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العودة التدريجية للعمرة في مرحلتها 
الثانية اليوم

أنقرة تخطط لنقل المزيد 
من «المرتزقة السوريين» إلى ليبيا

{هدنة إنسانية}
بين أرمينيا وأذربيجان

(ص ٤)

(ص ٨)

(ص١١)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

طاهٍ أردني يبتكر مرقة «دموع بيروت» 
ويحفر اسم المدينة على الأطباق

طهران تعزز دعمها لانقلابيي اليمن بتعيين سفير في صنعاءبوتين ومحمد بن سلمان يبحثان التعاون في الطاقة ومواجهة «كورونا»
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــن الـــكـــرمـــلـــين، أمــــــس، أن 
الرئيس فلاديمير بــوتــين أجــرى 
محادثات هاتفية مع ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
ركـــزا خــلالــهــا عــلــى دفـــع الــتــعــاون 
الثنائي في ملف الطاقة وفي إطار 
الجهود المشتركة لمواجهة انتشار 

فيروس «كورونا».

وهــــذا ثــانــي اتـــصـــال هاتفي 
يـــجـــريـــه بـــوتـــين مــــع ولـــــي الــعــهــد 
السعودي خلال الأسبوع الأخير، 
ما عكس وفقاً لوكالة «نوفوستي» 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــروســـــيـــــة، درجـــــة 
الاهـــتـــمـــام الــــذي يــولــيــه الــطــرفــان 
لــتــنــشــيــط الاتــــصــــالات وتــنــســيــق 

المواقف في الملفات المختلفة.
وذكــــــــر بــــيــــان الـــكـــرمـــلـــين أن 
المــــحــــادثــــات «شـــكـــلـــت اســـتـــمـــراراً 

لـــلـــحـــوار الــــــذي أجـــــــراه الـــطـــرفـــان 
الــثــلاثــاء»، وأشـــار إلــى أن بوتين 
وبن سلمان «تبادلا الآراء بشكل 
مفصل حـــول تطبيق الاتــفــاقــات 
المــوقــعــة فــي إطـــار (أوبــــك بــلــس)، 
بما يخدم مصالح دعم الاستقرار 
فــــي أســـــــواق الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة»، 
فـــضـــلاً عـــن الــتــطــرق إلــــى مــلــفــات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فـــي المــجــالات 
المـــخـــتـــلـــفـــة. وأضـــــــــاف الـــكـــرمـــلـــين 

أن الــبــحــث تــطــرق خـــلال المــكــالمــة 
الــهــاتــفــيــة إلـــــى «آفـــــــاق الـــتـــعـــاون 
فــــي مـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كــــــــورونــــــــا، وخــــــاصــــــة فــــــي شــــأن 
اللقاح الروسي  فــرص استخدام 
المــضــاد لــلــوبــاء فــي الــســعــوديــة». 
ولفتت الرئاسة الروسية إلى أن 
بوتين والأمير محمد اتفقا على 
مواصلة الاتصالات على مختلف 

المستويات. (تفاصيل اقتصاد)

عدن: علي ربيع

فــي إطــار دعمها السياسي 
والعسكري المستمر للميليشيات 
الحوثية الانــقــلابــيــة فــي اليمن، 
عينت طهران سفيراً معتمداً لدى 
الجماعة الموالية لها في صنعاء، 
وهـــــو مــــا أثــــــار اســـتـــيـــاء واســـعـــاً 
فــي الـــشـــارع الــيــمــنــي، بــالــتــزامــن 
مــع دعـــوات للشرعية لــلــرد على 

هــذه الخطوة العدائية مــن قبل 
طهران.

وتحاشت طهران الاعتراف 
الـــرســـمـــي المـــبـــاشـــر بــالــجــمــاعــة 
الحوثية طيلة سنوات، قبل أن 
تقوم الجماعة في أغسطس (آب) 
الــقــيــادي المقرب  ٢٠١٩، بتعيين 
مــــن زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة إبـــراهـــيـــم 
الــديــلــمــي ســفــيــراً مـــزعـــومـــاً لها 
فــــي طـــــهـــــران، وتــــقــــوم الأخــــيــــرة 

بــالاعــتــراف بــه وتسلمه مــقــرات 
السفارة اليمنية.

وجــــاء إعــــلان طـــهـــران أمــس 
(الـــــــســـــــبـــــــت)، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لـــلـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
نقلتها عنه وكالة أنباء «فارس»، 
قــال فيها إن «السفير الإيــرانــي 
الجديد لدى اليمن حسن إيرلو 
وصــــل إلــــى صـــنـــعـــاء»، ووصــفــه 

بأنه «سفير فوق العادة ومطلق 
الصلاحية».

وفـــي حــين لــم تكشف إيـــران 
عــــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي وصـــــل بــهــا 
إيرلو إلى صنعاء، أفادت مصادر 
بــأنــه وصل  مطلعة فــي صنعاء 
عــلــى مــتن طــائــرة عمانية نقلت 
المــاضــي، ٢٨٣ جريحاً  الأربـــعـــاء 

حوثياً كانوا يتلقون العلاج. 
(تفاصيل ص ٢)

«عصائب أهل الحق» بخطف ١٢ مدنياً وقتل ٨ منهم جنوب تكريت دول غربية «تغازل» القامشلي وتعاقب دمشقاتهامات لـ
توتر حشدي ـ كردي في بغداد... وحرق مقر لحزب بارزاني

المقاطعة الشعبية العربية تحاصر سياسات إردوغان

القامشلي - دمشق - بروكسل: 
«الشرق الأوسط»

صعدت دول غربية اتصالاتها 
فـــي شــمــال  الـــذاتـــيـــة»  مـــع «الإدارة 
شــرقــي ســـوريـــا، مــا اعــتــبــر بمثابة 
«غــــــــزل» مــــع الـــقـــامـــشـــلـــي فــــي وقـــت 
فــــــرضــــــت بـــــروكـــــســـــل وواشـــــنـــــطـــــن 

عقوبات على دمشق.
ووصــــــــــــل أمــــــــــس وفــــــــــد رفــــيــــع 
المستوى من الخارجية السويدية 

بــرئــاســة بير أوريــنــوس مبعوثها 
الخاص للملف السوري إلى مناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر  الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة 
عليها «قوات سوريا الديمقراطية» 
لـــــبـــــحـــــث المـــــــلـــــــفـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والإنــســانــيــة. وكـــان مــظــلــوم عبدي 
قائد «قــوات سوريا الديمقراطية» 
رحب بتصريحات وزيرة الخارجية 
السويدية آنا ليندي بحضور وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو في أنقرة قبل أيام، والدعوة 

إلى الانسحاب التركي من سوريا.
وكــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
جـــــيـــــمـــــس جــــــيــــــفــــــري والمــــــبــــــعــــــوث 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــــارتــــن لـــنـــغـــدن قــامــا 
بـــزيـــارتـــين مــنــفــصــلــتــين إلــــى شــرق 
الــــــفــــــرات. وأجـــــلـــــت طـــــائـــــرة تــابــعــة 
لوزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة 
الماضي من مطار القامشلي دفعة 
جــديــدة مــن الأطــفــال الـــروس الذين 

كانوا في مخيم الهول. 
(تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تحاصر المقاطعة الشعبية في 
عدد من الدول العربية للبضائع 
التركية سياسات الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان واقــتــصــاد 
بـــــــلاده الـــــــذي يـــعـــانـــي اخــــتــــلالات 

عديدة.
وأدى تـــصـــعـــيـــد ســـيـــاســـات 
التدخل التي ينتهجها إردوغــان 
ومحاولات التمدد في العديد من 
الـــــدول إلــــى رفــــض شــعــبــي واســـع 

لتركيا. وشهد العديد من الدول 
العربية، ومن أبرزها السعودية، 
في الفترة الأخيرة دعوات شعبية 
لمـــقـــاطـــعـــة الــــبــــضــــائــــع الـــتـــركـــيـــة. 
وامــــتــــدت دعـــــــوات المـــقـــاطـــعـــة إلـــى 
تونس والعراق والمغرب والأردن.

وأكــــدت شــركــات تــركــيــة أنها 
تـــــضـــــررت جـــــــراء هــــــذه المـــقـــاطـــعـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة وطــــالــــبــــت الـــحـــكـــومـــة 
باتخاذ خطوات لتخفيف التوتر 

مع السعودية.
 وحذر رئيس لجنة العلاقات 

التركية،  الخارجية  الاقتصادية 
نــــائــــل أولـــــــوبـــــــاك، فـــــي تـــصـــريـــح، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــن خــطــورة 
دعــــــــــوات المــــقــــاطــــعــــة عــــلــــى مـــئـــات 

المصدرين الأتراك.
وقال أحد المصدرين من غازي 
عــنــتــاب (جـــنـــوب شــرقــي تــركــيــا)، 
يعمل في منطقة الخليج العربي 
مــنــذ ٣٠ عــامــا، إن الــطــلــبــات على 
المنتجات التركية في السعودية 
باتت شبه متوقفة بسبب دعوات 

المقاطعة. (تفاصيل اقتصاد)

بغداد: فاضل النشمي

اتــهــمــت مـــصـــادر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
الــجــمــاعــات المــوالــيــة لإيــــران داخــــل «الــحــشــد 
الشعبي» باقتحام وحــرق مقره في منطقة 

الكرادة وسط بغداد، أمس.
ولم تتمكن المئات من عناصر الشرطة 
ومكافحة الشغب التي كانت مــوجــودة في 
المــكــان مــن إيــقــاف الــعــنــاصــر الــتــي هاجمت 
المبنى الحزبي وحرقه واكتفت بمراقبة ما 

يحدث.
وفـــيـــمـــا يـــبـــدو أن الـــــحـــــادث جـــــاء عــقــب 
ســلــســلــة تــــهــــديــــدات أطــلــقــتــهــا الـــجـــمـــاعـــات 
المــرتــبــطــة بــالــحــشــد، ضـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــحــزب الديمقراطي  السابق والــقــيــادي فــي 
هــوشــيــار زيــبــاري، بعد انــتــقــاداتــه الأخــيــرة 
«الحشد»، يؤكد مصدر مقرب من الحزب  لـ
الديمقراطي أن «الحادث نفذه جناح إيران 
«الشرق الأوسط»  لـ داخل الحشد»، مضيفا 
بــاتــفــاق سنجار  الــحــرق يتعلق  أن «حــــادث 
الأخير وليس لتصريحات أطلقها زيباري، 
ومــن الواضح أن الاتفاق وجــه ضربة مؤلمة 
للتيار الولائي الذي يوجد في سنجار، لأنه 
نــص صــراحــة على انسحابهم مــن المنطقة 
وإحلال القوات الاتحادية النظامية محلهم».

إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت قــيــادة شــرطــة صــلاح 
الــــديــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى ثـــمـــانـــي جـــثـــث تــعــود 
لمـــواطـــنـــين مــــن أهــــالــــي نـــاحـــيـــة الــفــرحــاتــيــة 
التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت من أصل 
اثني عشر مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة 
مسلحة مجهولة الهوية. وفيما لم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، فإن المركز 
العراقي لتوثيق جرائم الحرب اتهم مقاتلي 
«عصائب أهل الحق» بالوقوف وراء الهجوم.

وطـــالـــب نـــــواب مـــن المــحــافــظــة وشــيــوخ 
عشائر بسحب الحشد الشعبي من المنطقة, 
فيما أمر رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
بـــإحـــالـــة الـــقـــيـــادات الأمـــنـــيـــة المـــســـؤولـــة الــى 

التحقيق. (تفاصيل ص ٣)

 عنصر أمن عراقي يتدخل أثناء هجوم أنصار فصائل حشدية موالية لإيران على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)   

مسيرات لبنانية تستعيد شعارات «١٧ أكتوبر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

استعادت ساحات بيروت 
الـــحـــراك الشعبي  أمـــس أجـــــواء 
الـــــذي شــهــدتــه فـــي ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩. وتوجه 
المــــتــــظــــاهــــرون إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
مـــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق رافــعــين 
الشعارات التي رفعوها قبل عام 
والهتافات ضد السلطة. وزاد 
من الغضب هذا العام الانفجار 
الــذي ضرب مرفأ بيروت في ٤ 

أغسطس (آب) الماضي.
وبــعــد مــســيــرة جــالــت على 
مختلف المــحــطــات مــن مجلس 
الــــــنــــــواب إلــــــى مــــصــــرف لــبــنــان 
الـــداخـــلـــيـــة وجــمــعــيــة  ووزارة 
المـــــــصـــــــارف، انــــتــــهــــت المـــســـيـــرة 
عند مــرفــأ بــيــروت، حيث وقف 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون دقــــيــــقــــة صــمــت 
الــضــحــايــا  حــــــداداً عــلــى أرواح 
الذين سقطوا نتيجة الانفجار 
وبلغ عددهم المائتين. وأضيئت 
«شـــعـــلـــة الـــــثـــــورة» فــــي الــســاعــة 

الــــــســــــادســــــة وســــــبــــــع دقــــــائــــــق، 
وهـــو الــتــوقــيــت الــــذي وقـــع فيه 

الانفجار.
ورغــم أن المسيرات تميزت 
بطابعها السلمي فإنها شهدت 
فــــــي المــــــســــــاء بــــعــــد انـــتـــهـــائـــهـــا 
الــقــوى الأمنية،  اشتباكات مــع 
بــــعــــدمــــا قـــــــام بــــعــــض الـــشـــبـــان 
الــحــجــارة عليهم فـــردوا  بــرمــي 
بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــنـــابـــل المــســيــلــة 

للدموع.
فـــي  الـــــفـــــعـــــل  ردود  وفـــــــــي 

هــــذه المـــنـــاســـبـــة، دعــــت بــاريــس 
وواشــــــــنــــــــطــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين إلــــــــــى «ســـــلـــــوك 
مختلف». وقال وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو على 
«تــويــتــر» إن «الــعــمــل كالمعتاد 
غــــــيــــــر مـــــــقـــــــبـــــــول» و«رســـــــــالـــــــــة 
اللبنانيين واضحة». وأصدرت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــيــانــاً 
إنــه «على المسؤولين  قالت فيه 
اخــتــيــار الــنــهــوض بـــدل الشلل 

والفوضى». (تفاصيل ص٥)

الجاني طلب من تلاميذ الضحية أن يرشدوه إليه

واقعة ذبح المدرّس تصدم فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا أوقــــفــــت الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة 
تسعة أشخاص في إطار التحقيق في ذبح 
مــدرس قرب مدرسته بضواحي باريس، 
بدت آثار الصدمة جلية في عموم فرنسا.

وقـــــال الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 

لدى زيارته مكان الاعتداء وقد بدا عليه 
التأثر إن «الأمة بكاملها» تقف إلى جانب 
المـــدرســـين مـــن أجـــل «حــمــايــتــهــم والـــدفـــاع 

عنهم» مضيفا: «لن تنتصر الظلامية».
وأعـــــلـــــن مــــصــــدر قـــضـــائـــي أمــــــس أن 
الجاني شيشاني عمره ١٨ عاما، أردتــه 
الــشــرطــة فيما بــعــد قـــرب مــوقــع الاعــتــداء 
فـــي كـــونـــفـــلان ســـانـــت أونــــوريــــن. ونــقــلــت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن المــصــدر 
أن الضحية أستاذ تاريخ عمره ٤٧ عاما 

واسمه صامويل باتي.
وأوقـــفـــت الــشــرطــة اثــنــين مـــن أشــقــاء 

المعتدي وجديه للاستجواب مع خمسة 
أشخاص منهم والــدا تلميذ في المدرسة 
وأصـــدقـــاء لمنفذ الــهــجــوم الـــذي طــلــب من 
تلاميذ المــدرس في الشارع إرشــاده إليه، 
بــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 

الادعاء.
ونــــــدد زعــــمــــاء لــلــجــالــيــة الإســـلامـــيـــة 
بــــالــــحــــادث الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره كـــثـــيـــرون مــن 
الشخصيات العامة هجوما على جوهر 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة وقــيــمــهــا المــتــمــثــلــة في 

العلمانية وحرية العقيدة والتعبير.
(تفاصيل ص ٩)

إقبال غير مسبوق على الاقتراع المبكر

ترمب يسعى لصد بايدن في ولايات دعمته سابقاً
واشنطن: هبة القدسي

يـــــركـــــز الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــــــالـــــــــــد تــــــــرمــــــــب نـــــشـــــاطـــــاتـــــه 
ــنــت له  أمَّ الانتخابية فــي ولايـــات 
انــتــخــابــات ٢٠١٦ قبل  فـــي  الـــفـــوز 
أربـــع ســنــوات، فــي مــحــاولــة لصد 

منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وتــوجــه تــرمــب أمـــس السبت 

إلى كل من ميشيغان وويسكنسن؛ 
حــيــث تــشــيــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 
إلى تقدم بايدن فيهما. ويتوجه 
ــــــــــى ولايــــــــة  الــــــرئــــــيــــــس الــــــــيــــــــوم إل
المــهــم لترمب الفوز  نــيــفــادا. ومــن 
بميشيغان وويسكنسن إضافة 
إلـــى فــلــوريــدا وبــنــســلــفــانــيــا الــتــي 
كانت أصواتها مفتاحاً لتحقيق 
فوزه في الانتخابات السابقة. لكن 

في الوقت نفسه عليه أن يضمن 
أصــــــــــوات ولايــــــــــات تــــعــــد مـــعـــاقـــل 
تــقــلــيــديــة لــلــجــمــهــوريــين، بــمــا في 

ذلك أريزونا وجورجيا.
إلــــى ذلـــــك، ســجــل الــنــاخــبــون 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة رقـــمـــاً 
قــيــاســيــاً فــــي الـــتـــصـــويـــت المــبــكــر؛ 
حيث أدلــى أكثر من ٢٢٫٢ مليون 
نـــاخـــب بـــأصـــواتـــهـــم بــالــفــعــل فــي 

٤٢ ولايــــــــة حـــتـــى صــــبــــاح أمـــــس. 
وأوضــــــح «مــــشــــروع الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة»، وهــــو مــوقــع يــراقــب 
ويــتــابــع مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات، أن 
الديمقراطيين يبدون أكثر حرصاً 
عــلــى الــتــصــويــت فـــي وقــــت مبكر 
من الجمهوريين. ويتوقع خبراء 
أمــيــركــي  يـــشـــارك ١٥٠ مــلــيــون  أن 
فــي الاقــتــراع، وأن تــكــون معدلات 

الإقــبــال على التصويت أعلى من 
أي انــتــخــابــات رئــاســيــة مــنــذ عــام 

.١٩٠٨
(تفاصيل ص ١٠)

في الداخل
 «الفيروس الصيني» لاعب رئيسي 

ص10في الانتخابات الأميركية.......

مدعية «الجنائية الدولية» تبحث 
(ص ٣)في الخرطوم تسليم البشير
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استياء في الشارع اليمني ودعوات للرد على تصرف طهران العدائي 

إيران تعزز دعمها للحوثيين باعتماد سفير لدى الجماعة في صنعاء 
عدن: علي ربيع

عــــــــــــززت إيــــــــــــــران مـــــــن دعـــمـــهـــا 
السياسي والعسكري للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــيــمــن 
بـــإرســـالـــهـــا ســـفـــيـــرا مـــعـــتـــمـــدا لـــدى 
الجماعة الموالية لها فــي صنعاء، 
وهــــو مـــا أثــــار اســتــيــاء واســـعـــا في 
الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات 
لــلــرد عــلــى هـــذه الخطوة  للشرعية 

العدائية من قبل طهران.
وتـــحـــاشـــت طـــهـــران الاعـــتـــراف 
الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية 
طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ بتعيين 
القيادي المقرب من زعيم الجماعة 
إبــراهــيــم الــديــلــمــي ســفــيــرا مزعوما 
لـــهـــا فــــي طــــهــــران وتــــقــــوم الأخـــيـــرة 
بــــالاعــــتــــراف بــــه وتــســلــيــمــه مـــقـــرات 

السفارة اليمنية.
وجـــــــــاء إعـــــــــلان طـــــهـــــران أمــــس 
(السبت) في تصريحات للمتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة سعيد 
نــقــلــتــهــا عـــنـــه وكـــالـــة  خــطــيــب زادة 
أنباء «فارس» قال فيها إن «السفير 
الإيــرانــي الــجــديــد فــي اليمن حسن 
إيرلو وصل إلى صنعاء» ووصفه 
بــأنــه «ســفــيــر فـــوق الـــعـــادة ومطلق 

الصلاحية».
وأكـــــــد المـــتـــحـــدث الإيـــــرانـــــي أن 
إيرلو سيقدم قريبا نسخة من أوراق 
اعــتــمــاده لــوزيــر خــارجــيــة الانــقــلاب 
الــحــوثــي هــشــام شــرف كما سيقدم 
أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم 

الانقلاب مهدي المشاط.
وفي حين لم تكشف إيــران عن 
الطريقة التي وصل بها إيرلو إلى 
صنعاء، أفادت مصادر مطلعة في 
صنعاء بأنه وصل على متن طائرة 
عــمــانــيــة نــقــلــت الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 
٢٨٣ جريحا حوثيا كانوا يتلقون 
العلاج، ضمن صفقة مع واشنطن 
أفــــرجــــت الـــجـــمـــاعـــة بــمــوجــبــهــا عــن 
اثــنــين يحملان الجنسية  معتقلين 
الأمــيــركــيــة كــمــا أفـــرجـــت عـــن رفـــات 

ثالث.
وأكدت وسائل إعلام الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة حــيــنــهــا أن آخــــريــــن مــن 
عناصرها لم تحدد عددهم غادروا 
أيــضــا صــنــعــاء إلـــى مــســقــط لتلقي 

العلاج.
ويتهم ناشطون يمنيون الأمم 
المتحدة وطائراتها بتسهيل وصول 
القادة والخبراء الإيرانيين إلى اليمن 
للمساعدة في تثبيت حكم الانقلاب 
والإســنــاد العسكري ونقل تقنيات 
تصنيع المتفجرات والتدريب على 
تجميع قطع الصواريخ والطائرات 
المــســيــرة المــهــربــة. وقــبــل أيـــام كانت 
وســـائـــل إعــــلام حــوثــيــة أفـــــادت بــأن 
طــائــرة أمــمــيــة نــقــلــت الــقــيــادي عبد 
الـــلـــه صـــبـــري إلـــــى دمـــشـــق بـــعـــد أن 
عــيــنــتــه الــجــمــاعــة ســفــيــرا لــهــا لــدى 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، خــلــفــا لــلــســفــيــر 
السابق نائف القانص، كما ذكرت 
هــذه الوسائل أن الجماعة ستعين 
الــقــيــادي والمــنــظــر المــوالــي لــهــا عبد 
الملك العجري ممثلا لها في الدوحة.

الــنــاشــطــون اليمنيون  ويــقــول 
إن عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الـــرد 
عــلــى الــخــطــوة الإيــرانــيــة الــتــي رأوا 
فــيــهــا انــتــهــاكــا لــلــســيــادة وإصـــــرارا 
مــــن قـــبـــل طــــهــــران عـــلـــى إطــــالــــة أمـــد 
الحرب وانتهاك القوانين والقرارات 

الدولية.
وفي هذا السياق تحدث الباحث 
الـــســـيـــاســـي والأكــــاديــــمــــي الــيــمــنــي 
«الـــشـــرق  الـــدكـــتـــور فـــــارس الــبــيــل لــــ

الأوســـــــــط» وقــــــال «هــــــذه الـــخـــطـــوة، 
اعــتــراف رسمي بمسؤولية النظام 
الإيــــرانــــي عـــن كـــارثـــتـــه فـــي الــيــمــن، 
الــدولــي وجهوده  وتــحــدٍ للمجتمع 
لـــلـــســـلام، ويــنــبــغــي ألا تــمــر بشكل 
باهت من قبل الحكومة الشرعية، 
إذ كيف وصــل هــذا السفير المدعو 
بينما كل المنافذ تحت الرقابة، كما 
أنـــه يــجــب أن تــقــابــل هـــذه الــخــطــوة 

بتحرك دبلوماسي عريض».

وأوضح البيل أن «هذه الخطوة 
الاســـتـــفـــزازيـــة رســــالــــة مــــن الــنــظــام 
الإيــرانــي، بأنه يقف بشكل واضــح 
ضد السلام في اليمن، ويدفع ذراعه 
الحوثي للتصعيد وتعقيد المشكلة 
أكــــثــــر، كـــمـــا أنـــهـــا رســــالــــة ضــمــنــيــة 
بـــقـــيـــادة الــــدمــــار فــــي الـــيـــمـــن وتــعــد 

تهديدا للمجتمع الدولي برمته».
وأشــــــــار الــــدكــــتــــور الـــبـــيـــل إلـــى 
لــلــحــوثــي  لـــــن تـــســـمـــح  أن طـــــهـــــران 

بالاقتراب من دائرة السلام. وأضاف 
الــــدولــــي أن يعيد  المــجــتــمــع  «عـــلـــى 
ترتيب المعادلة إذا أراد حل المشكلة 
اليمنية، فإيران هي المتبني للحرب 
والدمار وترفض كل جهود السلام، 
ومالم تتعامل الجهود الدولية وفقا 
لهذه الرؤية، فإن السلام في اليمن 
بعيد المنال وستتسع دائرة الخراب 

في المنطقة».
الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 

اليمنية كــانــت طلبت مــن مجلس 
الأمن الدولي إدانة تصرف النظام 
الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قـــيـــامـــه 
بــالاعــتــراف بــحــكــومــة الانــقــلابــيــين 
الــــحــــوثــــيــــين وتــــســــلــــيــــم الــــســــفــــارة 
اليمنية في طهران وبقية المقرات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة إلــــــــى الـــجـــمـــاعـــة 

الحوثية.
واعتبرت البعثة اليمنية لدى 
الأمـــم المتحدة فــي رســالــة قدمتها 
الــعــام المــاضــي إلـــى مــجــلــس الأمــن 
أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً 
إيــران الدولية بموجب  لالتزامات 
المــتــحــدة واتفاقيتي  مــيــثــاق الأمـــم 
فــيــيــنــا لـــلـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
والقنصلية وقــــرار مجلس الأمــن 

.«٢٢١٦
وقـــالـــت الــبــعــثــة فـــي خــطــابــهــا 
الــحــكــومــة اليمنية تعتبر أن  «إن 
القانون الدولي  الدفاع عن قواعد 
مهمة جماعية يجب أن تضطلع 
بها جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المـــتـــحـــدة، وأن مـــا قــــام بـــه الــنــظــام 
الإيــــرانــــي يــهــدف لإحـــــداث ســابــقــة 
خطيرة في العلاقات الدولية مما 
يستدعى مواجهته من قبل مجلس 
الأمن حفاظا على القواعد المنظمة 

للعلاقات الدولية».
وكــــــــان الـــيـــمـــن قـــطـــع عــلاقــتــه 
الدبلوماسية مــع طــهــران بتاريخ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥   ٢
وطالب النظام الإيــرانــي، بمراعاة 
أحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية للعام ١٩٦١ 

وحماية مقر البعثة الدبلوماسية 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة بـــطـــهـــران 

وأموالها ومحفوظاتها».
ـــــقـــــيـــــادي الـــديـــلـــمـــي  ويـــــعـــــد ال
المعين سفيرا مزعوما في طهران 
مـــــن المـــنـــتـــمـــين إلــــــى ســــلالــــة زعـــيـــم 
الميليشيات، ومــن أتباع الجماعة 
الــذي تلقوا تعليمهم  العقائديين 
الطائفي في إيران وفي الضاحية 
الــجــنــوبــيــة، كــمــا كــــان مـــديـــر قــنــاة 
الــتــي يترأس  «المــســيــرة» الحوثية 
مــجــلــس إدارتــــهــــا المــتــحــدث بــاســم 
الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي 

محمد عبد السلام فليتة.
وبــثــت وســائــل إيــرانــيــة الــعــام 
المــــاضــــي صـــــــورا لـــلـــديـــلـــمـــي رفــقــة 
فليتة وقــيــادي آخــر فــي الجماعة 
أثناء لقائهم بالمرشد الإيراني علي 
خامنئي ووزيــر خارجيته محمد 
جــواد ظــريــف، وخــلال لقاء ثلاثي 
ضــم وفــد الجماعة مــع مسؤولين 
إيرانيين وسفراء بريطانيا وألمانيا 

وإيطاليا وفرنسا لدى طهران.
وحــــيــــنــــهــــا جـــــــــاء الاعـــــــتـــــــراف 
الرسمي الإيــرانــي بالجماعة بعد 
نقل فليتة رســالــة خطية مــن عبد 
الملك الحوثي إلى المرشد الإيراني 
تضمنت في نصها تقديم البيعة 
للأخير واعتبار حكمه في طهران 
امتدادا للرسول الكريم وعلي بن 
أبـــي طــالــب، وفـــق مــا ذكــــره المــوقــع 
الـــــرســـــمـــــي لــــلــــمــــرشــــد خـــامـــنـــئـــي، 
وتـــكـــتـــمـــت عـــلـــيـــه وســـــائـــــل إعـــــلام 

الجماعة.

شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين تمت مصادرتها في فبراير الماضي (البحرية الأميركية)

حفاوة يمنية بالإفراج عن ٥ صحافيين ضمن صفقة تبادل الأسرى
عدن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي لا تــــــزال فــيــه 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــوالــيــة لإيـــران 
تــعــتــقــل عـــــدداً مـــن الــصــحــافــيــين في 
سجونها، احتفت الحكومة اليمنية 
بـــالإفـــراج عـــن خــمــســة مــنــهــم، ضمن 
الــصــفــقــة الأوســــــع لـــتـــبـــادل الأســــرى 

والمحتجزين.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف الــدكــتــور 
مــعــين عــبــد المـــلـــك، أجـــــرى اتـــصـــالات 
هـــاتـــفـــيـــة بــالــصــحــافــيــين الــــذيــــن تــم 
الإفراج عنهم من معتقلات ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، بموجب صفقة 
التبادل التي رعتها اللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر ومــكــتــب المبعوث 

الأممي إلى اليمن.
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك 
اطمأن على صحة الصحافيين المفرج 
عنهم، وهم: هشام طرموم، وهشام 
اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام 
بــالــغــيــث، وحــســن عـــنـــاب، واســتــمــع 
مــنــهــم إلــــى مـــا قـــاســـوه مـــن تــعــذيــب 
ومــعــانــاة فــي معتقلات الميليشيات 
الحوثية؛ موجهاً بتقديم كل أشكال 
الـــرعـــايـــة والــــدعــــم لــهــم فـــي مختلف 

الجوانب.
وأوضــح رئيس الــوزراء اليمني 
في تصريحاته أن إقحام الصحافيين 

من قبل ميليشيا الحوثي في صفقة 
تــبــادل أســرى أمــر مخالف للقوانين 
الدولية التي لا تجيز مبادلة المعتقل 
أيــاً كــان بأسير حـــرب، لافــتــاً إلــى أن 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام 
مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة وتــحــدٍّ حقيقي 
تجاه هذا الموضوع، ما يحتم عليها 
الضغط على الميليشيات الحوثية 
لوقف التعسفات بحق المدنيين، بما 
فــيــهــم الــصــحــافــيــون الـــذيـــن يــعــدون 

صوت الحقيقة.
وأشار عبد الملك إلى ما تتعرض 
له الصحافة والإعلام من موجة قمع 
وتــنــكــيــل لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل منذ 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، بــعــد مـــصـــادرة 
ونــــهــــب جـــمـــيـــع مـــؤســـســـات الإعـــــلام 
مــــن قــــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة وصـــحـــف، 
وحجب المواقع الإلكترونية وتصفية 
الـــصـــحـــافـــيـــين وإخـــفـــائـــهـــم قـــســـريـــاً، 
منوهاً بالدور الوطني للصحافيين 
فـــــي مــــســــانــــدة الــــشــــرعــــيــــة والـــــدولـــــة 
والنظام الجمهوري، ومــا يقدمونه 
مـــن تــضــحــيــات لإعــــلاء كــلــمــة الــحــق، 
والتعبير عن آرائهم باعتبارهم لسان 
الــشــعــب، رغــم القمع والتنكيل  حــال 
والانتهاكات التي تعرضوا لها من 

قبل ميليشيات الحوثي.
ووعـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي 
ببذل كــل الجهود لــلإفــراج عــن بقية 
الصحافيين المختطفين في المعتقلات 

الـــحـــوثـــيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــم مــــن أصـــــدرت 
المــيــلــيــشــيــات بــحــقــهــم أوامـــــــر إعـــــدام 
فــي محاكمات غير قانونية وبتهم 

ملفقة، حسب تعبيره.
كــمــا شــــدد عــلــى الأمـــــم المــتــحــدة 
الــدولــي والاتــحــاد الدولي  والمجتمع 
للصحافيين لمساندة جهود الحكومة 
لإطــــــلاق ســــــراح بــقــيــة الــصــحــافــيــين 
المختطفين فــي ســجــون ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي، وجـــــمـــــيـــــع المـــخـــتـــطـــفـــين 
والمــخــفــيــين قـــســـراً. وكـــانـــت الــلــجــنــة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي 
قد أنهت (الجمعة) المرحلة الأخيرة 
ضمن أوســع عملية تبادل للأسرى 
الــحــكــومــة اليمنية  بـــين  والمــعــتــقــلــين 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، مــنــذ انــقــلاب 

الأخيرة على الشرعية أواخر ٢٠١٤.
وجــــــــــاءت الـــعـــمـــلـــيـــة الــــواســــعــــة 
تتويجاً لمباحثات الطرفين الأخيرة 
فــي ســويــســرا؛ اســتــنــاداً إلـــى اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم وجــــولات المــفــاوضــات 
السابقة فــي الأردن، وتــم تنفيذها 
عـــبـــر مـــــطـــــارات صـــنـــعـــاء وســـيـــئـــون 
وأبــــهــــا والـــــريـــــاض؛ حـــيـــث اكــتــمــلــت 
بتبادل ١٠٥٦ شخصاً في حين كان 
المــــقــــرر إطـــــــلاق ١٠٨١ شــخــصــاً  مــــن 
بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، غـــيـــر أن خـــلاف 
اللحظات الأخيرة حال دون إطلاق 
سراح العدد المتبقي. وحظي المفرج 
عنهم من المعتقلين الموالين للشرعية 

بــاســتــقــبــال شــعــبــي ورســـمـــي حــافــل 
في مدن سيئون وعدن ومأرب وفي 
الساحل الغربي؛ حيث مدينة المخا.

وفي تصريحات رسمية لوزير 
الإعلام في حكومة تصريف الأعمال 
مــعــمــر الإريــــانــــي، أكـــد أن الــحــكــومــة 
الشرعية قدمت كثيراً من التنازلات 
لإنـــجـــاح جــهــود الأمــــم المــتــحــدة في 
ملف الأسرى والمختطفين، باعتبار 

الملف «إنسانياً».
وقـــــــــــــال: «الــــــــوفــــــــد الــــحــــكــــومــــي 
المــــــفــــــاوض قــــبــــل تــــــبــــــادل مـــدنـــيـــين 
اخـــتـــطـــفـــوا مـــــن مـــنـــازلـــهـــم ومـــقـــار 
أعمالهم بمقاتلين حوثيين أسروا 
الــقــتــال، وبـــذل جهوداً  فــي جبهات 
كـــبـــيـــرة لإطــــــلاق كـــافـــة الإعـــلامـــيـــين 
والــــصــــحــــافــــيــــين والــــنــــشــــطــــاء فــي 
الــحــوثــي، في  مــعــتــقــلات ميليشيا 

ظل رفض وتعنت الميليشيا ».
ودعــا الإريــانــي لتحقيق دولي 
«عاجل وشفاف في جرائم تصفية 
عــــــدد مـــــن الأســـــــــرى فـــــي مــعــتــقــلات 
ميليشيا الحوثي، بعد إبرام الاتفاق 
الأخــــيــــر لـــلـــتـــبـــادل فــــي ســـويـــســـرا» 
والــذيــن قـــال إنــهــم «فـــارقـــوا الحياة 
تـــحـــت وطــــــــأة الـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي 
والـــجـــســـدي، واقــتــلــعــت أجــــــزاء من 
أجــســادهــم، وتــم التمثيل بجثثهم 
بطريقة وحشية، ومنهم الأسيران 

محمد الصباري وعزام صيفان ».

من خلال استراتيجية عالمية تستفيد من العلوم التكنولوجية

ناشطون وحقوقيون يمنيون يطالبون بالتحقيق والاستماع للأسرى الأطفال

منتدى القيم الدينية يؤكد أهمية معالجة جذور الكوارث
الرياض: عبد الهادي حبتور

طالب متحدثون فــي منتدى القيم 
الــديــنــيــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن بــرئــاســة 
السعودية، بأن يتصدى العالم لمعالجة 
جـــــــذور الــــــكــــــوارث الـــنـــاتـــجـــة عـــــن صــنــع 
الإنسان، وعدم التركيز على نتائج هذه 
الكوارث فقط، مشيرين إلى أهمية وجود 
استراتيجية عالمية تستفيد من العلوم 

التكنولوجية بمشاركة الجميع.
وأوضـــــــــــح قــــــداســــــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــس 
آرام الأول كــشــيــشــيــان بــطــريــرك الأرمـــن 
الأورثـــــــــوذكـــــــــس لـــبـــيـــت كـــلـــيـــكـــيـــا خــــلال 
الــيــوم الأخــيــر للمنتدى التي  فــعــالــيــات 
كانت بعنوان «الــتــزام الهيئات الدينية 
بالحد من مخاطر الكوارث»، أن استجابة 
الجماعات الدينية للكوارث من جواهر 

الأديان.
نـــــفـــــرق بــين  وأضــــــــــاف «عـــلـــيـــنـــا أن 
الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والكوارث 
الــنــاتــجــة عــن أفــعــال الإنــســان مــثــل تغير 
المــــنــــاخ، الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة الأســـبـــاب 
البيئية، أما الكوارث  تكمن في الأنظمة 
الناجمة عن فعل الإنــســان هنا يتوجب 
على الجماعات الدينية والقادة الدينيين 
أن يتولوا مسؤولياتهم لمعالجة جذور 
هذه الكارثة وألا يعالجوا نتائج الكارثة 

فقط».

ويــــرى قــداســة الــكــاثــولــيــكــس وجــود 
إلــى استراتيجية عالمية وتطوير  حاجة 
مـــنـــهـــج واســـــــع ومـــتـــكـــامـــل يــســتــفــيــد مــن 
مــوارد الإنسانية التكنولوجية والعلوم 

بمشاركة الجميع.
وتــابــع «وفــقــاً لــخــبــراء الــطــب سلوك 
الــحــيــاة الــصــحــي يــلــعــب دوراً مــهــمــاً في 
تجنب الوباء والأمراض، وتوفير العدالة 
واحــــتــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان يــمــنــع معظم 
الــنــزاعــات التي يشهدها العالم، والدين 
تــلــعــب دوراً مهماً  الــديــنــيــة  والــجــمــاعــات 
في هذا السياق (...) الاستجابة لجائحة 
كورونا (كوفيد - ١٩) لم تكن منسقة ولا 
كــافــيــة ولا شــامــلــة ســــواء عــلــى الصعيد 
العالمي أو الإقليمي والوطني، الاستجابة 
السياسيين  واستجابة  بطيئة،  الطبية 
غــيــر واضــــحــــة». ولـــفـــت كــشــيــشــيــان إلــى 
الــقــادة الدينيين للكارثة  أن «اســتــجــابــة 
كانت مباشرة، حيث اجتمعوا فوراً عبر 
الإنترنت وتواصلوا مع أتباعهم وطلبوا 
اتـــبـــاع الإجـــــــراءات الــطــبــيــة، كــمــا نظموا 
بــرامــج الإغــاثــة والإعـــانـــات، ونــظــراً لعدم 
وجود أي استراتيجيات للاستجابة كان 
دور القادة الدينيين متوجا بالنجاح»، 

على حد تعبيره.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت الــدكــتــورة ثريا 
عبيد عضو مجلس الشورى السعودي 
أن الــتــغــيــيــر دائــــمــــاً يـــأتـــي مــــن الــــداخــــل، 

الــتــغــيــيــر إذا  الـــنـــاس يــســتــطــيــعــون  وأن 
تحلوا بالشجاعة بقيمهم ومعتقداتهم 
والــــتــــخــــلــــص مـــــن الأفــــــكــــــار الـــــتـــــي تــضــر 
بــحــيــاتــهــم وعــائــلاتــهــم، خــاصــة الــنــســاء 

والفتيات.
وأشـــــــــارت عــبــيــد إلـــــى أن «جــائــحــة 
كورونا بينت بشكل كبير أهمية العمل 
أثــر الجائحة، والحد  المشترك لتخفيف 
مــن المــخــاطــر مــهــم لتحسين استجابتنا 

المشتركة».
بــــدورهــــا، تــحــدثــت الـــدكـــتـــورة آمـــال 
الــهــبــدان مــســتــشــارة مــركــز المــلــك سلمان 
لــلإغــاثــة أن المـــركـــز لــيــس مــنــظــمــة دينية 
ويعمل بحيادية تامة دون التركيز على 
الدين أو العرق لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، مع التكامل والحوار الإيجابي 
مـــع الأعــــــراق والأديـــــــان كـــافـــة، مــبــيــنــة أن 
المــراتــب العشر  السعودية تحتل إحـــدى 

الأولى في قائمة الدول المانحة.
ويـــمـــثـــل «مــــنــــتــــدى الـــقـــيـــم الـــديـــنـــيـــة 
لمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن» مـــنـــصـــة دولـــيـــة 
للمنظمات والشخصيات الدينية حول 
العالم يتزامن انعقادها مع قمة العشرين 
منذ عام ٢٠١٤، وتعتمد آلية عمل المنتدى 
المــنــتــديــات الإقليمية  على عقد عــدد مــن 
والمــنــظــمــات الــديــنــيــة لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا 
المـــحـــوريـــة فــــي قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن وتــقــديــم 

التوصيات حيالها.

اتهامات حكومية لانقلابيي اليمن بتجنيد ٤٦٠٠ طفل منذ بداية السنة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة 
يـــمـــنـــيـــة الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران بــالاســتــمــرار 
فـــي ارتـــكـــاب الانــتــهــاكــات ضد 
صغار السن وكشفت عن قيام 
الـــجـــمـــاعـــة بــتــجــنــيــد أكـــثـــر مــن 
٤٦٠٠ طــفــل مـــن بـــدايـــة الــســنــة 
الحالية وحتى نهاية سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وفق ما أفادت 
بــه وزارة حــقــوق الإنـــســـان في 

الحكومة الشرعية.
واتـــــهـــــمـــــت عــــــــدة تــــقــــاريــــر 
حـــقـــوقـــيـــة مـــحـــلـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة 
الانـــقـــلابـــيـــة بــأنــهــا «انــتــهــجــت 
طـــــــــــوال الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة 
أساليب إرهــابــيــة مــارســت من 
خـــلالـــهـــا أبــــشــــع الانـــتـــهـــاكـــات 
بــــــحــــــق الأطــــــــــفــــــــــال فـــــــــي مــــــدن 
سيطرتها، متجاوزة كل القيم 
والمــبــادئ الأخلاقية والأعــراف 
الدولية والإنسانية والقوانين 

المحلية».
وأشــــارت الــتــقــاريــر إلــى أن 
المــيــلــيــشــيــات عـــمـــدت بــالــوقــت 
نفسه إلى حرمان صغار السن 
بمناطق سطوتها مــن جميع 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي كــفــلــتــهــا لهم 
الـــقـــوانـــين والمـــــبـــــادئ الـــدولـــيـــة 
بغية تجنيدهم والزج بهم في 

معاركها العبثية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق كشف 
مــديــر عـــام المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بــــــــــــــــــوزارة حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
الــيــمــنــيــة، عـــصـــام الـــشـــاعـــري، 

عن إحصائية رسمية حديثة 
الميليشيات  تجنيد  تضمنت 
منذ مطلع العام الحالي لأكثر 
مــن ٤ آلاف و٦٣٨ طــفــلاً. وقــال 
الــشــاعــري إن الجماعة جندت 
أطــفــالا فــي هـــذا الــعــام بــزيــادة 
بـــلـــغـــت ســـبـــعـــة أضــــعــــاف عــلــى 
الأعــــوام الــســابــقــة. وأشــــار إلــى 
أن الانقلابيين استغلوا فــراغ 
الأطفال من العملية التعليمية 
وزجــــــــت بـــهـــم فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 

الحربية وجبهات القتال.
ونتيجة لاستمرار جرائم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــتــــكــــررة بــحــق 
الأطـــفـــال بــمــنــاطــق سيطرتها. 
أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
«الــشــرق  مــحــافــظــة المــحــويــت لـــ
الأوســــط»، بــأن نحو ٣٨ طفلا 
من قبيلة واحــدة، قتلوا خلال 
الأسابيع القليلة الماضية في 
مـــعـــارك مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
بــعــدد مــن الجبهات القتالية، 
أبـــــــــرزهـــــــــا مـــــــــــــأرب والـــــــجـــــــوف 

والبيضاء والساحل الغربي.
وقـــالـــت المـــصـــادر «إنــــه في 
الــوقــت الـــذي شــيــع فــيــه أهــالــي 
الــصــرعــى الملتحقين  الأطـــفـــال 
بــــــــصــــــــفــــــــوف المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
جـــثـــثـــهـــم، تـــــواصـــــل الـــجـــمـــاعـــة 
نفسها الضغط على الأهــالــي 
لإجبارهم من جديد على مدهم 
بمقاتلين جدد خصوصا عقب 
الخسائر البشرية التي منيت 

بها مؤخرا».
فــي غــضــون ذلـــك، تحدثت 
  مصادر حــقــوقــيــة عــــن وقــــوع 

العشرات من الأطفال المجندين 
مـــــــؤخـــــــرا، بـــعـــضـــهـــم مــــــن فــئــة 
«المـــهـــمـــشـــين»، فـــي الأســـــر لــدى 
قوات الجيش الوطني ورجال 
الـــقـــبـــائـــل بــمــحــافــظــة الـــجـــوف 

(شمال شرقي صنعاء).
وتــــــــــداول نــــاشــــطــــون عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مـــــــؤخـــــــرا مـــــقـــــاطـــــع «فـــــيـــــديـــــو» 
لـــعـــشـــرات الأطــــفــــال المــجــنــديــن 
بــعــضــهــم مـــن فــئــة «المــهــمــشــين 
الـــســـوداء» ممن  الــبــشــرة  ذوي 

زجـــــت بـــهـــم الـــجـــمـــاعـــة لــلــقــتــال 
بصفوفها ووقعوا أسرى.

ودعا ناشطون وحقوقيون 
يمنيون وزارة حقوق الإنسان 
الــوطــنــيــة للتحقيق  والــلــجــنــة 
في ادعــاءات انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان لــلاســتــمــاع لــلأســرى 
الأطــــــــــفــــــــــال والـــــــضـــــــغـــــــط عـــلـــى 
الميليشيات للكف عــن تجنيد 
المزيد من الأطفال في معاركها 
العبثية. وكان تقرير صادر عن 
فريق الخبراء الدوليين المعني 

بــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــيــمــن، 
كشف بوقت سابق عن توثيق 
العديد من عمليات التجنيد، 
الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية لأطفال وفتيات، من 

أجل تنفيذ أعمال عدائية.
الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر أن  وأكـــــــــــــــــــــد 
الميليشيات «عسكرت» المدارس 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرتها، وأجبرت المدرسين 
على تلقين الطلاب شعاراتها، 
وتــحــريــضــهــم عــلــى الالــتــحــاق 

بجبهات القتال.
الـــــرصـــــد  آلــــــيــــــة  وقـــــــــــال إن 
والتقييم للفريق تحققت من 
مـــصـــادر ووثــــائــــق ســـريـــة، عن 
٢٢٢ حــالــة اســتــخــدام عسكري 
لمـــــــدارس مــــن قـــبـــل الــحــوثــيــين، 
مـــــدرســـــة  ـــــــــك ٢١  فـــــــي ذل بـــــمـــــا 
تستخدم خصيصا «للتجنيد 
والـــــدعـــــايـــــة»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تدريب الفتيان والفتيات على 
مــنــهــجــيــات الـــقـــتـــال وتــجــمــيــع 

وتفكيك الأسلحة.

إلـــى أن ٤٢٩ لجنة  وأشــــار 
تابعة للجنة التعبئة والحشد 
المـــدارس،  الحوثية، تستهدف 
بسبب الجماهير الكبيرة من 
الأطفال، الذين اعتبروهم أكثر 
تقبلاً للفكر الحوثي وللتجنيد 

مستقبلاً.
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد نـــفـــســـه، 
كــان تقرير محلي وثــق بوقت 
سابق ارتكاب الانقلابيين لـ٦٥ 
ألــفــاً و٩٧١ واقــعــة انتهاك ضد 
الطفولة في ١٧ محافظة يمنية، 
بــيــنــهــا أكــثــر مـــن ٧ آلاف حــالــة 
قتل، خلال الفترة من ١ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٥ وحتى  (كــانــون 
٣٠ أغسطس (آب) ٢٠١٩. وأكد 
الـــصـــادر عــن الشبكة  الــتــقــريــر 
اليمنية للحقوق والــحــريــات، 
أن الــجــمــاعــة جــنــدت نــحــو ١٢ 
ألـــفـــا و٣٤١ طـــفـــلا لا تــتــجــاوز 
أعمارهم ١٤ عاما، وأجبرتهم 

على القتال في صفوفها.
وقــــــــــــال إن الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
الحوثيين قتلوا خــلال الفترة 
طــفــلاً  و٨٨٨  آلاف   ٣ نــفــســهــا 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وأصـــــابـــــوا ٥ 
آلاف و٣٥٧ طـــفـــلاً، وتــســبــبــوا 
بإعاقة ١٦٤ إعاقة دائمة جراء 
المــــقــــذوفــــات الـــعـــشـــوائـــيـــة عــلــى 
الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة المــكــتــظــة 

بالأطفال.
وأكــد التقرير أن الجماعة 
بــاخــتــطــاف ٤٥٦ طــفــلاً  قـــامـــت 
مـــا زالـــــوا فـــي ســجــونــهــا حتى 
اللحظة، وتسببت بتهجير ٤٣ 

ألفاً و٦٠٨ أطفال آخرين.

مـــــن جـــهـــتـــه نـــقـــل تــحــالــف 
مدني حقوقي في سبتمبر من 
العام الماضي عن الأمم المتحدة 
إلـــــى أن الــحــوثــيــين  إشـــارتـــهـــا 
جــــنــــدوا ١٨ ألـــفـــا مــــن الأطـــفـــال 
الــــيــــمــــنــــيــــين مـــــــن مــــحــــافــــظــــات 
مختلفة في حربهم العسكرية.
وأوضــح التحالف اليمني 
لــــــرصــــــد انـــــتـــــهـــــاكـــــات حــــقــــوق 
الإنسان (تحالف رصد) حينها 
أن «الــــجــــمــــاعــــة الانــــقــــلابــــيــــة، 
جــنــدت أكــثــر مــن ١٨ ألـــف طفل 
تحت السن القانونية في عدد 
مــن المحافظات اليمنية وذلــك 
بحسب الإحصائية الرسمية 

الصادرة عن الأمم المتحدة».
وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر 
الــعــام قبل  (تشرين الأول) مــن 
المــــاضــــي، تــحــدثــت إحــصــائــيــة 
مــحــلــيــة عـــن تــجــنــيــد الــجــمــاعــة 
لــــــــ٢٥٠٠ طــفــل دون ســـن الــــــ١٥. 
الفترة مــن يناير ٢٠١٨،  خــلال 
وحــــتــــى ســـبـــتـــمـــبـــر مـــــن الـــعـــام 
نـــــفـــــســـــه، وتــــــوزيــــــعــــــهــــــم عـــلـــى 
الجبهات المشتعلة، للمشاركة 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الــعــمــلــيــات 

القتالية.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة وثـــــــاق 
للحقوق والحريات في تقرير 
لها إنها وثقت تجنيد الجماعة 
لما يقارب ٢٥٠٠ طفل، معظمهم 
مــــن مـــنـــاطـــق صـــنـــعـــاء وذمـــــار 
وعــــمــــران والمـــحـــويـــت وحـــجـــة، 
بــصــورة مــخــالــفــة لــلاتــفــاقــيــات 
الـــــدولـــــيـــــة، وقــــــوانــــــين حـــمـــايـــة 

حقوق الطفل.

طفل يمني مع سلاحه خلال تجمع لمقاتلين حوثيين جدد في صنعاء (أ.ف.ب)
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الأمن أخفق في منعهم واكتفى بالمراقبة... و«الحشد الرسمي» رفض استخدام العنف والتخريب 

موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد 
بغداد: فاضل النشمي

فـــيـــمـــا تــــصــــر مـــــصـــــادر الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي بــزعــامــة 
مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي عــــلــــى ضـــلـــوع 
الـــجـــمـــاعـــات المــــوالــــيــــة لإيـــــــران داخــــل 
«الحشد الشعبي» بعملية الاقتحام 
والــــــحــــــرق الــــتــــي طــــالــــت مــــقــــر فـــرعـــه 
الــخــامــس فــي منطقة الـــكـــرادة وســط 
بغداد، أمس، نأى «الحشد الشعبي» 
الرسمي بنفسه عن الحادث وعبر عن 
«استخدام العنف والتخريب  رفضه لـ

بأي شكل من الأشكال».
وقـــــال إعـــــلام الــحــشــد فـــي بــيــان: 
«نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين 
والحريصين على تضحيات ودمــاء 
أبـــنـــاء الــحــشــد الــشــعــبــي، كــمــا نــدعــم 
الـــرأي والاحــتــجــاج والتظاهر  حــريــة 
الــدســتــور».  السلمي بما نــص عليه 
«الـــحـــفـــاظ على  وطـــالـــب الــجــمــيــع، بــــ
هـــيـــبـــة الـــــدولـــــة والـــســـلـــم المــجــتــمــعــي 
واحترام رجال الأمن في هذا الظرف 

الحساس».
ولـــــــم تـــتـــمـــكـــن المـــــئـــــات عـــنـــاصـــر 
الـــشـــرطـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب الــتــي 
كانت متواجدة في المكان من إيقاف 
الــــعــــنــــاصــــر الــــتــــي هــــاجــــمــــت المـــبـــنـــى 
الحزبي وحرقه واكتفت بمراقبة ما 
يـــحـــدث. وســـبـــق أن قـــامـــت مــجــامــيــع 
مماثلة، الشهر الماضي، بحرق مبنى 
قناة «دجلة» الفضائية، وهي ذاتها 
التي تظاهرت ضد السفارة الأميركية 
في بغداد وحاولت اقتحامها نهاية 

العام الماضي.
وفــيــمــا يـــبـــدو أن الــــحــــادث جــاء 
عـــقـــب ســلــســلــة تــــهــــديــــدات أطــلــقــتــهــا 
الــجــمــاعــات المــرتــبــطــة بــالــحــشــد، ضد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق والــقــيــادي 
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي هــوشــيــار 
زيـــــبـــــاري، بـــعـــد انـــتـــقـــاداتـــه الأخـــيـــرة 
«الــحــشــد»، يؤكد مصدر مقرب من  لـــ
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أن «الـــحـــادث 
نفذه جناح إيران داخل الحشد، لقد 
قاموا بكتابة عبارات وجمل معروفة 
بالنسبة لهذه الجماعة على جدران 
المــبــنــى، مثل (ولـــد الــشــايــب مـــروا من 

هـــنـــا) فـــي إشــــــارة إلــــى نـــائـــب رئــيــس 
الحشد السابق أبو مهدي المهندس 

الذي قتله الأميركان».
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الـــحـــرق يتعلق  الأوســــــــط»: «حــــــادث 
بــــاتــــفــــاق ســــنــــجــــار الأخــــــيــــــر ولـــيـــس 
لــتــصــريــحــات أطــلــقــهــا زيــــبــــاري، من 
الـــــواضـــــح أن الاتـــــفـــــاق وجـــــه ضــربــة 
الـــذي يتواجد  الــولائــي  مــؤلمــة للتيار 
في سنجار، لأنــه نص صراحة على 
انـــســـحـــابـــهـــم مـــــن المـــنـــطـــقـــة وإحــــــلال 
القوات الاتحادية النظامية محلهم». 
ويــضــيــف أن «الـــتـــيـــار الـــولائـــي أخــذ 
يهاجم الحكومة الاتــحــاديــة وإقليم 
كــردســتــان بــشــدة مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
ســـنـــجـــار الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أظـــن 
أنــهــم لا يــريــدون التفريط بموقعهم 
الاستراتيجي هناك الذي يسهل لهم 
ولإيـــــران طــريــق الــعــبــور والإمــــــدادات 
مــــن وإلــــــى الــــعــــراق وســـــوريـــــا، حـــرق 
المــــقــــر رســـــالـــــة مـــوجـــهـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، 
ولإقــلــيــم كــردســتــان وحــكــومــة أربــيــل 

على وجه التحديد». ونشط زيباري 
فـــي الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن بتوجيه 
إلــى الجناح الولائي  انتقادات لاذعــة 
في الحشد الشعبي، وحمله مسؤولية 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي طالت 
المنطقة القريبة من مطار أربيل نهاية 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ودان رئـــيـــس 
نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، أمــــس، إحــــراق 
مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. 
وقــــــال فــــي بــــيــــان: إن «مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأشخاص اقتحموا هذا الصباح مقر 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
بغداد، وخلال الهجوم، تم حرق علم 
كردستان وصور الرموز الكردية ورفع 
علم قوات الحشد الشعبي». وأضاف: 
«إنـــنـــا نــديــن هـــذا الــهــجــوم ونــعــتــبــره 
عملا مشاغبا». وأشار إلى أن «قوات 
البيشمركة والحشد الشعبي والقوات 
المــســلــحــة الــعــراقــيــة ســجــلــت تــاريــخــا 
مشتركا جــديــدا فــي حـــرب (داعــــش)، 
ونأمل أن تعقب هــذه الشراكة المزيد 

مـــن المـــســـاعـــدات الــســيــاســيــة مـــن أجــل 
إنــقــاذ جــمــيــع الــعــراقــيــين مــن الــوضــع 

الصعب الذي هم فيه».
بــــــــــدوره، حـــمـــل مــــســــؤول الـــفـــرع 
الـــخـــامـــس فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني شوان محمد طه، أمس، 
الحكومة الاتحادية مسؤولية حرق 
المـــبـــنـــى لأنــــهــــا «أخـــفـــقـــت فــــي تــوفــيــر 
الحماية اللازمة للمقر في العاصمة 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات:  بـــــغـــــداد ». وقــــــــال 
«سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة لأنــهــا لـــم تــوفــر الــحــمــايــة 
للمقر». وعن الجهات التي اقتحمت 
المــقــر ذكــر طــه أن «جماعة (ربـــع الله) 
والــحــشــد الشعبي هــم مــن شـــارك في 
التظاهرة، لكن نترك للأجهزة الأمنية 
التحقيق في الموضوع، الأضرار مادية 
فقط ولم يصب أحد داخل المقر بأذى».

واســـــتـــــنـــــكـــــرت جــــبــــهــــة الإنــــــقــــــاذ 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا رئــيــس 
الــبــرلمــان الــســابــق أســـامـــة الــنــجــيــفــي، 
اقــتــحــام وحــــرق المــقــر الــحــزبــي. وقــال 

بيان للجبهة: «تابعنا بحزن وقلق 
بـــإحـــراق مقر  قــيــام مــجــامــيــع منفلتة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
فــي بــغــداد». وأضـــاف أن «هـــذا الفعل 
الذي يأتي بناء على تهديدات سابقة 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات فـــســـرت 
عـــلـــى أنــــهــــا ضــــد الـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 
وفــــي كـــل الأحـــــــوال فـــحـــرق المـــقـــر فعل 
إجـــرامـــي إرهـــابـــي لا يــمــكــن تسويغه 
الــذرائــع المقدمة». وحملت  على وفــق 
الجبهة «الحكومة والأجهزة الأمنية 
مسؤولية حماية المقر والحفاظ على 

سلامة العاملين فيه».
وهاجم النائب فائق الشيخ علي، 
حــــادث الاقــتــحــام والـــحـــرق وقــــال في 
تغريدة عبر «تويتر»: إن «لغة الإحراق 
هــــي الـــتـــي تـــســـود لـــــدى المــيــلــيــشــيــات 
الشيعية عند الاختلاف في الرأي مع 
الآخـــر». وحــذر مــن أن «لغة التقسيم 
والانـــفـــصـــال هـــي الــتــي تــتــرســخ هــذه 
الأيـــــــام لـــــدى الأكــــــــراد والـــســـنـــة جــــراء 

استهتار الميليشيات وصبيانتها!».

أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس 
خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب) 

«عصائب أهل الحق» باختطاف وقتل ٨ مدنيين جنوب تكريت  اتهامات لـ

«الحشد»  لـ
ً
قوات عراقية تجبر فصيلا

 على الابتعاد عن حدود أربيل 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــصــادر أمــنــيــة عــراقــيــة بـــأن قــوات 
الــجــيــش انــتــشــرت عــلــى الــحــدود الــفــاصــلــة بين 
محافظتي نينوى وأربــيــل بعد إجــبــار قيادة 
العمليات المشتركة قوات أحد فصائل الحشد 
الشعبي على الانسحاب على مساحة ممتدة 

بطول أكثر من ١٠ كيلومترات.
وطـــبـــقـــا لمــــصــــدر أمــــنــــي وصــــــف بــالــرفــيــع 
المـــســـتـــوى فــــي قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات نـــيـــنـــوى فـــإن 
«الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة أجــبــرت مــقــاتــلــي الــلــواء 
٣٠ فــي الــحــشــد الــشــعــبــي عــلــى الانــســحــاب من 
المناطق المحاذية لحدود أربيل وتسليم ملفها 
لمغاوير الجيش». وأشــار المصدر إلى «إنشاء 
أكثر من ١٥ نقطة أمنية معززة بمقاتلين من 
فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات نينوى في 
المناطق الممتدة بين أربيل ونينوى من الجهة 
الشرقية». وأوضح المصدر أن «قيادة العمليات 
أجبرت قوات الحشد الشعبي على الانسحاب 
من هذا القاطع الممتد لأكثر من ١٠ كيلومترات 
ونشرت عوضاً عنهم سرايا من فوج المغاوير، 

وصولاً إلى أطراف ناحية برطلة».
ويــأتــي انــتــشــار الــجــيــش فــي تــلــك المنطقة 
عــقــب انــطــلاق هــجــوم منها عــلــى مــطــار أربــيــل 

بستة صواريخ نهاية الشهر الماضي.
وتــــزامــــن ذلـــــك مــــع قـــيـــام طــــيــــران الــجــيــش 
العراقي بتدمير عدد من أوكــار تنظيم داعش 
جنوبي الموصل. وقالت خلية الإعــلام الأمني 
إنــه «وفقا لمعلومات دقيقة، نفذ  في بيان لها 
طيران الجيش أربع طلعات جوية في جزيرة 
كــنــعــوص جــنــوبــي مــديــنــة المــــوصــــل». وأشــــار 
الــبــيــان إلـــى أن «الــطــلــعــات أســفــرت عــن تدمير 
عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين».

إلى ذلك وفي تطور أمني جديد فقد أعلنت 
قيادة شرطة صلاح الدين عن اختطاف وقتل ٨ 
مدنيين في قضاء بلد جنوبي تكريت بمحافظة 
صلاح الدين. وقال بيان لشرطة صلاح الدين 
أمس إن «قيادة شرطة محافظة صلاح الدين 
عــثــرت عــلــى ثــمــانــي جــثــث تــعــود لمــواطــنــين من 
أهــالــي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد 
جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين». 
وأضافت أن «مفارز شرطة الطوارئ عثرت على 
ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية 

الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت 
مــن أصــل اثني عشر مدنيا تــم اختطافهم من 
قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف 

حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين».
من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين عمار 
جبر خليل بحسب البيان «طلبا عــاجــلا إلى 
القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق  مكتب 
الـــفـــوري فـــي جــريــمــة الـــفـــرحـــاتـــيـــة»، مــبــيــنــا أن 
«جــهــة مــســلــحــة مــجــهــولــة الــهــويــة قــامــت ظهر 
أمــس بخطف ١٢ شــابــا مــن أهــالــي الفرحاتية 
واقــتــادتــهــم إلـــى جــهــة مــجــهــولــة وبــعــد ســاعــة 
واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تمت 
تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها في منطقة 
الـــــرأس والـــصـــدر ونــجــهــل حــتــى هـــذه اللحظة 

مصير الأربعة الآخرين».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لـــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــــذا الـــحـــادث ومــــا إذا كــان 
يحمل بصمات تنظيم داعش أم لا، فإن المركز 
الــحــرب اتهم مقاتلي  العراقي لتوثيق جــرائــم 
«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي 
بالوقوف وراء الهجوم. وقــال المركز في بيان 
إن «ميليشيا مسلحة تنتمي إلى عصائب أهل 
الحق قتلت ١٢ مدنيا بينهم ٤ أطفال بحملة 
دهم فجر اليوم (أمــس السبت) في قضاء بلد 
جنوبي محافظة صلاح الدين». وأضاف المركز 
أن «المغدورين هم من أبناء عشيرة الرفيعات 

وعشيرة الجيسات».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
عــشــائــر صـــلاح الــديــن الــشــيــخ مــــروان الــجــبــارة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «نــطــالــب  فـــي تــصــريــح لــــ
الحكومة المــركــزيــة فــي بــغــداد بــإجــراء تحقيق 
فوري في هذا الحادث الخطير الذي من شأنه 
تــهــديــد الــســلــم الأهــلــي ومـــصـــادرة كــل الجهود 
التي بذلناها طوال السنوات الماضية من أجل 
اللحمة الوطنية بين أبناء المحافظة ومواجهة 
خــطــر تــنــظــيــم داعــــــش». وأضـــــاف الـــجـــبـــارة أن 
«المطلوب وبكل جدية معرفة ملابسات الحادث 
لأن الــصــورة لا تــزال غير واضحة ومــن واجب 
الـــحـــكـــومـــة تـــحـــديـــد ذلـــــك ومـــنـــع أي خـــــرق فــي 
المنطقة»، مبينا أن «من أهم واجبات الحكومة 
هــو حماية الأهــالــي فــي المناطق المــحــررة بمن 
في ذلــك إشراكهم في أمــن مناطقهم من خلال 

تزويدهم بكل ما يلزم لذلك».

نائب برلماني يطالب بإعدام روحاني

معارضون إيرانيون يكشفون عن موقع عسكري سري قرب طهران
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
المعارضين الإيرانيين في المنفى، 
أنها حددت موقعاً عسكرياً سرياً 
قـــرب طــهــران، قــالــت إنـــه يمكن أن 
يــضــم مـــركـــز اخـــتـــبـــارات لــتــطــويــر 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الـــعـــســـكـــري 
للبلاد، الذي يقتصر رسمياً منذ 
عــام ٢٠١٥ على الأنشطة المدنية. 

وقال «المجلس الوطني للمقاومة 
الإيرانية»، خلال مؤتمر صحافي 
بُــث عبر الإنترنت،  فــي واشنطن 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، 
إنه «تم بناء مركز جديد من أجل 
مواصلة تسليح البرنامج النووي 

للنظام الإيراني».
وهــــذه المــجــمــوعــة المــحــظــورة 
في إيران، هي الواجهة السياسية 
لجماعة «مجاهدي خلق» المسلحة 

المعارضة للسلطة، التي تصنفها 
طهران «إرهابية». وقال «المجلس 
الوطني للمقاومة الإيــرانــيــة» إن 
هناك مبنى تم تشييده بين عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٧ فــي مــوقــع عسكري 
غــرب طــهــران، فــي منطقة سرخة 
حصار، داعماً كلامه هــذا بصور 
ملتقطة عبر الأقــمــار الصناعية. 
وأضـــــــاف أن المــــوقــــع يــــديــــره أحـــد 
الــــدفــــاع الإيـــرانـــيـــة.  فـــــروع وزارة 

وصــــــرح عـــلـــي رضـــــا جــعــفــر زاده 
نـــائـــب مـــديـــر «المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
للمقاومة الإيرانية» في واشنطن، 
بأنه من خلال وجود المبنى «في 
مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة، فـــقـــد وجـــــدوا 
غطاءً مناسباً للحفاظ على سرية 
الــتــحــركــات وهـــويـــات الأشــخــاص 
الموجودين هناك». وأشار المجلس 
التابع للوزارة  إلــى أن ذلــك الفرع 
معروف بأنه يجري تجارب بهدف 

صنع أسلحة نووية.
وحذرت مجموعة المعارضين 
تُـــثـــبـــت أن  مــــن أن «اكـــتـــشـــافـــاتـــنـــا 
اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا لا تــمــنــع أنــشــطــة 
المـــلالـــي لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة 
نـــوويـــة». وقــدّمــت اتــفــاقــيــة فيينا 
لــعــام ٢٠١٥ لإيــــران إمــكــانــيــة رفــع 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــتــي تخنق 
اقتصادها، فــي مقابل ضمانات 
تـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 

وتـــــهـــــدف إلــــــى إثـــــبـــــات الــطــبــيــعــة 
المدنية الحصرية لأنشطة طهران 

النووية.
من جهة أخرى، طالب عضو 
فــــي الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي بــــإعــــدام 
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
وقــــال مــوجــتــبــي ذو الـــنـــوري، في 
تغريدة لــه، أمــس (الــســبــت)، على 
موقع «تويتر»، «يتعين أن يصدر 
القائد الأعلى لإيران أمراً بإعدامك 

١٠٠٠ مـــــرة، حــتــى تــبــتــهــج قــلــوب 
الشعب الإيراني». ونقلت العديد 
مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الإيــــرانــــيــــة 
الــــتــــهــــديــــدات الـــــصـــــادرة مــــن قــبــل 
الــذي يعتبر إسلامياً  رجل الدين 

متشدداً.
الـــــنـــــوري غــاضــبــاً  وكـــــــان ذو 
بسبب تصريح أصــدره روحاني 
تـــم تــفــســيــره عــلــى أنــــه اســتــعــداد 
لمفاوضات مع الولايات المتحدة، 

مــن شــأنــهــا أن تـــؤدي إلـــى إخـــراج 
الـــبـــلاد مـــن أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الــحــالــيــة. وكـــان روحــانــي قــد قــال 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، «إذا لــزم 
الأمر سنشن حرباً، وإذا لزم الأمر، 

سنحقق سلاماً أيضاً».
وبالنسبة للمتشددين، فإن 
المفاوضات مع الولايات المتحدة، 
التي تعتبر العدو اللدود لإيران، 

تعتبر خيانة.

تصويت المقيمين بالخارج يبدأ الأربعاء 

مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم 
لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــخــتــتــم الـــيـــوم (الأحــــــد) مــوعــد 
حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي 
الــنــواب»  «مجلس  المرحلة الأولـــى لـ
فـــي مــصــر، فــيــمــا يــنــطــلــق تــصــويــت 
المـــــصـــــريـــــين المــــقــــيــــمــــين بـــــالـــــخـــــارج 

(الأربعاء) المقبل لمدة ثلاثة أيام.
الــدولــة للهجرة  وأكــــدت وزارة 
وشـــؤون المــصــريــين بــالــخــارج أمس 
«تـــلـــقـــيـــهـــا مــــــبــــــادرات مــــن المــقــيــمــين 
بالخارج، تهدف إلى أهمية المشاركة 
الفاعلة في الاقتراع». وقالت «الهيئة 
الوطنية للانتخابات» في مصر إن 
«تـــصـــويـــت الــنــاخــبــين فـــي الـــخـــارج 
ســيــكــون عــبــر الـــبـــريـــد، ولمــــن سبق 
تسجيل نفسه على موقعها خلال 
الفترة التي أتاحتها الهيئة من ٢٧ 
سبتمبر (أيــلــول)  المــاضــي، وحتى 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري».

وتــبــلــغ مــقــاعــد مجلس الــنــواب 
(الــغــرفــة الأولــــى مــن الــبــرلمــان) ٥٦٨ 
«نظام القوائم  مقعداً، منها ٢٨٤ بـ
المــــطــــلــــقــــة»، و٢٨٤ لمــقــاعــد  المـــغـــلـــقـــة 
«الفردي». فيما يخصص للمرأة ما 
لا يقل عن ٢٥ في المائة من المقاعد، 
الــدولــة تعيين عدد  ويجوز لرئيس 
مــن الأعـــضـــاء فــيــمــا لا يــزيــد عــلــى ٥ 

في المائة.
ويبدأ اليوم (الأحــد) «الصمت 
الانــتــخــابــي» بــالــتــزامــن مـــع انــتــهــاء 
مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين 
بــالــنــظــامــين «الــــفــــردي والـــقـــائـــمـــة»، 
ويحظر على المترشحين «ممارسة 
الـــــدعـــــايـــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة بــــعــــد ذلــــك 

الموعد».
وحـــــــــــــــــــــــــــــــددت «الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
لــلانــتــخــابــات» أمــس «٢٠٤٣٢ لجنة 
فـــرعـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــحــافــظــات 
مــــصــــر لإجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 

المرحلتين، من بينها ١٠١٤٠ لجنة 
انتخابية للمرحلة الأولى، و١٠٢٩٢ 

لجنة للثانية».
ـــــــى مــن  وتــــجــــرى المـــرحـــلـــة الأول
الانـــتـــخـــابـــات لــلــمــصــريــين المــقــيــمــين 
بـــالـــخـــارج فـــي ٢١ أكــتــوبــر الــجــاري 
لمـــــدة ٣ أيــــــــام، وفـــــي حــــالــــة الإعـــــــادة 
تجرى أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ من نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)  المـــقـــبـــل، بينما 
تـــقـــام انـــتـــخـــابـــات المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
للمقيمين في الخارج أيام ٤ و٥ و٦ 
من نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة 
أيـــام ٥ و٦ و٧ مــن ديسمبر  تــجــرى 
(كانون الأول) المقبل. في حين تبدأ 
الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــين 
بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة لــلانــتــخــابــات في 
١٩ من أكتوبر الجاري، وحتى أول 
نوفمبر المقبل، حيث يبدأ «الصمت 

الانتخابي».
وســـبـــق أن حـــــددت «الــوطــنــيــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» ضــــوابــــط الـــدعـــايـــة 
الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه 
المرشحون على الدعاية الانتخابية 
الخاصة بهم، وذلك بأن «يكون الحد 
الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى 
للمرشحين (نظام الفردي) ٥٠٠ ألف 
جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم 
الإنــــفــــاق مــائــتــي ألــــف جــنــيــه، فيما 
يـــكـــون الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــمــرشــحــين 
(نظام القائمة) المخصص لها ٤٢  بـ
مقعداً ٧ ملايين جنيه، وفي مرحلة 
الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين 
ألـــــف جـــنـــيـــه، ويــــكــــون ســقــف  و٨٠٠ 
(نظام القائمة) المخصص  الدعاية بـ
لها ١٠٠ مقعد، ١٠ ملايين و٦٠٠ ألف 
جــنــيــه، وفـــي مــرحــلــة الإعــــادة يكون 
الحد الأقــصــى ٦ ملايين و٦٠٠ ألف 

جنيه».
الــــــســــــيــــــاق، حـــــــددت  فـــــــي ذات 
«الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات» يــومــي 

الــجــاري «لطباعة  أكــتــوبــر  ١٩ و٢٠ 
بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين 

بالخارج».
ووفق «الوطنية للانتخابات» 
«يـــــرســـــل الــــنــــاخــــب مـــــن المـــصـــريـــين 
بــالــخــارج بــطــاقــتــي الاقـــتـــراع داخــل 
ظـــــرف عــــن طـــريـــق الـــبـــريـــد لــلــبــعــثــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــخــاصــة بـــه، مرفقاً 
به بعض الأوراق، من بينها صورة 
بـــطـــاقـــة الــــرقــــم الــــقــــومــــي، أو جــــواز 
سفر ووثيقة الإقامة بالدولة محل 

التصويت».
إلــى أن «التسجيل على  يــشــار 
موقع (الوطنية للانتخابات) خلال 
الفترة السابقة سمح لكل ناخب من 
المصريين بالخارج، الحصول على 
(رقــم ســـري)، تتم مــن خلاله عملية 

الاقتراع».
إلى ذلك، أكدت السفيرة نبيلة 
مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج، «تلقيها عدداً من 
مبادرات المقيمين بالخارج، تهدف 
إلــى تعريف المصريين حــول العالم 
بــحــقــوقــهــم الـــدســـتـــوريـــة، وأهــمــيــة 
(الــنــواب)»،  المشاركة في انتخابات 
مؤكدة أن «القيادة السياسية أولت 
اهتماماً بارزاً بالمصريين بالخارج، 
وتــــــم تـــخـــصـــيـــص مـــقـــاعـــد لـــهـــم فــي 
(الــــــنــــــواب) لـــيـــعـــبـــروا عــــن صــوتــهــم 

ومطالبهم».
وبحسب صفحة وزارة «الهجرة» 
عــلــى «فــيــســبــوك» أمــــس فــقــد «أطــلــق 
عـــدد مـــن قـــيـــادات وكـــــوادر المــصــريــين 
بــالــخــارج مــبــادرة تطوعية للتوعية 
بأهمية المــشــاركــة فــي الاستحقاقات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــحــت شـــعـــار (صــوتــك 
مسموع)»، مشيرين إلى «ثقتهم في 
نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي ظـــل حــرص 
الــدولــة المــصــريــة على تكافؤ الفرص 

والتمثيل العادل لكل الفئات».

أبرزهم البشير ونائبه السابق أحمد هارون

مدعية المحكمة الجنائية تبحث في الخرطوم تسليم المطلوبين دولياً
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــالــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
لــلــمــحــكــمــة  الـــعـــامـــة  المـــدعـــيـــة  إن 
الجنائية الدولية، فاتو بانسودا، 
ســـتـــنـــاقـــش مـــــع المــــســــؤولــــين فــي 
الــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، الـــتـــعـــاون 
بــــخــــصــــوص المــــتــــهــــمــــين الــــذيــــن 
صــدرت بحقهم مذكرات توقيف 
مـــــن المـــحـــكـــمـــة، وعــــلــــى رأســــهــــم، 
المـــعـــزول عــمــر البشير،  الــرئــيــس 
أمـــام  المـــســـؤول الأول  بــاعــتــبــاره 
المــحــكــمــة عــن جــرائــم الــحــرب في 

دارفور.
وذكر بيان صادر عن مجلس 
الـــــســـــودانـــــي، أن وفـــد  الــــــــــــوزراء 
الجنائية الذي تقوده بانسودا، 
ســيــقــدم لــلــســلــطــات الــســودانــيــة، 
إفـــادات عن التقدم الــذي أحرزته 
المــحــكــمــة فـــي قــضــايــا المــواطــنــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين الـــــتـــــي تـــنـــظـــرهـــا 
المحكمة. وتستغرق زيـــارة وفد 
المحكمة الجنائية المقرر وصوله 
مساء أمس، ٤ أيــام، كان يخطط 
أن تـــتـــم الـــــزيـــــارة بـــســـريـــة تــامــة 
لاعتبارات أمنية. وأضاف البيان 
أن وفد المحكمة الجنائية الدولية 
سيعقد اجتماعات مباشرة مع 

كبار المسؤولين السودانيين.
ولــــعــــقــــد، تـــجـــاهـــل الـــرئـــيـــس 
السوداني عمر البشير مذكرات 
التوقيف الدولية الصادرة بحقه. 
والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين 
عـــامـــا مـــوجـــود فـــي ســجــن كــوبــر 
بالعاصمة السودانية الخرطوم 
حـــيـــث تــــجــــري مـــحـــاكـــمـــتـــه. وقـــد 
صدر حكم أول في حقه في قضية 
فساد في ديسمبر (كانون الأول) 
وقــــضــــى بــســجــنــه لمــــــدة عـــامـــين. 
ويحاكم البشير مع ٢٧ شخصاً 
آخرين بتهمة تدبير انقلاب ١٩٨٩ 
الــذي أطــاح بالحكومة المنتخبة 

وقتذاك. وتأتي زيارة (بانسودا) 
وهـــي الأولــــى لــلــســودان، فــي ظل 
تــوافــق بــين الحكومة الانتقالية 
وحاملي السلاح بإقليم دارفــور 
عــــلــــى مـــــثـــــول المــــطــــلــــوبــــين أمــــــام 
المحكمة الجنائية الدولية خلال 
المــفــاوضــات الــتــي جـــرت بينهما 
بعاصمة دولــة جنوب السودان 
(جـــــوبـــــا) فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 

الماضي.
وأقــــــــــــر الـــــبـــــشـــــيـــــر فـــــــي أحـــــد 
خــطــابــاتــه الــشــهــيــرة بــــأن أعــــداد 
الــقــتــلــى فـــي المـــعـــارك الــتــي دارت 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والمــــتــــمــــرديــــن لا 
يتجاوز ٩ آلاف قتيل، وأن القتل 
تـــم لأتـــفـــه الأســــبــــاب. ومـــنـــذ عــام 
٢٠٠٩ تلاحق الجنائية، الرئيس 
المعزول، بتهم الإبادة الجماعية 
وجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

الحرب ارتكبت في دارفــور إبان 
فــتــرة حــكــمــه، قــتــل خــلالــهــا ٣٠٠ 
ألف ونحو ٣ ملايين لاجئ ونازح 
خـــارج وداخـــل الــســودان بحسب 

إحصائيات الأمم المتحدة.
وكــان مجلس الأمــن الدولي 
تبنى في ٢٠٠٥ القرار رقم ١٥٩٣ 
بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــاي، 
وقضى القرار بملاحقة مسؤولين 
سودانيين في الحكومة والجيش 
وقــــــادة مــيــلــيــشــيــات قــبــلــيــة، عن 
عمليات قتل وتهجير واغتصاب 

جرت في دارفور.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة أصــــــدرت عـــامـــي ٢٠٠٩ 
اعـــتـــقـــال بحق  و٢٠١٠ مـــذكـــرتـــي 
تـــعـــد أول مــلاحــقــة  (الــــبــــشــــيــــر)، 

لرئيس دولة يمارس مهامه.

ويواجه محمد علي الشهير 
(كــوشــيــب)، الــــذي ســلــم نفسه  ــــــ بـــ
للجنائية، ٥٣ تهمة، مــن بينها 
الـــــقـــــتـــــل وشـــــــــن هـــــجـــــمـــــات عـــلـــى 
المــدنــيــين والاغـــتـــصـــاب والــنــهــب 
وتدمير الممتلكات، يتحمل فيها 
المـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة الــفــرديــة 
بحسب ما أشارت إليه المحكمة.

الـــدائـــرة التمهيدية  وكــانــت 
الـــثـــانـــيـــة بـــالمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
رفضت في مطلع أكتوبر (تشرين 
تـــقـــدم به  الـــحـــالـــي، طــلــبــاً  الأول) 
مــحــامــي كــوشــيــب بـــالإفـــراج عنه 
لــــســــلامــــة إجـــــــــــــراءات الــتــحــقــيــق 

والشهود.
ومــــن جــانــبــهــا، قــالــت هيئة 
مــحــامــي دارفـــــور (مــســتــقــلــة)، إن 
الـــجـــرائـــم المـــقـــيـــدة ضــــد الــبــشــيــر 
وأحمد هارون وعلي كوشيب لا 

تتعدى بضعة قضايا من جملة 
الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة بـــين الأعـــــوام 
٢٠٠٣ و٢٠٠٥، وإن هنالك الكثير 
الــجــرائــم الجسيمة ارتكبت  مــن 
واســتــحــال تحريك أي إجـــراءات 
قانونية فيها. وشددت في بيان 
عـــلـــى ضـــــــرورة عـــقـــد اتــــفــــاق بــين 
الجنائية والحكومة الانتقالية، 
الــســودانــيــة حق  يكفل للمحاكم 
اســــتــــعــــادة الـــبـــشـــيـــر وغــــيــــره مــن 
المطلوبين بعد تسليمهم، بشأن 
أي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم. 
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن الــهــيــئــة 
ســـتـــخـــاطـــب مــجــلــســي الـــســـيـــادة 
والــــوزراء لحثهما على الالــتــزام 
بـــتـــعـــهـــدات الـــــســـــودان الـــدولـــيـــة، 
وتسليم جميع مرتكبي الجرائم 
للمحكمة، وتسهيل أي إجراءات 

تحول دون الإفلات من العقاب.

الرئيس المعزول عمر البشير خلال محاكمته في الخرطوم الشهر الماضي فيما تنتظره محاكمة دولية بتهم جرائم حرب في دارفور (أ.ب)
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كورونا

تونس تمدد حظر التجول 
للحد من انتشار «كورونا»

تونس: المنجي السعيداني

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة تــــــمــــــديــــــد حـــظـــر 
التجول لأسبوعين إضافيين، 
إلى  الثامنة مساء  الساعة  من 
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة صــبــاحــاً، 
فـــــــي ولايـــــــتـــــــي (مــــحــــافــــظــــتــــي) 
المـــنـــســـتـــيـــر وســـــوســـــة وكــــذلــــك 
مدينة سيدي بوزيد ومنطقة 
السبالة. ومن المتوقع أن تتجه 
ولايـــــــات ومـــعـــتـــمـــديـــات أخــــرى 
الحمراء  المناطق  ضمن قائمة 
إلـــى إقــــرار الإجـــــراء نــفــســه (أي 
الـــتـــمـــديـــد) مــــع تـــعـــديـــل بــعــض 
تــطــورات  مــع  الــقــيــود، تماشياً 

الوضع الوبائي في تونس.
وفـــــي الاتــــجــــاه ذاتـــــــه، قـــرر 
والـــي المــنــســتــيــر أكـــرم الــســبــري 
فـــــــــرض حـــــظـــــر صـــــحـــــي ذاتـــــــي 
إجــــبــــاري لمـــن يـــتـــجـــاوز ســنــهــم 
٧٥ سنة، مهما كانت حالتهم 
الصحية، وكذلك حظر صحي 
إجـــــبـــــاري لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
تتراوح أعمارهم بين ٦٥ سنة 
الــذيــن يعانون  و٧٥ ســنــة، مــن 
أمراضاً مزمنة. وأرجأت لجنة 
الــولايــة  فــي  الـــكـــوارث  مجابهة 
الـــــنـــــظـــــر فـــــــي فــــــــــرض الــــحــــظــــر 
إلى  الشامل  الجهوي  الصحي 
حــــد نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
فــي  الـــــحـــــالـــــي، وذلـــــــــك  الأول) 
انــتــظــار اتــضــاح تــطــور الحالة 

الوبائية.
ودخــل قــرار حظر التجول 
فــــي ولايـــــــات مـــنـــوبـــة وأريــــانــــة 
وتونس وبن عــروس أسبوعه 
الــــثــــانــــي؛ لــــكــــن الــــســــلــــطــــات لــم 
فــي شـــأن تمديده  قـــراراً  تتخذ 
في انتظار دراسة النتائج التي 
تم تحقيقها في الفترة الأولى. 

غير أن الاتجاه الغالب سيكون 
- كــمــا يـــبـــدو - نــحــو الــتــمــديــد 
أن حالات  من جديد، باعتبار 
الـــعـــدوى مــا زالـــت فــي ارتــفــاع، 
وهـــــــي تـــــزيـــــد عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الوطني عن ألف إصابة مؤكدة 

في اليوم الواحد.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أكــــد 
الـــــحـــــبـــــيـــــب غــــــــــديــــــــــرة، عـــضـــو 
الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــمـــيـــة لمـــجـــابـــهـــة 
الثاني  النصف  أن  «كــورونــا»، 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي ســيــكــون 
انتشار  الــحــد مــن  مهماً لجهة 
الـــعـــدوى ولـــو نسبياً،  حــلــقــات 
الخطر،  والتقليص من عوامل 
وخصوصاً خطر الوفاة. وأفاد 
بــــــأن المـــــعـــــادلـــــة الـــصـــعـــبـــة بــين 
الــبــروتــوكــولات  حــســن تطبيق 
الـــصـــحـــيـــة والـــــوعـــــي بـــاحـــتـــرام 
الــوقــائــيــة ستكون  ات  الإجــــــراء
مـــفـــصـــلـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــرض 
الـــتـــمـــديـــد فــــي حـــظـــر الـــتـــجـــول 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي عـــــدد مــن 

المناطق التونسية المتضررة.
المقاهي  إلــى  أمــا بالنسبة 
والمــــــــطــــــــاعــــــــم الــــــــتــــــــي فـــــرضـــــت 
السلطات الصحية عليها عدم 
استعمال الكراسي والطاولات 
الزبائن، فقد قررت  لاستقبال 
الــــحــــكــــومــــة الاقــــــتــــــصــــــار عـــلـــى 
طــاقــة ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن طــاقــة 
اســتــيــعــابــهــا، مــع عـــدم تــجــاوز 
جــلــوس شخصين اثــنــين حــول 
الــطــاولــة الـــواحـــدة، وذلـــك بــدءاً 
مـــــن الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل. وكـــــان 
المقاهي والمطاعم قد  أصحاب 
احــتــجــوا بــقــوة عــلــى قـــرار منع 
استعمال الطاولات والكراسي، 
واعتبروا المسألة قراراً سيؤدي 
إلى إفــلاس أهل المهنة وزيــادة 

عدد العاطلين عن العمل.

أمير المدينة المنورة يلتقي وزير الحج والعمرة... و«التربية والتعليم» البحرينية تعلن جاهزية المدارس للاستقبال الجزئي للطلبة

السعودية: إجراءات وتدابير وقائية مع بدء ثاني مراحل العودة التدريجية للعمرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنــهــت وزارة الــحــج والــعــمــرة 
الــــســــعــــوديــــة كـــــل اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
بالتنسيق مع شركائها لتطبيق 
خطط المرحلة التشغيلية الثانية 
الــعــودة  الــيــوم لاستكمال مــراحــل 
لأداء العمرة تدريجياً في المسجد 
الحرام والزيارة بالمسجد النبوي 
الشريف للمواطنين والمقيمين من 
داخل السعودية، وسط إجراءات 
احــــتــــرازيــــة مــــشــــددة بـــمـــا يــضــمــن 
ســلامــة المعتمرين والـــــزوار، بعد 
مـــــــــارس (آذار)  تـــعـــلـــيـــقـــهـــا مــــنــــذ 
الماضي بسبب تداعيات فيروس 

«كورونا».
واســـتـــعـــرض الأمــــيــــر فــيــصــل 
الــعــزيــز أمير  بــن سلمان بــن عبد 
منطقة المدينة المنورة خلال لقائه 
أمس وزير الحج والعمرة الدكتور 
محمد بنتن ونائبه الدكتور عبد 
الـــفـــتـــاح مـــشـــاط ووكـــيـــل الــــــوزارة 
الــزيــارة بالمنطقة محمد  لــشــؤون 
البيجاوي خطة الوزارة لاستقبال 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين لـــلـــزيـــارة 
والـــصـــلاة فـــي الـــروضـــة الــشــريــفــة 
الــيــوم بالتنسيق مع  ابـــتـــداءً مــن 
الــجــهــات المــشــاركــة ضــمــن أعــمــال 
المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن الـــــعـــــودة 

التدريجية للعمرة.
وأكــــــد أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة خلال اللقاء أهمية تطبيق 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
الاحترازية والوقائية بما يضمن 
ســـلامـــة المــصــلــين وزوار المــســجــد 
الـــنـــبـــوي الــــشــــريــــف، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ضرورة تهيئة المسجد بما يُمكن 
الزائرات من الصلاة في الروضة 
الـــشـــريـــفـــة وتــــأديــــتــــهــــن لـــلـــزيـــارة 
بــكــل يــســر وســـهـــولـــة فـــي المـــواقـــع 

المخصصة لهن.
وكــانــت المــرحــلــة الأولـــى التي 
انــطــلــقــت مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي شهدت السماح لـ٦ 
آلاف معتمر في اليوم من مواطني 
ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت ٣٠ 
في المائة من الطاقة الاستيعابية.
واســتــعــدت الــرئــاســة الــعــامــة 
لشؤون المسجد الحرام والنبوي 
ألـــف  الــــشــــريــــف لاســـتـــقـــبـــال ٢٢٠ 
مــعــتــمــر و٥٦٠ ألــــف مـــصـــلٍ طـــوال 
مـــدة ثــانــي مــراحــل الــعــمــرة، التي 
تستمر على مدار ١٤ يوماً، وسط 
الــخــدمــات  منظومة متكاملة مــن 
هيأتها حكومة المملكة لقاصدي 

الحرمين الشريفين.
وسيتمكن من أداء الصلاة في 
الثانية  الحرم المكي وفق المرحلة 
ألـــف معتمر  ألـــف مــصــلٍ و١٥   ٤٠
في اليوم، بما يمثل ٧٥ في المائة 

من إجمالي الطاقة الاستيعابية 
التي تراعي الإجراءات الاحترازية 

الصحية للحرم المكي.
الــــــشــــــؤون  وزارة  وبــــــــــــــدأت 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
المــنــورة  المــديــنــة  بفرعها بمنطقة 
أول مــن أمــس بفتح مسجد قباء 
قبل صــلاة الفجر بساعة وحتى 
صــــلاة الــعــشــاء لــتــمــكــين المــصــلــين 
والزائرين من الصلاة في المسجد 
طوال اليوم لمدة أكبر من السابقة 
مـــــع تـــطـــبـــيـــق جـــمـــيـــع الـــضـــوابـــط 
الصحية المعتمدة في المساجد من 
قبل الجهات المختصة للمحافظة 
على سلامة وصحة المصلين من 

فيروس «كورونا».

السعودية
واصـــــــــل مـــنـــحـــنـــى الإصـــــابـــــة 
بفيروس «كورونا» في السعودية 

بــالانــخــفــاض عــمــا كـــان عــلــيــه في 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، حــيــث أعــلــنــت 
وزارة الصحة أمس تسجيل ٣٥٩ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة بالفيروس 
ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
المملكة ٣٤١٨٥٤ حالة، من بينها 
٨٥٢٤ حالة نشطة تتلقى الرعاية 
الــــطــــبــــيــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــم حــالــتــهــم 
الصحية مطمئنة، وبينهم ٨٢٩ 
في حالة حرجة. كما سُجلت ٣٧٠ 
حالة تــعــافٍ جــديــدة، ليصل عدد 

المتعافين إلى (٣٢٨١٦٥) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات 
المسجلة وعددها ٣٥٩ حالة منها 
٤٣ في المائة إنــاث، و٥٧ في المائة 
ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال ١١ 
في المائة، والبالغين ٨٥ في المائة، 
وكبار السن ٤ في المائة. فيما بلغ 
عـــدد الــوفــيــات ٥١٦٥ حــالــة وذلــك 
بإضافة (٢١) حالة وفاة جديدة، 

جــــري (٤٧٩٢٦) 
ُ
مــشــيــرة إلـــى أنـــه أ

فحصاً مخبرياً جديداً.

الإمارات
الــــصــــحــــة  وزارة  رصـــــــــــــدت 
الإمــاراتــيــة ١٫٥٣٨ إصــابــة جديدة 
بـــالـــفـــيـــروس خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 

الماضية، و٤ وفيات.
الــصــحــة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
ووقـــايـــة المــجــتــمــع الإمـــاراتـــيـــة أنــه 
بــذلــك تــرتــفــع حصيلة الإصــابــات 
إلــــى ١١٤٫٣٨٧ حـــالـــة، والــوفــيــات 
إلى ٤٥٩ حالة، مشيرة إلى شفاء 
١٫٤١١ حالة، ليرتفع عدد المتعافين 

إلى ١٠٦٫٣٥٤ حالة.
وأشــــارت الـــــوزارة الإمــاراتــيــة 
إلـــى أن اكــتــشــاف الإصـــابـــات جــاء 
مــــن خـــــلال إجـــــــراء أكـــثـــر مــــن ١٣٠ 
ألــــــف فـــحـــص جــــديــــد عـــلـــى فــئــات 
مختلفة مــن المواطنين والمقيمين 

وبـــــاســـــتـــــخـــــدام أفـــــضـــــل تـــقـــنـــيـــات 
الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
حــالــة جميع الإصــابــات مستقرة 
وتــــخــــضــــع لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 

اللازمة.

الكويت
بينما سجلت وزارة الصحة 
الــكــويــتــيــة ٧٣٩ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» خـــلال الــــ٢٤ 
ســـاعـــة المــــاضــــيــــة، لــيــرتــفــع بــذلــك 
الـــحـــالات المسجلة  إجــمــالــي عـــدد 
في البلاد إلى ١١٥٤٨٣ حالة، في 
حين تم تسجيل أربع حالات وفاة 
لــيــصــبــح مــجــمــوع حــــالات الــوفــاة 

المسجلة حتى اليوم ٦٩٤ حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
(كونا) عن المتحدث باسم الوزارة، 
الدكتور عبد الله السند، أن عدد 
المـــســـحـــات الـــتـــي تــــم الـــقـــيـــام بــهــا 

خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة بلغ 
لــيــبــلــغ مــجــمــوع  ٥٧٠١ مـــســـحـــة، 

الفحوصات ٨٢٣٢٠٦ فحوصات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الكويتية أعلنت فــي وقــت سابق 
شفاء ٦١٣ إصابة خلال الـ٢٤ ساعة 
المــــاضــــيــــة، لــيــبــلــغ مـــجـــمـــوع عـــدد 

حالات الشفاء ١٠٧١٠٨ حالات.

البحرين
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــبــحــريــنــيــة عــــن تــســجــيــل حــالــة 
«كورونا»  وفــاة جديدة مصابة بـ
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ٢٩٣ 

حالة.
الـــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي بـــلـــغ عـــددهـــا 
أمــــس  مـــــن  أول  فـــحـــصـــاً   ١١١٢٧
أظهرت تسجيل ٣٧١ حالة قائمة 
جـــديـــدة مــنــهــا ٩٥ حـــالـــة لــعــمــالــة 

وافـــــــــدة، و٢٦٧ حــــالــــة لمــخــالــطــين 
لحالات قائمة و٩ حالات قادمة من 
الخارج، كما أشارت إلى تسجيل 
٤٠٨ حالات تعاف إضافية ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 

إلى ٧٣٤٢١ حالة شفاء.
الـــوزارة البحرينية  وأشـــارت 
إلى أن عدد الحالات القائمة تحت 
العناية بلغ ٤٢ حــالــة، والــحــالات 
الـــتـــي يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي 
تــلــقــي الــــعــــلاج بــلــغــت ٩٣ حـــالـــة، 
فــي حــين أن ٣٥٧٠ حــالــة وضعها 
مـــســـتـــقـــر مـــــن الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي 
الــذي بلغ ٣٦١٢  القائمة  للحالات 

حالة قائمة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــالـــبـــحـــريـــن تــحــديــد 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة وتــدابــيــر 
الصحة والسلامة الوقائية التي 
مــن شأنها تهيئة عـــودة ناجحة 
لـــلـــمـــدارس، مــمــا يــمــكــن الــهــيــئــات 
الإداريـــــــــة والــتــعــلــيــمــيــة والــفــنــيــة 
مــن الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل فــي بيئة 
آمنة، إضافة إلى استكمال جميع 
الاستعدادات لعودة الطلبة جزئياً 

بالتناوب، في الفترة المقبلة.

قطر
أعلنت وزارة الصحة القطرية، 
أمــس، تسجيل ٢٣٥ حالة إصابة 
جــديــدة مــؤكــدة بالفيروس خلال 
الــــــ٢٤ ســاعــة الأخـــيـــرة، وأصــــدرت 
الوزارة بياناً أشارت فيه إلى شفاء 
٢١٢ حــالــة ليصل بــذلــك إجمالي 
عدد المتعافين من المرض في دولة 
إلــــى ١٢٦٢١٨ حـــالـــة شــفــاء.  قــطــر 
وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة 
وفــاة واحــدة ليصل إجمالي عدد 
الوفيات في البلاد من الفيروس 

إلى ٢٢٣ حالة.

المرحلة الثانية ستشهد استقبال ٢٢٠ ألف معتمر و٥٦٠ ألف مصل طوال ١٤ يوماً (الشرق الأوسط) الأمير فيصل بن سلمان ودكتور محمد بنتن خلال استعراض خطة وزارة الحج والعمرة (الشرق الأوسط) 

مخاوف من خروج الوضع الوبائي عن السيطرة 

أوروبا أمام خطر العودة إلى الإغلاق التام 
جنيف: شوقي الريس

يــــقــــول دبــــلــــومــــاســــي أوروبـــــــي 
رفــــيــــع، فــــي مــــعــــرض الـــــدلالـــــة عــلــى 
خــــــطــــــورة الــــــوضــــــع الـــــوبـــــائـــــي فــي 
أوروبـــا، إن «الــخــوف» كــان العبارة 
الأكـــثـــر تــــــردداً عــلــى ألــســنــة الـــقـــادة 
الأوروبيين خلال القمة التي عُقدت 
يومي الخميس والجمعة لمناقشة 
مجموعة من القضايا الحيوية، من 
الاستجابة لجائحة «كوفيد - ١٩» 
الــذي وصلت  إلــى الطريق المسدود 

إليه مفاوضات «بريكست».
الخوف من أن تتخطى الموجة 
الثانية المستوى الذي بلغه الوباء 
في الربيع... الخوف من أن تخرج 
الإصـــابـــات الــجــديــدة عــن السيطرة 
وتدفع المنظومات الصحية مجدداً 
إلى الوضع المأساوي الذي شهدته 
فــي ذروة المــوجــة الأولــــى... الخوف 
من الاضــطــرار للعودة إلــى الإغــلاق 
التام... الخوف من أن يقضي الوباء 
الــبــوادر الضعيفة للانتعاش  على 
الاقــــتــــصــــادي فــــي بـــعـــض الــــــــدول... 
والــخــوف الــذي دفــع برئيسة وزراء 
فنلندا سانا مارين إلى الانسحاب 
من القمة على عجل عندما بلغها 
أنها كانت على تواصل مع شخص 

تبين أنه مصاب بالفيروس.
وتجرب الحكومات الأوروبية 
الــتــدابــيــر والإجــــــراءات الممكنة،  كــل 
من حظر التجول الليلي إلى العزل 
الـــجـــزئـــي، مـــــــروراً بــــالإغــــلاق الـــتـــام 
ارتــداء  للمقاهي والمطاعم، وفــرض 
الـــكـــمـــامـــات الــــواقــــيــــة فــــي الــــشــــارع، 
لتحاشي الوقوع في الخوف الأكبر 
والـــعـــودة إلـــى الإغــــلاق الــتــام وشــل 
الحركة الاقتصادية. وحذرت خلية 
الأزمة في منظمة الصحة العالمية من 
أن الأرقــام القياسية التي تسجلها 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة الـــجـــديـــدة في 

عدد من البلدان الأوروبية قد تعني 
في الأسابيع القليلة المقبلة تجاوز 
القدرات القصوى لوحدات العناية 

الفائقة في المستشفيات.
وكــــــانــــــت إيــــطــــالــــيــــا وألمــــانــــيــــا 
وفـــرنـــســـا والــــبــــرتــــغــــال وإســـبـــانـــيـــا 
وروســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا وكــــرواتــــيــــا 
وسويسرا وتشيكيا قد سجلت في 
الأيام الأخيرة أرقاماً تجاوزت فترة 
الذروة في الموجة الأولى بحيث بلغ 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات ثلاثة 
أضعاف العدد الذي بلغه في مارس 

(آذار) الفائت.
وقالت ماريا فون كيركوفي من 
فريق الطوارئ في منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة: «ســنــخــرج مــن الــنــفــق إذا 
تمكنا من الصمود لبضعة أشهر، 
وعــلــيــنــا بــالــتــضــامــن بـــين الــبــلــدان 
وداخــــلــــهــــا وبـــــين المـــنـــاطـــق وداخـــــل 
الأســـــر لأن الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
تزداد صعوبة وليسوا بكثرة أولئك 
الذين بإمكانهم مواصلة العمل من 

المنزل».
وعـــــــن الــــســــفــــر والــــتــــنــــقــــل عــبــر 
الــحــدود، قــال مدير مركز الطوارئ 
فــي المنظمة مــايــك رايـــان: «مخاطر 
السفر لها تشعبات كثيرة تتغير 
البلدان، لكن علينا بــذل كل  حسب 
جهد ممكن للحد من هذه المخاطر 
وتعزيز الثقة بين البلدان بما يتيح 
الــســفــر بــأمــان.  للجميع اســتــئــنــاف 
هــــــذه هـــــو الــــتــــحــــدي الأكـــــبـــــر الـــــذي 
سيواجه هذا القطاع الهام، خاصة 
فــــي الـــنـــصـــف الـــشـــمـــالـــي مــــن الـــكـــرة 
الأرضــيــة، لكني لا أتــوقــع التوصل 
قــريــبــاً إلــــى إجــــــــراءات مـــوحـــدة من 
أجل استئناف حركة النقل والسفر 

الجوي».
وأفــــــــــاد مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
المــــنــــظــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة بــــــــأن الــــدلــــيــــل 
الـــعـــلاجـــي الــــــذي تــــصــــدره المــنــظــمــة 

دوريـــاً سيجري تعديله فــي الأيــام 
تُــســحــب منه  المــقــبــلــة، مــرجــحــاً أن 
الأدوية التي تبين أن لا فائدة منها 
«كوفيد - ١٩»  في علاج المصابين بـ
بعد الدراسة التي أجريت في إطار 
بـــرنـــامـــج «تـــضـــامـــن» الـــــذي تــشــرف 
عليه المنظمة. وعــن اللقاح الثاني 
الــــذي تـــطـــوره روســـيـــا وطــلــبــت من 
المــوافــقــة على استخدامه،  المنظمة 
قــالــت ســمــيـــــة ســوامــيــنــاتــان كبيرة 
العلماء فــي المنظمة: «لا يمكن أن 
نعطي رأينا قبل الاطلاع على نتائج 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة فـــي المــرحــلــة 

الثالثة».
وكــانــت مــاريــا أنجيلا سيانو 
المـــــــســـــــؤولـــــــة عــــــــن قـــــســـــم الأدويـــــــــــــة 
والــلــقــاحــات قــد أعــلــنــت أن المنظمة 
 (Pfizer) تلقت طلباً من شركة فايزر
الأميركية للموافقة على المباشرة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح الـــــذي تــطــوره 

لـــلـــحـــالات الــــطــــارئــــة فــــي الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة. وقـــــــالـــــــت: «لـــــكـــــل دولــــــة 
تشريعاتها الخاصة في هذا المجال، 
ونحن نكرر للدول ما هي البيانات 
الــتــي نحتاج إليها للموافقة على 
اســتــخــدام الــلــقــاحــات والــتــي تهدف 
إلى طمأنة الناس بشأن سلامتها».
وفــــيــــمــــا تــــتــــســــارع الـــتـــدابـــيـــر 
الصارمة التي تعلنها الحكومات 
الأوروبــــيــــة لاحـــتـــواء الــــوبــــاء، دعــا 
المــركــز الأوروبـــــي لمــكــافــحــة الأوبــئــة 
إلـــــى «عــــــدم اتــــخــــاذ هـــــذه الــتــدابــيــر 
استناداً لأرقام الإصابات ومعدلات 
الانتشار الأخيرة، بل إلى التوقعات 
بـــشـــأن الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة». وقــــال 
ماسيمو غالي مدير قسم الأمراض 
الـــســـاريـــة فـــي جــامــعــة مــيــلانــو إنــه 
يتوقع أن تبلغ الإصابات الجديدة 
فـــي إيــطــالــيــا بــنــهــايــة هــــذا الــشــهــر 
المـــســـتـــوى الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه فــي 

إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، 
عــلــمــا بــــأن إيــطــالــيــا كــانــت لــعــشــرة 
أيام خلت البلد الذي يسجل أدنى 
مــــعــــدلات الانــــتــــشــــار فــــي أوروبــــــــا. 
وأضــــاف غــالــي: «إن الــخــطــورة في 
الوضع الإيطالي تكمن في انتشار 
الـــوبـــاء الــيــوم عــلــى كــافــة الأقــالــيــم، 
الـــذروة  إلــى مرحلة  وعندما يصل 
فــي المــنــاطــق الــتــي كــانــت فــي منأى 
عن الفيروس خــلال الموجة الأولــى 
سنواجه صعوبات كبيرة لأن تلك 
المــنــاطــق لـــم تــتــعــرض لــضــغــط تلك 
المرحلة، وبالتالي فإن منظوماتها 
الــصــحــيــة لــيــســت مــجــهــزة ومــدربــة 
كغيرها، كما أن الناس لم يعرفوا 

صعوبات التجربة الأولى».
الـــــحـــــكـــــومـــــات  تــــجــــتــــهــــد  وإذ 
الأوروبية لعدم الذهاب إلى الإغلاق 
الـــتـــام وتــنــقــســم الآراء داخـــــل هــذه 
الحكومات بين الجناح الذي يرجح 

الكفة الصحية ويدعو إلى تشديد 
الإجــــراءات والإســــراع فــي اتخاذها 
الـــذي يدعو  وتعميمها، والــجــنــاح 
إلـــــى الـــتـــريـــث والـــــتـــــدرج خـــوفـــاً مــن 
التداعيات الكارثية على الاقتصاد، 
قـــال ديــديــيــه ريـــنـــدرز نــائــب رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة: «الإغــــــلاق 
الــتــام هــو الــقــرار الأســهــل بــاتــخــاذه 
وتــطــبــيــقــه، لــكــنــه الأكـــثـــر مــأســاويــة 
ونتائجه الحتمية صارت معروفة. 
نــبــذل مــا وسعنا لإيجاد  علينا أن 
حلول أخــرى تحول دون الوصول 
إلـــى الإغــــلاق الـــتـــام». وقـــال ريــنــدرز 
إن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة ســتــبــدأ 
اعتباراً من الأسبوع المقبل «نشرة 
وبــائــيــة» كــل يــوم خميس تتضمن 
آخـــر المــعــلــومــات عـــن تــطــور الــوبــاء 
فــي بــلــدان الاتــحــاد، وستطلب إلى 
جميع الحكومات أن توقف إصدار 
الـــبـــيـــانـــات الــيــومــيــة حــــول تــدابــيــر 
الاحتواء، وأن ترسل هذه البيانات 
إلى المفوضية التي تتولى نشرها 
وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا مـــــع صـــــــدور الـــنـــشـــرة 
الأسبوعية. وأضاف أن الهدف من 
ذلك هو توحيد التدابير وإنهاء حال 
التشابك بينها، وكشف أن ملايين 
الفحوصات السريعة ستوزع على 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة لــفــرضــهــا عــلــى 
جميع المطارات في مرحلة أولى ثم 

في المدارس.
وتـــعـــد المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
حزمة جديدة من التدابير لتوزيع 
الــلــقــاحــات بــســرعــة وإنـــصـــاف على 
الــــدول الأعـــضـــاء مــع بــدايــة الــربــيــع 
المـــــقـــــبـــــل، ومـــــنـــــع إجـــــــــــــــراءات حــظــر 
تصديرها بين الدول كما حصل في 
الربيع الماضي عندما فرض بعض 
الــدول تصدير مستلزمات الوقاية 
وأجهزة التنفس إلى بعض البلدان 
الأخــرى التي كانت بأمس الحاجة 

إليها.

مشاركون في احتجاج ضد القيود المفروضة لمنع انتشار «كورونا» في لندن أمس (رويترز)

ينشرها الهباء الجوي صيفاً... وملامسة القطيرات شتاء

طريقة نقل عدوى الفيروس تتباين بحسب الطقس
القاهرة: حازم بدر

بات فصل الشتاء قريباً، لكنه يهل 
هذا العام مع احتمالات حــدوث موجة 
ثانية من جائحة «كوفيد - ١٩»، فضلاً 
عـــن الــضــيــف الــــدائــــم المــــــلازم لــــه، وهــي 
الفيروسات المسببة للإنفلونزا والميل 
الطبيعي إلى إغلاق النوافذ في الطقس 
الـــبـــارد الـــرطـــب، مــمــا يعني أن الأشــهــر 
المقبلة ستحمل معها تحديات صحية 

كبيرة.
ويـــــــأمـــــــل بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي جـــامـــعـــة 
كاليفورنيا في تسليح الناس بمعرفة 
أفضل بكيفية انتشار فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، المــســبــب لــجــائــحــة «كــوفــيــد 
الـــفـــصـــول. وتــبــحــث  تــغــيّــر  - ١٩»، مـــع 

دراستهم الجديدة المنشورة في العدد 
الأخير من دوريــة «نانو ليتر» في سر 
الــنــجــاح غــيــر الـــعـــادي لــهــذا الــفــيــروس، 
مــن حيث قابليته للانتقال، أو كيفية 
تمكنه من الانتقال من مضيف إلى آخر، 
واتضح أن الوضع السائد يتغير وفقاً 

للظروف البيئية.
ويـــــقـــــول يـــانـــيـــيـــنـــغ تــــشــــو، أســـتـــاذ 
الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة، وأحــــد مؤلفي 
الــــدراســــة، فـــي تــقــريــر نـــشـــره قــبــل أيـــام 
الموقع الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا: 
«بالعودة إلى بداية أبريل (نيسان)، كان 
الــنــاس يتساءلون عما إذا  الكثير مــن 
كان (كوفيد - ١٩) سيختفي في الصيف 
مــع الطقس الأكــثــر دفــئــاً، وهــكــذا بدأنا 
نــفــكــر فــي الأمــــر مــن وجــهــة نــظــر تأثير 

الظروف البيئية، لأن هذا هو ما لدينا 
من الخبرات السابقة مع الفيروسات».

وعـــلـــى عــكــس مـــا تـــوقـــع بــعــضــهــم، 
لـــم يــخــتــف الـــفـــيـــروس خــــلال الــصــيــف، 
واستمرت حالات الإصابة في الارتفاع. 
ولفهم كيفية تمكن فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد مــن الاســتــمــرار فــي الــظــروف 
التي تفشل فيها فيروسات أخرى مثل 
الإنفلونزا، صمم تشو وزملاؤه «درجات 
حــــرارة مختلفة ورطــوبــة نسبية على 
طول سلسلة متصلة من الحار والجاف 
إلى البارد والرطب في الأماكن الداخلية 
الــنــمــوذجــيــة، حــيــث يــنــتــشــر الــفــيــروس 
الــكــلام والتنفس الطبيعي،  عــن طريق 
ويعطس الناس أو يسعلون في منديل 
ورقي أو مرفقيهم فقط». وأضافوا إلى 

هذه السيناريوهات معرفة ناشئة عن 
الميكروب شديد العدوى، وتتعلق على 
وجه الخصوص بالمدة التي يظل فيها 

معدياً خارج المضيف.
ويقول تشو: «وجدنا أنه في معظم 
الحالات، تنتقل قطرات الجهاز التنفسي 
لمسافات أطول من المسافة الاجتماعية 
(مسافة التباعد الاجتماعي) البالغة ٦ 
أقــدام التي أوصــى بها مركز السيطرة 
على الأمــراض، ويــزداد هذا التأثير في 
البيئات الأكــثــر بـــرودة ورطــوبــة، حيث 
تنتقل إلى مسافات تصل إلى ٦ أمتار 
قـــدم) قبل السقوط على الأرض   ١٩٫٧)
فــي أمــاكــن مــثــل الــثــلاجــات والمـــبـــردات، 
حيث تكون درجات الحرارة منخفضة 
والرطوبة عالية للحفاظ على اللحوم 

الطازجة». وبالإضافة إلى قدرته على 
أبــعــد، يظل الفيروس  السفر لمــســافــات 
ثابتاً بشكل خاص في درجات الحرارة 
المــنــخــفــضــة، ويــبــقــى «مــعــديــاً مـــن عــدة 
دقـــائـــق إلــــى أكـــثـــر مـــن يــــوم فـــي بــيــئــات 

مختلفة».
ويــــقــــول تـــشـــو: «ربــــمــــا يـــكـــون هـــذا 
تفسيراً لتلك الأحـــداث فائقة الانتشار 
الــتــي تــم الإبــــلاغ عنها فــي الــعــديــد من 

مصانع معالجة اللحوم».
وفــــي المـــقـــابـــل، حــيــث يـــكـــون الــجــو 
حــــاراً وجـــافـــاً، تــتــبــخــر قـــطـــرات الــجــهــاز 
التنفسي بسهولة أكبر، لكن ما يتركونه 
وراءهـــــــم عـــبـــارة عـــن شــظــايــا صــغــيــرة 
مـــن الــفــيــروســات تــنــضــم إلـــى جــزيــئــات 
الــفــيــروس الأخـــرى الــتــي يتم التخلص 

مــنــهــا كـــجـــزء مــــن الـــتـــحـــدث والـــســـعـــال 
والعطس والتنفس.

ويــقــول المــؤلــف المــشــارك بــالــدراســة 
لي تشاو: «هذه جسيمات صغيرة جداً، 
عــادة ما تكون أصغر من ١٠ ميكرون، 
الــهــواء لساعات،  ويمكن أن تعلق فــي 
حــتــى يـــقـــوم الـــنـــاس بــامــتــصــاص هــذه 

الجزيئات بمجرد التنفس».
ويتابع: «لذلك في الصيف، قد يكون 
انتقال الهباء الجوي أكثر أهمية، مقارنة 
بملامسة القطيرات، بينما في الشتاء، قد 
يكون ملامسة القطيرات أكثر خطورة، 
وهـــذا يعني أنــه اعــتــمــاداً على الــظــروف 
إلــى اعتماد  الــنــاس  البيئية، قــد يحتاج 
تـــدابـــيـــر تــكــيــفــيــة مــخــتــلــفــة لمــنــع انــتــقــال 
المرض، وقد يعني هذا، على سبيل المثال، 

تباعداً اجتماعياً أكبر إذا كانت الغرفة 
باردة ورطبة، أو أقنعة أدق وفلاتر هواء 

أثناء فترات الجفاف الحار».
ويـــثـــنـــي د. خــــالــــد ســــالــــم، أســـتـــاذ 
المــنــاعــة بــجــامــعــة أســيــوط (فـــي صعيد 
مصر)، على النتائج التي توصلت لها 
الدراسة كونها وضعت تصوراً لكيفية 
انتقال الفيروس صيفاً، وهو الأمر الذي 
الــذيــن توقع معظمهم  حيّر الباحثين، 
انــحــســار الــفــيــروس قــبــل دخــــول فصل 

الصيف.
ويــــقــــول إن هـــــذه الـــــدراســـــة يــمــكــن 
أن تـــكـــون مــفــيــدة فـــي وضــــع إرشـــــادات 
لصانعي القرار وعامة الناس للإبقاء 
على مــعــدلات انتشار الفيروس ضمن 

الحدود الدنيا.
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عون قال إن يده ممدودة لتحقيق الإصلاحات»

بيروت تستعيد أجواء {١٧ أكتوبر} بتحركات رمزية
بيروت: «الشرق الأوسط»

استعادت ساحات بيروت أمس 
الــحــراك الشعبي في الذكرى  أجــواء 
الـــســـنـــويـــة الأولـــــــــى لانـــتـــفـــاضـــة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، في حضور 
جماهيري متواضع كــان أعــلــى من 
توقعات رموز الحراك الشعبي الدين 
تــوقــعــوا إقـــبـــالاً خــفــيــفــاً جـــــراء أزمـــة 

كورونا.
وتوجّه المتظاهرون إلى بيروت 
مــــن الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب والـــبـــقـــاع 
(شــرق لبنان) رافعين المطالب التي 
رفعوها قبل عام، وجالوا في شوارع 

العاصمة هاتفين ضدّ السلطة.
ومـــنـــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر تــوجّــه 
المـــتـــظـــاهـــرون إلــــى ســـاحـــة الــشــهــداء 
وســـط الــعــاصــمــة ومـــن ثـــمّ انــطــلــقــوا 
فت في 

ّ
بمسيرة جابت الأحياء وتوق

محطّات عــدّة منها مجلس النواب 
وبـــلـــديـــة بــــيــــروت ومــــصــــرف لــبــنــان 
المركزي وجمعية المصارف وصولاً 
إلـــى المــرفــأ حــيــث وقـــف المــتــظــاهــرون 
دقــيــقــة صــمــت عــلــى أرواح ضحايا 
الانـــفـــجـــار، كــمــا أضــيــئــت شــعــلــة ١٧ 
تشرين فــي تمام الساعة السادسة 
والسبع دقائق وهو التوقيت الذي 
وقع فيه انفجار المرفأ في الرابع من 

أغسطس (آب) الماضي.
وفــــــــــي خــــــطــــــوة رمــــــــــزيّــــــــــة، قـــــام 
المتظاهرون بتغيير اسم جسر فؤاد 
شــهــاب (وســــط بـــيـــروت) إلـــى جسر 
الــســابــع عشر مــن تشرين واضعين 
لافتة تدل على الاسم الجديد. وهذا 

الجسر المعروف بجسر الرينغ كان 
مركزا أساسيا لتجمّع المتظاهرين 
خـــــــلال الانــــتــــفــــاضــــة، حــــيــــث كــــانــــوا 
إلــى إغــلاقــه بشكل متكرّر  يــعــمــدون 

كونه نقطة مرور حيوية.
وجابت مختلف أحياء بيروت 
مــســيــرات ســـيّـــارة أتـــت مـــن مختلف 
المـــنـــاطـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رافــــعــــة الــعــلــم 

اللبناني.
ورغــــم مــركــزيّــة الـــتـــحـــرّك، شهد 
عدد من المناطق ومنها مدينة صيدا 
(جــنــوب لــبــنــان) احــتــفــالات مركزية 
حــيــث تــجــمــع المـــتـــظـــاهـــرون رافــعــين 
لافتات وشعارات تطالب بحقوقهم.
كما افترش عدد من المتظاهرين 
الأرض فـــي ســاحــة صــيــدا قــاطــعــين 
ــذ 

ّ
الـــطـــريـــق بــشــكــل جــــزئــــي. كـــمـــا نــف

نــاشــطــون مــن حــــراك صــيــدا وقــفــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام فـــــــروع مــصــرف 
لــــبــــنــــان وعـــــــــدد مـــــن المــــــصــــــارف فــي 
المــــديــــنــــة، وكــــتــــبــــوا عـــلـــى جـــدرانـــهـــا 
شـــــعـــــارات ضـــــد ســـيـــاســـة المـــصـــرف 
المــــركــــزي ورددوا هـــتـــافـــات مـــنـــددة 
بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
«الــتــي أوصــلــت الــبــلــد إلـــى الانــهــيــار 

وأفقرت المواطنين».
وكان رئيس الجمهورية ميشال 
عون أكّد أن يده و«بعد مرور عام على 
انطلاقة التحركات الشعبية لم تزل 
مــمــدودة للعمل سوياً على تحقيق 
المــطــالــب الإصــلاحــيــة»، مضيفاً في 
تغريدة على حسابه على «تويتر»: 
«لا إصلاح ممكناً خارج المؤسسات» 

المتظاهرون يشعلون شعار «الثورة» قرب مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)و«الوقت لم يفت».

لبنانيون يتحدثون عن {حلم لم يكتمل} 
ويؤكدون استمرار الانتفاضة

بيروت: إيناس شري

لم تكن مجموعات الانتفاضة التي دعت إلى 
ع 

ّ
إحــيــاء ذكــرى ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) تتوق

المــواطــنــين تشبه بأعدادها  مشاركة واســعــة مــن 
الــعــام المــاضــي، فمعظم هـــذه المــجــمــوعــات كانت 
تعرف أنّ زخم الانتفاضة بعد عام على انطلاقها 
لم يعد كما كان في السابق، وهكذا جاء المشهد في 
بيروت التي توجه المواطنون إليها من مختلف 
إمّــا تأكيداً على اســتــمــرار الانتفاضة،  المــنــاطــق، 
وإمــا لاسترجاع مشهديّة طبعت فــي ذاكرتهم، 

وكانت بالنسبة لهم حلماً جميلاً لم يكتمل.
«لا أستطيع أن أصــف مــا أشــعــر بــه، أخــاف 
أن أعـــوّل على المشهد كما فعلت منذ عــام، ومن 
ثــمّ أحــبــطــت، وتــوقــفــت عــن المــشــاركــة» تــقــول فرح 
سعد، مشيرة إلى مشاعر كثيرة تراودها، وهي 
الــتــي هــجــرت ســاحــات الــثــورة منذ شهر مــارس 

(آذار) الماضي.
«الشرق الأوســـط»، كيف نزلت  تــروي فــرح لـ
العام الماضي، وكانت تحلم بلبنان جديد، قائلة: 
، أريد  «أعود اليوم إلى الساحة علّ الأمل يعود إليَّ
أنّ  ني أعــرف 

ّ
أن استرجع ذكــريــات جميلة، ولكن

التغيير ليس ممكناً، فأحزاب السلطة تحاربنا 
إما بالانضمام إلينا في الشارع، أو بمهاجمتنا، 
وأعرف أيضاً أننا لم نستطع التوحد على شعار 

مشترك».
إلــى الساحات  وإذا كانت فــرح عــادت اليوم 
لاسترجاع الذكريات، فإنّ ريهام رومية الناشطة 
في حراك صور، التي لم تترك الساحة يوماً، كما 
تقول، حرصت على الوجود أمس في إحياء ذكرى 
المــواجــهــة مستمرة ضد  ١٧ تشرين، لتؤكد «أن 
السلطة السياسية الفاسدة بكل مكوناتها من 

دون استثناء».
وتـــؤكـــد ريـــهـــام عــلــى مــطــالــب «١٧ تــشــريــن» 
٢٠١٩ الــتــي نـــزل المـــواطـــنـــون مـــن أجــلــهــا، والــتــي 

«حــكــومــة انــتــقــالــيــة خـــارج المنظومة  تــحــدّدهــا بـــ
الفاسدة، وبقضاء مستقل، ومحاسبة الفاسدين، 
وقانون انتخابي نسبي خــارج القيد الطائفي، 
وتغيير السياسات الاقتصادية، وتأمين التعليم 

والطبابة».

انفجار المرفأ لم يغب عن المتظاهرين
حادثة انفجار المرفأ كانت حاضرة بشكل 
لافت خلال مسيرات إحياء ذكرى «١٧ تشرين»، 
فقد رفع المتظاهرون العديد من اللافتات التي 
الـــعـــادل فــي هـــذه القضية،  تــطــالــب بالتحقيق 
وبمحاسبة المسؤولين عنها، فضلاً عن لافتات 
طالبت بالإسراع بالتعويض عن المتضررين من 
جــرّاء هــذا الانفجار الــذي «كــان نقطة مفصلية 
خلال هذا العام، كنا نتمنى ألا تكون»، حسب 
تــعــبــيــر مــحــمــود فــقــيــه، وهـــو نــاشــط فـــي حـــراك 
بيروت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، 
أنّ هذا الانفجار «كسر السلطة وعرّاها، وأثبت 
أن الثوار أهل ثقة وبديل ممكن لهذه المنظومة 
الــحــاكــمــة، إذ وقــفــوا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى إلــى 
جـــانـــب المـــتـــضـــرريـــن، وتـــطـــوعـــوا لمــســاعــدتــهــم، 
فعوّض التكافل الاجتماعي غياب الدولة، وهذا 
ما دفع بالكثيرين إلى النزول اليوم إلى الشارع 

لأوّل مرة».

استمرار للانتفاضة وليس ذكرى
أنّ المتظاهرين أعـــادوا الشعارات  صحيح 
ـــــه كــــان لافـــتـــاً الــتــأكــيــد عــلــى أنّ 

ّ
نــفــســهــا، إلاّ أن

الــثــورة مستمرة، وذلـــك مــن خــلال تذييل عدد 
مــن الــلافــتــات بــوســم «المــواجــهــة مــســتــمــرة» أو 
«ثورتنا مكملة»، وفي هذا الإطار يقول فقيه إنّ 
أهمّ ما في تحركات أمس هي «تأكيد استمرار 
المواجهة مع هذه المنظومة الديكتاتورية»، وأنّ 
الناس أتوا ليقولوا للسلطة إنّ «نفسنا طويل 

لأن المواجهة تحتاج إلى وقت».

مواقف دولية في ذكرى الانتفاضة اللبنانية تدعو للاستماع إلى مطالب الشعب
بيروت: «الشرق الأوسط»

أجـــمـــعـــت المـــــواقـــــف الـــدولـــيـــة 
فـــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الأولــــــى 
للانتفاضة الشعبية فــي لبنان، 
على ضــرورة العمل للخروج من 
الأزمة عبر تشكيل حكومة تكون 
قـــــادرة عــلــى تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
إلــى مطالب الشعب.  والاستماع 
ودعت السياسيين اللبنانيين إلى 

«سلوك طريق مختلف».
وكـــــتـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، عبر 

«تــويــتــر»، قــائــلاً: «مــنــذ عـــام مثل 
اليوم، بدأ اللبنانيون بالنزول إلى 
الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، 
وبــتــحــســين الــحــكــم، ووضـــــع حد 
لــلــفــســاد المــســتــشــري الـــــذي خنق 
إمكانات لبنان الهائلة»، مضيفاً: 
«تــبــقــى رســالــتــهــم واضـــحـــة، ولا 
يمكن إنكارها، فالعمل كالمعتاد 

غير مقبول».
مـــن جــهــتــهــا، جـــــدّدت فرنسا 
اللبنانيين  دعوتها للمسؤولين 
إلــــى الـــتـــوافـــق لــتــشــكــيــل حــكــومــة، 
واعتبرت أنه حان وقت «اختيار 

النهوض بدل الشلل والفوضى».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الفرنسية، في بيان، إن «تشكيل 
حكومة مَهمّة قادرة على تطبيق 
الإصـــلاحـــات الــضــروريــة لا يــزال 
مــــؤجــــلاً، رغــــم الالــــتــــزامــــات الــتــي 
الــقــوى السياسية  أعـــادت مجمل 

اللبنانية تأكيدها».
وأضافت: «تعود للسياسيين 
ولهم وحدهم، مسؤولية الانسداد 
الــذي يمنع أي استجابة  المــطــول 
لــــلانــــتــــظــــارات الــــتــــي عــــبّــــر عــنــهــا 
الــلــبــنــانــيــون»، وشـــــددت عــلــى أن 

باريس «مستعدة لمساعدة لبنان 
في الإصلاحات الكفيلة لوحدها 

بتعبئة المجتمع الدولي».
وتــــــــابــــــــعــــــــت: «يـــــــــعـــــــــود إلــــــى 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين اخــتــيــار 
النهوض بدل الشلل والفوضى. 
تقتضي المصلحة العليا للبنان 

والشعب اللبناني ذلك».
بــــــــــــــــــــدوره كـــــــتـــــــب الـــــســـــفـــــيـــــر 
البريطاني كريس رامبلينغ، عن 
الانتفاضة اللبنانية، على حسابه 
عــلــى «تــويــتــر»: «الــكــل يــعــرف ما 
يـــجـــب أن يــــحــــدث، هــــنــــاك ســبــب 

لــلأمــل. هناك الآن نقاش مفتوح 
حول حجم التغييرات الضرورية، 
والقضايا التي لطالما كانت من 

المحرمات».
كـــان المــنــســق الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة فــي لبنان يــان كوبيش، 
قــــد أصــــــدر بـــيـــانـــاً حـــــول الـــذكـــرى 
الـــســـنـــويـــة الأولـــــــى عـــلـــى انـــطـــلاق 
الــتــظــاهــرات الشعبية فــي لبنان 
مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الأمــم 
المــتــحــدة الــكــامــل لــحــق الــتــظــاهــر 

السلمي.
وقــــــال كـــوبـــيـــش، «مـــنـــذ عـــام 

انــطــلــقــت ســلــســلــة مــن  مــــن الآن، 
الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة الــحــاشــدة 
الــتــي جــمــعــت فــي ذروتـــهـــا مئات 
الآلاف، لا بل ملايين من اللبنانيين، 
في جميع أنحاء البلاد، وبشكل 
عــابــر للانقسامات والانــتــمــاءات 

الطائفية والسياسية».
وأضـــــاف: «نـــشـــدد عــلــى دعــم 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الـــــكـــــامـــــل لــحــق 
التظاهر السلمي كنوع من حرية 
الــتــجــمــع والــتــعــبــيــر الـــتـــي يجب 

حمايتها».
وتابع كوبيتش: «ستستمر 

الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب 
لبنان وشعبه فــي سعيهم وراء 
مستقبل عــــادل وكــريــم ومــزدهــر 
ومستقر وسلمي». ولفت إلى أن 
الشباب والنساء كانوا «في صلب 
التحركات، تعبيراً عن خيبة أمل 
عــمــيــقــة فــــي الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة 
الـــحـــاكـــمـــة والــــنــــظــــام الــســيــاســي 
الـــــذي رســخ  الــطــائــفــي  والإداري 
الــــفــــســــاد والمـــحـــســـوبـــيـــة، رفـــعـــوا 
أصواتهم ضد ممارسات الماضي 
الـــفـــاســـدة، وطــلــبــوا الإصـــلاحـــات 

الهيكلية الجذرية».

وتــــــــابــــــــع كـــــوبـــــيـــــتـــــش: «فـــــي 
الــصــحــوة الوطنية،  أعــقــاب هـــذه 
لا يـــــزال الــــتــــزام الـــنـــاس وتــوقــهــم 
لـــــــلإصـــــــلاحـــــــات والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات 
الـــبـــنـــيـــويـــة ثــــابــــتــــاً، بــــالــــرغــــم مــن 
انحسار الزخم. لقد زرعــوا بذور 
التغييرات المنهجية. وبعد مرور 
عــــام، كــفــاحــهــم يــســتــمــر». وأشـــار 
إلــى أن «كــل هــذه العوامل عمقت 
انــعــدام ثقة اللبنانيين بقادتهم 
وبلدهم، وأدت إلى انتشار الذعر 
والإحباط الممزوج بالغضب، مما 

يفتح الباب أمام التطرف».

القضاء اللبناني يحذر من تدخل 
«أي مرجع» في تحقيقات انفجار المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال النائب العام التمييزي القاضي 
غـــســـان عـــــويـــــدات، إن أعــــمــــال الـــخـــبـــراء 
فـــي التحقيقات  الــدولــيــين  الــجــنــائــيــين 
بانفجار مرفأ بيروت، تتم بواسطته، 
بمشاركة أساسية من المحقق العدلي، 
مــحــذراً مــن تــدخــل أي مــرجــع وادعــائــه 
إدارة التحقيق. وقــال إن التنسيق مع 
الجهات الدولية يشكل تدخلاً في عمل 

السلطة القضائية.
وفــــــي بــــيــــان تـــوضـــيـــحـــي لــــه حـــول 
الــتــحــقــيــقــات فـــي انــفــجــار بـــيـــروت، قــال 
مكتب عويدات: «بعد أن وقعت الكارثة 
عـــلـــى لـــبـــنـــان بـــانـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
وبُوشرت التحقيقات حينها بإشراف 
النائب العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات، والذي سبق وأصدر في البدء 
تــــاريــــخ ١٠ أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠  فــــي 
بــيــانــاً أوضـــح فــيــه لــلــرأي الــعــام النمط 
والمــنــهــج العلمي المعتمد مــن قبله في 
التحقيقات، ومــن ضمنها الاستعانة 
بالقدرات الدولية في العلوم الجنائية، 
قـــام الــنــائــب الــعــام الــتــمــيــيــزي بالفعل، 
بــواســطــة ســـفـــارات الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وفرنسا وبريطانيا، بتوجيه 
الـــدول المشار  إلــى  اســتــنــابــات قضائية 
إليها، بالإضافة إلى استنابات أخرى 

لدول معنية بالقضية». 
ولفت البيان إلى أن عويدات «أجرى 
الـــعـــديـــد مــــن الــــلــــقــــاءات مــــع مــســؤولــين 
جـــنـــائـــيـــين مـــكـــلـــفـــين مـــــن تــــلــــك الــــــــدول، 
وأبـــلـــغـــهـــم طــلــبــه بــــإجــــراء الــتــحــقــيــقــات 
الفنية الـــلازمـــة، وهـــو يــتــابــع الاتــصــال 
اللقاء بهم بشكل شبه يــومــي، وقد  أو 
أثمر ذلك عن ورود بعض التقارير من 
تلك الجهات المشار إليها، وأحالها إلى 

المحقق العدلي».
مــــن هـــنـــا قـــــال الــــبــــيــــان: «يــقــتــضــي 
إعـــلام الـــرأي الــعــام بــأن أعــمــال الخبراء 
الـــجـــنـــائـــيـــين الــــدولــــيــــين تـــتـــم بــواســطــة 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي ومـــشـــاركـــة 
أساسية من المحقق العدلي، وهذا الأمر 
نتيجة جهود النيابة العامة التمييزية، 
الــدول المشار إليها  والثقة التي تكنها 
لعمل الــقــضــاء الــلــبــنــانــي»، مــحــذراً من 
تـــدخـــل لأي مـــرجـــع وادعـــــــاءه  أن «أي 
إدارة التحقيق والتنسيق مع الجهات 
الدولية المشار إليها يشكل تدخلاً في 
عــمــل السلطة الــقــضــائــيــة، ويُــخــشــى أن 
يحرف مسار العمل القضائي السليم 
وإدخــالــه في مجال المــزايــدات، ويجعل 
التعاون الدولي مع السلطة القضائية 
والذي يتم عبر مراسلات إدارية للوزارة 
المختصة مشوباً بالمغالطات أو أهواء 

سلطات أخرى».

أبلغ فرنجية أن العقوبات الأميركية لا تستهدفه

 شينكر أكد دعم واشنطن للمبادرة الفرنسية 
بيروت: محمد شقير

كشفت مــصــادر سياسية مطلعة 
أن أزمــة تشكيل الحكومة الجديدة لم 
تغب عن اللقاءات التي أجراها مساعد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــشــؤون 
الــشــرق الأدنــــى ديــفــيــد شــيــنــكــر، وإنــمــا 
حــضــرت فـــي ســيــاق إبــــــرازه لــلاهــتــمــام 
الأمـــيـــركـــي بـــالمـــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيــة - 
الإســرائــيــلــيــة لــلــتــوصــل بــرعــايــة الأمـــم 
المتحدة وبوساطة أميركية إلى تسوية 
للنزاع القائم بين البلدين حول الحدود 

البحرية.
ونــقــلــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة عن 
شــيــنــكــر عـــــزم واشـــنـــطـــن عـــلـــى تــزخــيــم 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الأمـــم 
المتحدة في مقر «يونيفيل» في الناقورة. 
وأكــــــدت بـــأنـــه يــتــوقــع فـــي حــــال نــجــاح 
الــجــنــوب اللبناني  المــفــاوضــات دخـــول 
فــي مــرحــلــة جــديــدة يــمــكــن مــن خلالها 
فــيــه لجهة  الــوضــع  اســتــقــراء مستقبل 
تراجع حجم الأخطار بما يتيح للبنان 
الإفادة من ثرواته البحرية للتغلب على 

أزماته المالية والاقتصادية.
وتــوقــفــت المـــصـــادر نــفــســهــا - كما 
«الشرق الأوسط» - أمام المفارقة  تقول لـ
الـــتـــي واكـــبـــت لــــقــــاءات شــيــنــكــر والــتــي 
تميزت باجتماعه وبناءً لرغبته بزعيم 

النائب السابق سليمان  تيار «المــردة» 
فرنجية، في مقابل عدم شمول لقاءاته 
الــحــر» النائب  رئيس «التيار الوطني 
جــبــران بــاســيــل، مــع أن شينكر تجنب 
فــي اجــتــمــاعــاتــه الــدخــول فــي الأســبــاب 
التي أملت عليه استثناءه مــن جــدول 
لقاءاته، فيما أحال مصدر دبلوماسي 
غــربــي الـــســـؤال عــلــى بــاســيــل لأن لــديــه 

الخبر اليقين.
وأكـــدت بــأن شينكر أبلغ فرنجية 
بـــأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
على الوزير السابق يوسف فنيانوس 
لا تستهدفه شخصياً ولا تمت بصلة 
إلى «المــردة»، وقالت بأن اللقاء تناول 
مــفــاوضــات ترسيم الــحــدود والــوضــع 
الـــداخـــلـــي فـــي ضــــوء تــأجــيــل الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــون لــلاســتــشــارات الــنــيــابــيــة 
المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، رغـــم أنــهــمــا على 
تباين حيال الموقف من النظام السوري.

ولــفــتــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة إلــى 
أن الــــبــــيــــان الـــــــذي صــــــدر عـــــن رئـــاســـة 
الجمهورية وتناول لقاء عون - شينكر 
لــم يكن دقيقاً لأنــه لــم يعكس الأجـــواء 
التي سادته، وقالت إن شينكر أكد أمام 
فرنجية ورئيسي الحكومة السابقين 
الــحــريــري دعم  نجيب ميقاتي وسعد 
واشنطن المبادرة الفرنسية، وبالتالي 

فـــهـــي تـــصـــر عـــلـــى الإســـــــــراع بــتــشــكــيــل 
الحكومة على أساس الالتزام بخريطة 
الطريق التي طرحها الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
وقالت بأن فرنجية انتقد مبادرة 
عــــون إلــــى تــأجــيــل الاســـتـــشـــارات بــنــاء 
لطلب بــاســيــل وأبــلــغ شينكر أن عــون 
يـــتـــذرع بــالمــيــثــاقــيــة لــتــبــريــر الــتــأجــيــل 
رغم أنه تجاهلها لدى تشكيل حكومة 
الــرئــيــس حــســان ديــــاب، إذ غـــاب عنها 
مــكــون أســـاســـي وهـــو الــحــريــري الـــذي 
يــتــزعــم إحـــــدى أكـــبـــر الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
ورأى بأن الميثاقية ليست استنسابية 
يلجأ إليها عون كلما أراد. وسأل: هل 
المعارضون له يفتقدون إلى الميثاقية؟

وفي هذا السياق، كشفت المصادر 
المــبــادرة الفرنسية  بــأن شينكر يــدعــم 
لــبــنــان، لكنه يــرى أن واشنطن  لإنــقــاذ 
كانت على حق عندما حذرت من لجوء 
بــعــض الأطــــراف إلـــى الانــقــلاب عليها، 
وبالتالي بات على باريس أن تتحرك 
للضغط على من يعرقل الاستشارات 

لتسمية الرئيس المكلف.
وأكدت المصادر بأن باريس دخلت 
عـــلـــى خـــــط الاتــــــصــــــالات بـــعـــد تــأجــيــل 
الاستشارات وحاولت إقناع الحريري 
بالتواصل مع باسيل بذريعة أنه اتصل 
بــرئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 

وليد جنبلاط، وكــان رد الحريري أنه 
اتــصــل بــجــنــبــلاط شـــاكـــراً مــوقــفــه بعد 
قرار اللقاء الديمقراطي بتسميته، فيما 
يــصــر بــاســيــل عــلــى مــوقــفــه قــبــل وبعد 

تأجيل الاستشارات.
وكــــــشــــــفــــــت بــــــــــــأن عــــــــــــون عــــنــــدمــــا 
اتـــصـــل بـــالـــحـــريـــري لإبـــلاغـــه بــتــأجــيــل 
تـــذرع بالميثاقية، وكــان  الاســتــشــارات 
رد الأخير بأن التأجيل ليس لمصلحة 
البلد وأن هناك ضرورة لإنقاذ المبادرة 
الفرنسية لأن البلد لا يحتمل المماطلة 

والتسويف.
وقــــالــــت بـــــأن عـــــون اتــــصــــل ثــانــيــة 
بالحريري لإبلاغه بأنه يسعى لتأمين 
أوسع مشاركة وتأييد له، وكان رد زعيم 
«المستقبل» بأن التذرع بالميثاقية ليس 
في محله وإلا لمــاذا غابت كلياً عندما 
شكل دياب حكومته؟ وانتهى الاتصال 
من دون أي تعليق من عون. وأكدت بأن 
التأجيل جاء استجابة لإصرار باسيل 
الـــذي حــضــر إلـــى بــعــبــدا بــعــد أن تعذر 
عليه إقناع عدد من النواب الأعضاء في 
«تكتل لبنان القوي» بجدوى التأجيل.

وحــــــــــــــذرت مـــــــن لــــــجــــــوء «الـــــتـــــيـــــار 
الوطني» إلى تطييف الأزمة الحكومية 
على خلفية تحريض الشارع المسيحي 
بقيام تحالف رباعي لتطويقه، وقالت 
بــــــأن حــــــزب «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» لــم 

يــســتــجــب لــرغــبــة «وســــطــــاء» بــتــوافــق 
باسيل وجعجع على تسمية مرشح 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة غـــيـــر الـــحـــريـــري، 
وبــالــتــالــي فــإن «الـــقـــوات» ليست طرفاً 

في تأجيل الاستشارات.
وأكدت أن رئيس المجلس النيابي 
نـــبـــيـــه بــــــري يـــســـعـــى حـــالـــيـــاً لــتــطــويــق 
احـــتـــمـــال تـــأجـــيـــل الاســــتــــشــــارات وهـــو 
يتفق مع الحريري والكتل التي كانت 
أبدت استعدادها لتأييده، وقالت بأن 
بـــري شــديــد الامــتــعــاض مـــن الــتــأجــيــل 
الــلــه»  الأول لــلاســتــشــارات وأن «حـــزب 
يدعم موقفه وأن ما يشاع عن تأييده 
لــلــتــأجــيــل لــيــس فـــي مــحــلــه، وإن كــان 
يتجنب الدخول في مواجهة مع حليفه 
الثانية  عــون ومــن خــلالــه باسيل هــي 
بـــعـــد المــــواجــــهــــة الأولــــــــى عـــلـــى خــلــفــيــة 
تشكيل الوفد المفاوض، وبالتالي قرر 

أن يبيع صمته لرئيس الجمهورية.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الــتــلــويــح بــاحــتــمــال 
تأجيل الاستشارات إلا بشرط التواصل 
بين الحريري وباسيل لن يحل الأزمة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى أنــــــه ســـيـــضـــع عــــــون فــي 
صحت من 

ُ
مواجهة مع باريس التي ن

جــهــات عــربــيــة ودولـــيـــة بــعــدم الــرهــان 
على تأييده المبادرة فور إدراجها على 
سكة التطبيق رغم أنه فوجئ بمواجهة 
اصطفاف سياسي لا يستطيع تفكيكه.

خلافات من الحكومة إلى الانتخابات الرئاسية

«القوات» و«المستقبل»... حلفاء رغم الثقة المفقودة
بيروت: كارولين عاكوم

تطرح العلاقة بين «الحليفين 
الـــــخـــــصـــــمـــــين»: حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» وتـــيـــار «المــســتــقــبــل»، 
الــــعــــديــــد مـــــن الأســــئــــلــــة، فـــــي ظــل 
الـــتـــبـــاعـــد الـــحـــاصـــل بــيــنــهــمــا فــي 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، والـــــــذي يــظــهــر 
بشكل أساسي في رفض «القوات» 
تسمية رئيس الحكومة السابق 
سعد الــحــريــري فــي الاســتــشــارات 
النيابية. حتى أن اعتذار الحريري 
قـــبـــل تــكــلــيــف حـــســـان ديــــــاب كـــان 
مــرتــبــطــاً بــشــكــل أســــاســــي بـــقـــرار 
«القوات» الذي لم يتبدل منذ ذلك 
الــحــين، فــيــمــا يــبــدو أن الــحــريــري 
المــرة وسيمضي  سيتخطاه هــذه 

فــي تــرشــيــحــه بــمــعــزل عــن موقف 
حليفه القديم.

وبــــســــؤال الـــطـــرفـــين عــــن هـــذا 
الخلاف، والرد عليه، يظهر عتب 
كبير من المسؤولين في الحزبين، 
مع تأكيدهما أن العلاقة القديمة 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا فـــي أبـــــرز وأهـــم 
المحطات اللبنانية لا بد أن يأتي 

يوم لتعود إلى سابق عهدها.
الــــدخــــول فـــي تــفــاصــيــل هــذه 
الخلافات تختصره عبارة «الطعن 
بالظهر» التي يحملها الطرفان 
بعضهما على بــعــض. وتتحدث 
مــصــادر مطلعة على الاتــصــالات 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  لـــ بينهما 
معركة رئاسة الجمهورية المبكرة 
الــــتــــي تــــأخــــذ حــــيــــزاً مــــن الـــخـــلاف 

بــــــين رئـــــيـــــس «الــــــــقــــــــوات» ســمــيــر 
جعجع ورئيس «المستقبل» سعد 
الحريري؛ خصوصاً بعد المسار 
الــــذي ســلــكــتــه انــتــخــابــات رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة الــســابــقــة، وانــتــهــت 
بالتسوية الرئاسية بين الحريري 

والرئيس ميشال عون.
وفي ظل «التحالف الجديد» 
بــين الــحــريــري والمــرشــح للرئاسة 
رئـــيـــس تـــيـــار «المــــــــردة»، ســلــيــمــان 
«الشرق  فرنجية، تقول المصادر لـ
الأوســـــــط» إن «الـــــقـــــوات» يــحــاول 
الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق 
لــتــحــديــد المــســار فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، بحيث يــؤدي 
عــلــى الأقـــــل إلــــى تــعــهــد بــتــوحــيــد 
المـــــواقـــــف فـــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه بــين 

«المستقبل» و«الــقــوات»، وهــو ما 
لا يلقى تجاوباً من الحريري.

هـــــــــذه المـــــعـــــلـــــومـــــات تــــرفــــض 
نيابية  مــصــادر  التعليق عليها 
فـــــي «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، بــيــنــمــا 
يـــــؤكـــــد الـــــنـــــائـــــب فــــــي «الـــــــقـــــــوات» 
جــورج عقيص أنــه لم يسمع هذا 
الأمــــر مـــن جــعــجــع، مــســتــبــعــداً أن 
يــكــون رئــيــس «الـــقـــوات» قــد طلب 
مــوقــفــاً مسبقاً حـــول الاستحقاق 
الرئاسي، ومؤكداً أن العلاقة لا بد 
مــن أن تــعــود لسابق عهدها بين 
أنــه لا يوجد  الطرفين؛ خصوصاً 
خلاف جوهري بينهما، إنما الأمر 
يحتاج إلــى المــصــارحــة والإجــابــة 
عــــن بـــعـــض عــــلامــــات الاســتــفــهــام 

والهواجس.

وتقول مصادر «المستقبل» 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «هـــنـــاك  لــــــ
عـــتـــب كـــبـــيـــر عـــلـــى جـــعـــجـــع مــن 
قــبــل الـــحـــريـــري، وهـــنـــاك عــلامــة 
استفهام تطرح حول خلفية هذه 
المــواقــف وحقيقة الأســبــاب التي 
يعلنونها، بحيث نشعر أن هناك 

أسباباً أخرى أكبر مما يقال».
وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر: «قــبــل 
ذلك قالوا إنهم يريدون مصلحة 
إنــه  يـــقـــولـــون  الـــحـــريـــري. والآن 
جرب ولم ينجح؛ لكن في النهاية 
من الواضح أن (القوات) تبحث 
عن مصلحتها وتأخذ خياراتها 
انطلاقاً من هذا الأمر»؛ لكن رغم 
ذلــك تؤكد المصادر أن الأهــم في 
أنــهــمــا متفقان  الــطــرفــين  عــلاقــة 

عـــلـــى الأمــــــــور الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
والخلافات لا تــزال تنحصر في 
الأمور التكتيكية، وبالتالي لا بد 

من أن يتم تذليلها.
لا يختلف موقف «القوات»، 
فـــقـــد وصـــــف جــعــجــع الـــحـــريـــري 
بــالــصــديــق، مــع رفــضــه تسميته 
لرئاسة الحكومة، وهو ما يلفت 
إلــــيــــه الـــنـــائـــب جـــــــورج عــقــيــص، 
«الشرق الأوســط»: «لدي  قائلاً لـ
ثــــقــــة كــــامــــلــــة بـــــــأن الــــعــــلاقــــة مــع 
إلــى ما كانت  المستقبل ستعود 
أنــنــا لا  عليه ســابــقــاً؛ خصوصاً 
نتعامل مع الحريري إلا كحليف. 
إنــمــا الــتــجــربــة فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الماضية ومن ثم الأداء 
خلال الحكومة، وتحديداً العلاقة 

الملتبسة بين الحريري وباسيل 
بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩، طرحت 
علامات استفهام؛ لكن رغم ذلك 
نريد الانــطــلاق مــن جــديــد، إنما 
ضـــمـــن أســـــس مــخــتــلــفــة خــاصــة 
بعد الثورة الشعبية التي طالبت 

بالتغيير».
ويضيف عقيص: «عناوين 
عـــــدة وشــــراكــــة وطـــنـــيـــة لا تــــزال 
تجمعنا مــع (المــســتــقــبــل)، إنما 
مقاربتنا للأمور في هذه المرحلة 
تختلف؛ بحيث أننا نؤمن بأن 
الــوقــت لــيــس لــلــتــنــازلات وليس 
مــــلائــــمــــاً لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــات 
عـــلـــى غــــــرار الـــتـــي كـــانـــت تــشــكــل 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  قـــبـــل 
الــــيــــوم هــو  بــــل الإنـــــقـــــاذ  ٢٠١٩؛ 

بتشكيل حكومة اختصاصيين 
الــســيــاســيــين لتحقيق  مـــن غــيــر 
الإصــــلاحــــات، وبــالــتــالــي تنفيذ 
المبادرة الفرنسية بحذافيرها».

وعــمــا سيكون عليه موقف 
الـــحـــريـــري  كُـــلـــف  «الـــــقـــــوات» إذا 
ونــــجــــح فـــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة، 
وهــل تمنحه كتلة «الجمهورية 
الـــقـــويـــة» الــثــقــة، يــقــول عــقــيــص: 
«نــــــــــــــدرك أنـــــــــه حـــــتـــــى لـــــــو كُــــلــــف 
الـــحـــريـــري بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
فسيعرقلون تأليفها كما يريد، 
ولكن إذا نجح في المهمة وشكل 
حــكــومــة مـــن اخــتــصــاصــيــين من 
غير السياسيين بعيداً عن سلطة 
الأحـــزاب، عندها سنتعامل بلا 

شك بإيجابية».

لبنان



٦ Issue العدد ١٥٣٠٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/١٨
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زوارق إسرائيلية تهاجم مراكب صيادين قبالة غزة

الخارجية الفلسطينية تدين منع السكان من دخول البلدة القديمة في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أدانــــــــــــــت 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين، إقــــــــــــدام الـــســـلـــطـــات 
وأجهزتها  وبلديتها  الإسرائيلية 
فــــي الــــقــــدس المــحــتــلــة مـــنـــع وصــــول 
المــــواطــــنــــين إلــــــى الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة 
الرابع  والمسجد الأقصى للأسبوع 
عــلــى الـــتـــوالـــي، واعــتــبــرتــه امـــتـــداداً 
لمــــخــــطــــطــــات الاحــــــــتــــــــلال الـــــرامـــــيـــــة 
لمــحــاصــرة الــبــلــدة الــقــديــمــة وضــرب 
الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا عــلــى 
طــريــق تــفــريــغــهــا مــنــه، فـــي انــتــهــاك 
الــدولــي والشرعية  صــارخ للقانون 
الدولية وقراراتها. وقالت الخارجية 
الفلسطينية في بيان أمس (السبت) 
إن وضــــع الــعــراقــيــل ومــنــع وصـــول 
الــبــلــدة القديمة  إلـــى  الفلسطينيين 
المــبــارك للصلاة،  والمسجد الأقصى 
ترجمة عنصرية بامتياز لمشاريع 
الاحــتــلال الاستعمارية التوسعية 
في أرض دولة فلسطين، ومشاريعه 
التهويدية الإحلالية في عاصمتها 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، حــيــث 
تـــســـمـــح الــــســــلــــطــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لمجموعات المستوطنين والمتطرفين 
بـــدخـــول بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى 

بشكل يومي. 
المــجــتــمــع  تــــقــــاعــــس  أن  ورأت 
الدولي والهيئات والمنظمات الأممية 
المختصة عن القيام بمسؤولياتها 
وواجباتها «تجاه القدس وشعبنا 
وأرضــــــنــــــا، بــــــات يـــشـــجـــع ســلــطــات 
الاحــتــلال عــلــى الــتــمــادي فــي تنفيذ 
مــخــطــطــاتــهــا غــيــر الــشــرعــيــة وغــيــر 

الـــقـــانـــونـــيـــة، خــــاصــــة اســـتـــهـــدافـــهـــا 
المــــبــــاشــــر لـــلـــمـــقـــدســـات المــســيــحــيــة 
والإسلامية وفي مقدمتها المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، بـــهـــدف تــكــريــس 
الــزمــانــي ريــثــمــا تقسيمه  تقسيمه 

مكانياً».
من جهة أخرى، انطلقت وقفتان 
احتجاجيتان، أمس، في عرابة وكفر 
كنا، للمطالبة بالإفراج الفوري عن 
الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن 
الــطــعــام لــلــيــوم الـــــ٨٣ عــلــى الــتــوالــي، 
رفــــضــــا لاعـــتـــقـــالـــه الإداري. ورفــــع 
المــتــظــاهــرون فــي الــوقــفــتــين لافــتــات 

كتب عليها «نجوع لكن لن نركع»، 
إضافة إلــى صــور الأسير الأخــرس. 
وقــالــت وكــلــة الأنـــبـــاء الفلسطينية 
«وفـــــــا» إنـــــه مــــن المــــقــــرّر أن تــنــطــلــق 
مظاهرة أخرى في ساحة الأسير في 

مدينة حيفا، للغرض نفسه.
ويواصل الأسير ماهر الأخرس 
(٤٩ عـــامـــاً) مـــن بـــلـــدة ســيــلــة الــظــهــر 
جــنــوب جــنــين، إضــرابــه المفتوح عن 
الــطــعــام لــلــيــوم الـــــ٨٣ عــلــى الــتــوالــي، 
لـــلاعـــتـــقـــال الإداري، حــيــث  رفــــضــــاً 
يواجه خطر الموت إثر تراجع حالته 
الصحية. ويعيش الأسير الأخرس 

الــــقــــابــــع فـــــي مــســتــشــفــى «كـــــابـــــلان» 
الإسرائيلي ظروفاً صحية خطيرة 
يــــعــــانــــي مـــــن الإعــــيــــاء  لــــلــــغــــايــــة، إذ 
الــــشــــديــــديــــن، وآلام فــي  والإجـــــهـــــاد 
المــفــاصــل والــبــطــن والمــعــدة، وصــداع 
دائم في الرأس، إضافة لفقدان حاد 
في الــوزن، وحالة عدم اتــزان، وعدم 
القدرة على الحركة، وفقدان الكثير 
مــن الــســوائــل والأمــــلاح، كما تأثرت 

حاستي السمع والنطق لديه.
إلــــــــى ذلــــــــــك، هــــاجــــمــــت زوارق 
بــــحــــريــــة الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
الـــيـــوم الــســبــت، مـــراكـــب الــصــيــاديــن 

قبالة بحر مدينة غــزة بالرصاص، 
وفــتــحــت خـــراطـــيـــم المـــيـــاه صــوبــهــا. 
وأفــــاد مــراســل «وفــــا» فــي غــــزة، بــأن 
زوارق بحرية إسرائيلية استهدفت 
مــراكــب الــصــيــاديــن، وهــي على بعد 
ثــــلاثــــة أمــــــيــــــال، وفـــتـــحـــت خـــراطـــيـــم 
المياه صوبها قبالة شاطئ منطقة 
السودانية شمال غربي مدينة غزة، 
وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ 
البحر. يشار إلى أن إسرائيل تقوم 
بالتنغيص على حياة الصيادين في 
بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من 

ممارسة مهنة الصيد.

رجل أمن إسرائيلي يمنع فلسطينيين من دخول البلدة القديمة في القدس أول من أمس (أ.ف.ب)

تساؤلات حول تأخر مرسوم الانتخابات

اتهامات لواشنطن وتل أبيب بمحاولة عرقلة المصالحة الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط» 

اتــــــهــــــم بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
الفلسطينيين جــهــات بمحاولة 
عــرقــلــة المــصــالــحــة الفلسطينية 
الــداخــلــيــة، مــؤكــديــن أن ذلــــك لن 
يؤثر على المرسوم الرئاسي الذي 
القيادي في  طال انتظاره. وقال 
«الجبهة الشعبية» ماهر مزهر، 
فــــــي تــــصــــريــــح لإذاعـــــــــــة «صــــــوت 
الــقــدس» المحلية في قطاع غزة، 
إن هـــنـــاك عــــثــــرات وعـــقـــبـــات فــي 
طـــريـــق المــصــالــحــة بـــين حــركــتــي 
«فتح» و«حــمــاس» يقف وراءهــا 
الــذيــن يــحــاولــون إفــشــال لــقــاءات 

المصالحة. وأضـــاف: «أمـــام هذه 
الـــتـــحـــديـــات الــخــطــيــرة يــجــب أن 
تكون هناك تنازلات من قيادتي 
حــمــاس وفــتــح لتذليل العقبات 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام أصـــحـــاب 
الأجــــــنــــــدات والمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
الانــــقــــســــام». وتــــابــــع: «لا يــوجــد 
أمــامــنــا خــيــار إلا خــيــار الــوحــدة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــشــــامــــلــــة الـــقـــائـــمـــة 
عــلــى أســــاس الــشــراكــة الــوطــنــيــة 

للفصائل كافة».
وكــــــــــان أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، جــبــريــل 
الـــرجـــوب، أكـــد وجـــود أطــــراف لم 
يسمها تضع دواليب أمام إصدار 

المرسوم الرئاسي لإطلاق عجلة 
الانتخابات الفلسطينية. وشدد 
الـــرجـــوب عــلــى وجــــود مــعــارضــة 
أمــــيــــركــــيــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة لمـــســـار 
المــصــالــحــة. وعــــززت حــمــاس من 
هــذه الفرضية حيث قــال صالح 
الـــعـــاروري نــائــب رئــيــس المكتب 
لـــلـــحـــركـــة، إن هــنــاك  الـــســـيـــاســـي 
ضغوطا على السلطة وإن جهات 
نقلت لها معارضة أميركية لهذه 

المصالحة.
وأثـــــارت هـــذه الــتــصــريــحــات 
تــــــســــــاؤلات وشـــــكـــــوك نـــاشـــطـــين 
حـــــــــــول ســــــبــــــب تـــــــأخـــــــر إصـــــــــــدار 
مــــرســــوم رئــــاســــي لــلانــتــخــابــات 

حتى الآن، رغم إجماع الفصائل 
عـــلـــى ذلـــــــك. لـــكـــن الـــــرجـــــوب قـــال 
الــرئــاســي سيصدر  المـــرســـوم  إن 
رغم الدواليب التي توضع أمام 
جــهــود المصالحة الفلسطينية. 
وتسعى حركة فتح بعد الاتفاق 
مــــــع حــــــمــــــاس، عــــلــــى الـــحـــصـــول 
على تفويض واضــح من جميع 
الفصائل للرئيس محمود عباس 
من أجــل إصــدار مرسوم رئاسي 
إلــى الانتخابات، فيما  بالدعوة 
تسعى حماس للتوافق مع البقية 

على آليات الانتخابات.
وعــــــقــــــدت الــــحــــركــــتــــان عــــدة 
لـــــقـــــاءات مــــع الـــفـــصـــائـــل لـــكـــن لا 

يعرف حتى الآن ما الــذي يؤخر 
المـــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاســــــي. وكــــانــــت 
فــتــح اتــفــقــت مـــع حــمــاس الشهر 
المـــاضـــي عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
مــتــدرجــة تــبــدأ بــالــتــشــريــعــيــة ثم 
الــرئــاســيــة ثـــم المــجــلــس الــوطــنــي 
لمنظمة الــتــحــريــر، فــي غــضــون ٦ 
أشــهــر. وأقــــرت قــيــادة الحركتين 
هـــــــذا الاتــــــفــــــاق عــــلــــى أن يـــجـــري 
اتفاق أوسع مع جميع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن أجـــــل إصـــــدار 
مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار 
وطـــنـــي شـــامـــل لمــنــاقــشــة «آلـــيـــات 
وقانون ومرجعية الانتخابات».

وفيما قالت فتح إنها ملتزمة 

بــــالانــــتــــخــــابــــات، أكـــــــدت حــمــاس 
أنــهــا ملتزمة بالتفاهمات التي 
تم التوصل إليها، ولــن تتراجع 
عنها، بــل ستبني عليها. وقــال 
صــالــح الــــعــــاروري نــائــب رئــيــس 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــمـــاس 
لـــفـــضـــائـــيـــة الأقــــــصــــــى الـــتـــابـــعـــة 
للحركة، إن حركته تعتبر الذهاب 
لـــلانـــتـــخـــابـــات بــــتــــوافــــق وطـــنـــي 
شامل هو الأنسب، مشدداً على 
أن حماس تريد انتخابات منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية 
كي تحصن الموقف الفلسطيني. 
وأوضــح أن حركة حماس أكدت 
لقيادة حركة فتح أن انتخابات 

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــقـــط لا 
تكفي لتحصين الموقف الوطني.

وبخصوص القائمة الوطنية 
المــشــتــركــة فــي الانــتــخــابــات، قــال 
الـــــعـــــاروري إنــــه لا يـــوجـــد قــــرار، 
بــالمــوافــقــة عليها  تـــوجـــه  وإنـــمـــا 
داخـــل حــمــاس وفــتــح. ويفترض 
أن يــصــدر مــرســوم رئــاســي أولاً 
ثـــم يــجــتــمــع مــســؤولــو الــفــصــائــل 
لمناقشة كل هــذه التفاصيل بما 
في ذلك آلية وقانون الانتخابات. 
وأعلن السفير الفلسطيني لدى 
الجزائر، أمين مقبول، أن الجزائر 
مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــقـــبـــال اجـــتـــمـــاع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ضمن 

الانتخابات  لعقد  التحضيرات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وأوضـــــــح مــقــبــول 
فــي تصريحات أدلـــى بها لموقع 
الــجــزائــري، أن «وزيـــر  «أوراس» 
الإعــلام والناطق الرسمي باسم 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة عـــمـــار 

بلحيمر أبلغه بقرار السلطات.
وأجـــــريـــــت آخــــــر انـــتـــخـــابـــات 
للمجلس التشريعي الفلسطيني 
فـــي عــــام ٢٠٠٦ بــعــد انــتــخــابــات 
جـــرت فــي عـــام ١٩٩٦، كــمــا جــرت 
انتخابات رئاسية في عام ٢٠٠٥ 
ثــــم تــــوقــــف كــــل شـــــيء بـــعـــد ذلـــك 
بـــســـبـــب ســـيـــطـــرة حــــمــــاس عــلــى 

قطاع غزة عام ٢٠٠٧.

تصعيد جديد في غزة
يعزز فرضية مواجهة مع إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

صعد خرق جديد في قطاع 
غــــزة لاتـــفـــاق الــتــهــدئــة الأخـــيـــر، 
مــــن فـــرضـــيـــة انـــــــدلاع مــواجــهــة 
قـــريـــبـــة فــــي الــــقــــطــــاع، وهـــــو مــا 
كـــانـــت تــتــوقــعــه أجــــهــــزة الأمــــن 
الإسرائيلية. وأطلق مسلحون 
صاروخاً من القطاع سقط في 
هعستراه»  «نتيف  مستوطنة 
المــــجــــاورة لـــلـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
لــــغــــزة، وذلـــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
التهدئة التي تم التوصل إليها 

قبل أكثر من شهر.
وقالت قناة «١٣» العبرية، 
إن الــصــاروخ سقط فــي منطقة 
مفتوحة محاذية للجدار الأمني 
بـــعـــد أن دوت  لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــة، 
صـــفـــارات الإنــــــذار فـــي المــنــطــقــة. 
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عثوره على القذيفة التي أطلقت 
مــن قــطــاع غــــزة، وســقــطــت دون 
التسبب بأي أضرار أو إصابات. 
ويــــوم الاثــنــين المــاضــي سقطت 
قـــذيـــفـــة أخــــــــرى كــــانــــت أطــلــقــت 
مــن غـــزة فــي المــجــلــس الإقليمي 
«أشكول»، ورداً على ذلك قامت 
طـــــائـــــرة مــــســــيــــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
باستهداف موقع مراقبة لحركة 

«حماس» جنوب القطاع.
وهـــذا رابـــع خـــرق للتهدئة 
منذ وقعت اتفاقية التهدئة في 
الشهر الماضي، وهي خروقات 
تـــــعـــــزز الـــــتـــــحـــــذيـــــرات الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية حول احتمال اندلاع 
مــواجــهــة قــريــبــة. وقــــال ضابط 
إسرائيلي لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت»، إن قطاع غزة يمثل 
الآن المسألة الأكثر إلحاحاً في 
أولـــويـــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الـــذي يستعد لاحــتــمــال انـــدلاع 

مواجهة قريبة في القطاع.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة، أن الـــوضـــع المــالــي 
إلــى جانب  السيئ فــي القطاع، 
الإحــــبــــاط مـــن تــطــبــيــع عــلاقــات 
إســـرائـــيـــل مــــع الـــــــدول الــعــربــيــة 
وانــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
وأيضاً الجهود المبذولة لإيجاد 

حــل لقضية الأســــرى لا تحدث 
الــتــصــعــيــد  فــــــإن  أي اخــــــتــــــراق، 
الفلسطيني أصبح مسألة وقت 

فقط.
وعــــمــــلــــيــــاً أبــــلــــغــــت قــــيــــادة 
المنطقة الجنوبية فــي الجيش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، الــــــجــــــنــــــود، أن 
يستعدوا لجولة قــتــال جديدة 
عــلــى جــبــهــة قــطــاع غــــزة نــهــايــة 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الحالي. وجاء هذا التقدير على 
الرغم من وجود مباحثات حول 
الــتــهــدئــة، وأنهى  اتــفــاق  تعزيز 
جولة تصعيد سابقة. واتفقت 
«حماس» وإسرائيل على وقف 
التصعيد مقابل إدخـــال أمــوال 
وجملة من التسهيلات للقطاع.
وجــاء الخرق الجديد على 
الـــرغـــم مـــن تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة 
حول مناقشات ولقاءات عقدت 
فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة بــين 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة ومــســؤولــين 
قـــطـــريـــين بـــشـــأن الأمــــــــوال الــتــي 
تــقــدمــهــا قــطــر إلــــى الــقــطــاع في 
محاولة «لضمان هــدوء طويل 

الأمد».
وقالت تقارير إسرائيلية، 
إن هناك محادثات إسرائيلية 
- قــطــريــة تــجــري فــي الأســابــيــع 
الأخيرة على مستويات مختلفة 
مـــــن أجـــــــل مــــحــــاولــــة الـــتـــوصـــل 
لاتفاق تهدئة طويلة الأمــد في 

قطاع غزة.
وتضغط المؤسسة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه مــحــاولــة 
التوصل لتسوية طويلة الأمد 
مــــــع «حــــــمــــــاس» فــــــي الــــقــــطــــاع، 
وتوسيع المشاريع والمساعدات 
المـــقـــدمـــة لــلــســكــان لـــحـــل الأزمـــــة 
الاقتصادية والإنسانية هناك، 
وتــــحــــاول إســـرائـــيـــل هــــذه المـــرة 
الــوصــول إلــى خطة تـــؤدي إلى 
استخدام أكثر فعالية للتبرعات 
الــخــاصــة بــالمــشــاريــع الــكــبــيــرة، 
بــحــيــث لا يــكــون الــتــركــيــز على 
شــــراء الـــهـــدوء لــفــتــرة قــصــيــرة، 
ولكن وضع خطط طويلة المدى 
تحقق الاســتــقــرار الأمــنــي على 

مدى طويل.

الفلسطينيون يرحبون ببيان القوى الأوروبية ويطالبون بخطوات رادعة 

توسع «قياسي» في خطط البناء الاستيطاني بالضفة الغربية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

رصـــــــــــــــد تــــــــقــــــــريــــــــر رســــــمــــــي 
فلسطيني إطــلاق موجة جديدة 
واسعة من البناء في المستوطنات 
فــي عمق الضفة الغربية والتي 
وصفها التقرير بأنها «أكبر رقم 
قــيــاســي فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
للبناء»، فيما طالب المسؤولون 
الفلسطينيون بــخــطــوات رادعـــة 
ضـــد إســـرائـــيـــل مــرحــبــين بــبــيــان 
القوى الأوروبية الكبرى الرافضة 

للاستيطان.
وقال المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان 
الــــتــــابــــع لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر إن 
إســــرائــــيــــل دفــــعــــت بــــأثــــر رجــعــي 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن خـــطـــط الـــبـــنـــاء 
الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي وقـــــت قــصــيــر 
وشملت خطة بناء ٣٢١٢ وحدة 
اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة فـــي أنــحــاء 
مـــتـــفـــرقـــة مـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
المـــحـــتـــلـــة، وبــــنــــاء ٢١٦٦ وحــــدة 
ليصل العدد الإجمالي إلى ٥٤٠٠ 
وحــــدة اســتــيــطــانــيــة فـــي أقـــل من 
شهر. ويدور الحديث عن وحدات 
استيطانية موزعة على عدد من 
المستوطنات من بينها بناء ٥٠٠ 
وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة فــــي تــســور 
هداسا، عيلي، نوكديم، معاليه 
مخماس، فدوئيل، ياكير. وذلك 
إلـــى جــانــب بــنــاء أكــثــر مــن ١٠٠٠ 
وحــــــدة فــــي مــســتــوطــنــة «بــيــتــار 
عيليت» القريبة من القدس، و٥٦٠ 
وحــــدة فـــي مــســتــوطــنــة «جــيــلــو» 
فــي الـــقـــدس، فــضــلا عــن ٢٨٦ في 
بــرخــا»، و١٨١  مستوطنة «هـــار 
فــي مستوطنة «عــيــنــاف»، و١٢٠ 
في مستوطنة «كيدم» و٣٥٠ في 
مستوطنة بيت إيل، وهي جميعاً 
في عمق الضفة الغربية ويعتبر 
بعضها مــعــزولا كما هــو الحال 
مع مستوطنة «هار براخا» على 

كتف جبل جرزيم في نابلس.
وتــــــــــــــرافــــــــــــــقــــــــــــــت الـــــــخـــــــطـــــــط 
الاستيطانية الرسمية مع موافقة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المــــدنــــيــــة  الإدارة 
بـــأثـــر رجـــعـــي عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 

المستوطنات العشوائية (البؤر 
الــتــي بنيت دون  الاستيطانية) 
تصريح من الحكومة الإسرائيلية 
بحسب الــتــقــريــر الــرســمــي الــذي 
يرصد أيضا استيلاء إسرائيل 
على آلاف الدونمات في الضفة 
أنــهــا محميات طبيعية،  بحجة 
كــمــا يــرصــد تــغــول المستوطنين 
على الفلسطينيين فــي الضفة. 
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه «فــــــي أكــبــر 
عملية سرقة وقرصنة لأراضــي 
الفلسطينيين، استولت سلطات 
الاحــتــلال على أكــثــر مــن ١١ ألف 
فــي الأغـــــوار الفلسطينية  دونــــم 
لــصــالــح مـــا تــســمــى «المــحــمــيــات 
الطبيعية»، حيث أعلن الاحتلال 
اســـتـــيـــلاءه عــلــى ١١٫٢٠٠ دونـــم 
لصالح ٣ محميات طبيعية في 

الأغوار الفلسطينية».
ونـــقـــل الــتــقــريــر عـــن مجلس 
المستوطنات (يــشــع)، أن جهوداً 
بذلت من قبل قادة المستوطنين، 
دفــعــت لاســتــئــنــاف الــبــنــاء بهذه 
الــواســعــة. ومــقــابــل ذلــك  الحملة 
طـــالـــبـــت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــخــطــوات رادعــــة ضــد إســرائــيــل 
مــــرحــــبــــة بـــــالمـــــوقـــــف الأوروبـــــــــــي 
الــــرافــــض لـــهـــذه الـــخـــطـــط. وثــمــن 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــــتــــحــــريــــر، أحـــــمـــــد مــــجــــدلانــــي، 
أمس، البيان الصادر عن القوى 
الأوروبــيــة والـــذي أدان مصادقة 
حكومة الاحتلال على بناء آلاف 
الوحدات الاستيطانية الجديدة 
فــــــي الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المحتلة، وتأكيدها على أنها لن 

تعترف بأي تغييرات على حدود 
الرابع من يونيو (حزيران) عام 

.١٩٦٧
وقــــــال مـــجـــدلانـــي فــــي بــيــان 
صــدر عنه «إن هــذا الموقف الذي 
عبرت عنه كل من ألمانيا، وفرنسا، 
وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا 
في بيان مشترك، بمثابة دعوة 
صـــريـــحـــة لـــرفـــض الاســـتـــيـــطـــان، 
قـــــرارات الشرعية  وتــمــاشــيــا مــع 
الدولية، لكن هذه الخطوة تبقى 
نــاقــصــة دون إجــــــــراءات عملية 
وضـــغـــط أوروبــــــــي عـــلـــى الأرض 
على حكومة الاحتلال». وأضاف 
«هــــــذه المــــواقــــف المـــتـــقـــدمـــة لــــدول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تنسجم مع 
الــقــانــون الـــدولـــي، ومـــع سياسة 
الثابتة تجاه  الاتحاد الأوروبــي 

عدم شرعية الاستيطان».
وتابع مجدلاني «إن تجاهل 
حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــلأصــــوات 
الدولية التي تدين الاستيطان، 
يـــفـــرض عـــلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
اتـــــخـــــاذ ســـلـــســـة مـــــن الـــخـــطـــوات 
الرادعة تجاه الاحتلال وانتهاكاته 
المــــتــــواصــــلــــة، ويـــتـــطـــلـــب مــوقــفــا 
دوليا حازما والخروج من دائرة 
الــشــجــب والاســتــنــكــار، لخطوات 
رادعــــة تــجــاه مــواصــلــة الاحــتــلال 
انـــتـــهـــاكـــاتـــه لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 
ـــــي الإنـــســـانـــي  ـــــدول والـــــقـــــانـــــون ال
واتــفــاقــيــات جــنــيــف، وتــصــرفــهــا 
كــأنــهــا دولــــة فـــوق الــقــانــون دون 

مساءلة أو محاسبة».
وكانت الرئاسة الفلسطينية 
رحــبــت بــبــيــان الــقــوى الأوروبــيــة 

الــكــبــرى، وقـــال الــنــاطــق الرسمي 
بــاســم الــرئــاســة نبيل أبــو ردينة 
الـــذي عبر عنه وزراء  المــوقــف  إن 
خـــــارجـــــيـــــة ألمـــــانـــــيـــــا، وفــــرنــــســــا، 
وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا 
في بيان مشترك، يأتي انسجاما 
مـــع قـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، 
وآخــــــرهــــــا قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــــذي دعـــا  الـــــدولـــــي رقــــــم ٢٣٣٤ 
لــوقــف الاســتــيــطــان فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة. وأضـــاف 
يــأتــي منسجما  المـــوقـــف  أن هـــذا 
مــــع الـــحـــقـــوق الـــثـــابـــتـــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني التي أقرتها الشرعية 
الــدولــيــة، ويــؤكــد أن كــل مــا تقوم 
بـــه إســـرائـــيـــل، الــســلــطــة الــقــائــمــة 
بــــــالاحــــــتــــــلال، بـــــاطـــــل ومـــخـــالـــف 

لجميع القرارات الدولية.
وأضــــــــاف أنــــنــــا نـــحـــيـــي هـــذا 
المــوقــف الأوروبــــي الــقــوي والــهــام 
الــذي يشجع على الاستقرار في 
المــنــطــقــة، والــــــذي يــشــكــل مــوقــفــا 
واضــــــــحــــــــا وصــــــريــــــحــــــا وقـــــويـــــا 
لإســرائــيــل ولــــــلإدارة الأمــيــركــيــة، 
داعـــيـــا لمــمــارســة الــضــغــوط على 
الحكومة الإسرائيلية للرضوخ 
ـــــــــــــلإرادة الـــــدولـــــيـــــة والإجــــــمــــــاع  ل
الــــــدولــــــي والــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة 
ومــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة. وأكــد 
أن الــطــريــق الــوحــيــد لــلاســتــقــرار 
والــــســــلام فـــي المــنــطــقــة هـــو قــيــام 
الدولة الفلسطينية المستقلة على 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
الــقــدس  لــعــام ١٩٦٧ وعاصمتها 

الشرقية.
الـــحـــرب  الـــتـــقـــريـــر أن  وأكـــــــد 
قــبــل المستوطنين  المــفــتــوحــة مـــن 
وســـــــلـــــــطـــــــات الاحـــــــــــتـــــــــــلال عـــلـــى 
الــزيــتــون، تواصلت هذه  أشــجــار 
قـــــدرت وزارة  بــيــنــمــا  الأســــبــــوع، 
الـــــــزراعـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حــجــم 
الخسائر الناجمة عن اعتداءات 
المــــســــتــــوطــــنــــين عــــلــــى الأراضــــــــــي 
المــزروعــة بالزيتون فــي مختلف 
محافظات الضفة الغربية بما لا 
يقل عن ٥ في المائة من إجمالي 
حــــجــــم إنــــــتــــــاج زيــــــــت الــــزيــــتــــون 

للموسم الحالي.

احتجاجات فلسطينية أمس في بلدة يطا قرب الخليل ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أشتية يعتبر تكنولوجيا المعلومات
 عنوان التقدم الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الفلسطيني، محمد أشتية،  قــال رئيس 
إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون 
عنوان تقدم فلسطين، نحو السرعة والانتقال للحاق 
بــالــعــالــم فــي كــل مــا لــه عــلاقــة بــالمــعــلــومــاتــيــة. وأشـــاد 
لــدى تفقده، أمــس السبت، وزارة الاتــصــالات  أشتية 
الـــــوزارة وطاقمها  المــعــلــومــات، بعمل  وتــكــنــولــوجــيــا 
وبالإنجازات العديدة التي حققتها في تطوير قطاع 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مواكبة 
التطور العالمي في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات 
للمواطنين. ووضع خلال اجتماعه، كادر الوزارة، في 
صــورة آخــر المستجدات على الصعيدين السياسي 
والمالي، مؤكداً «أن الأزمــات التي نعيشها ليست من 
صنع أيدينا، بل فرضها الاحتلال علينا، ونواجهها 
ونعبرها كما عبرنا الكثير من الأزمات»، حسب وكالة 

الأنباء الفلسطينية «وفا».
واطـــــلـــــع أشــــتــــيــــة مـــــن خـــــــلال المـــجـــتـــمـــعـــين عــلــى 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا وزارة الاتــــصــــالات  أهـــــم الإنـــــجـــــازات 
أبــرز المعيقات  إلــى  وتكنولوجيا المعلومات، إضافة 
التي تواجهها، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم للوزارة 
وعملها لتذليل جميع العقبات. وأثنى رئيس الوزراء 
الفلسطيني على روح العمل المشترك بين جهد القطاع 
الخاص في هذا القطاع والــوزارة، مؤكداً أهمية روح 
التنافسية، وأضاف أنه تم تكليف صندوق الاستثمار 
الفلسطيني للتحضير لإنشاء شركة «فايبر أوبتك» 
(الخلايا الضوئية)، وتطوير البنى التحتية بأحدث 
وسائل التكنولوجيا، كــون أن بعض أجــزاء الشبكة 
الحالية تعتمد على الخطوط النحاسية، ما سيساهم 
في دفع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 

الأمام.
مــن جهة أخـــرى، قــال أمــين عــام مجلس الـــوزراء، 
أمـــجـــد غــــانــــم، «إن تـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات المــســتــقــبــلــيــة 
فــي الــشــراكــة مــع الــــدول المــانــحــة يــجــب أن يستجيب 
للتحديات المستجدة الناتجة عن جائحة (كورونا)، 

وعــن سياسات الاحــتــلال المتمثلة بالضم والتوسع 
الاستيطاني والحصار المالي والاقتصادي، إضافة 
إلــى أتمتة الأنــظــمــة والعمليات  الــحــاجــة المــاســة  إلــى 
الــحــكــومــيــة، وتــطــويــر مــنــصــات ومــتــطــلــبــات التعليم 
الإلكتروني». جاء ذلك خلال ورشة عمل فلسطينية 
الله، التقى خلالها  أوروبــيــة مشتركة عقدت في رام 
ممثلو الوزارات المختصة مع ممثلي شركاء التنمية 
الأوروبيين برئاسة غانم ومسؤول التعاون بالاتحاد 
الأوروبي جيرهارد كراوس. وأضاف غانم: «في إطار 
مــشــروع الاستراتيجية الأوروبــيــة المشتركة ٢٠١٧ - 
الــورشــة في  الـــذي تعقد هـــذه  المــقــدم للسلطة،   ٢٠٢٠
ســيــاقــه، فــإنــه يــجــب الــتــركــيــز عــلــى مــصــادر مــوثــوقــة 
للبيانات المرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وضمان 
جــودتــهــا، ووضــع مــؤشــرات قابلة للقياس، ويتوفر 
بــيــانــات بشكل دوري، بــهــدف معرفة التغير  عليها 
الحاصل سنوياً خلال عمر الخطة، مع التركيز على 
ضمان جودة البيانات، ومصداقيتها، وقدرتها على 
تغطية الاحــتــيــاج، والمــســاعــدة على اتــخــاذ الــقــرارات 
المناسبة». وأشــار إلى أن الورشة تهدف إلى متابعة 
الإنجازات التي تم تحقيقها من اتفاقية الشراكة للعام 
الماضي ٢٠١٩ استناداً إلى الإطار المبني على النتائج 
لاستراتيجية الشراكة ROF))، ومدى تحقيق النتائج 
المخطط لها بناءً على مؤشرات قياس الأداء الواردة في 
الإطار، ولتحديد أولويات مشتركة للعام المقبل ٢٠٢١. 
وناقش مسؤولون من ١٧ وزارة ومؤسسة فلسطينية، 
مع ٩ بلدان أوروبية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، 
التقدم والتحديات المتعلقة بالبرامج التي تنفذ في 
فلسطين لبناء الدولة وتحسين رفاهية الفلسطينيين.
ونــــاقــــشــــت الــــــورشــــــة مــــحــــور تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
المستدامة، التعليم والصحة، والحماية الاجتماعية، 
ومــــحــــور خــــدمــــات المــــيــــاه والــــطــــاقــــة، والـــقـــضـــايـــا عــبــر 
المــالــيــة العامة،  الــشــبــاب والــبــيــئــة، ومــحــور  القطاعية 
والــحــوكــمــة والإصــــــلاح الــســيــاســاتــي، ومـــحـــور حكم 
القانون، والعدالة، وأمن المواطنين، وحقوق الإنسان، 

ومحور التنمية الاقتصادية المستدامة.
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احتكاك أميركي مع قوات الحكومة السورية في ريف الحسكة 

وفد سويدي يزور شرق الفرات لبحث «ملفات إنسانية وسياسية» 
القامشلي: كمال شيخو

إلــــــى مـــنـــاطـــق «الإدارة  أمــــــس  وصــــــل 
الــذاتــيــة» شمال شرقي ســوريــا، وفــد رفيع 
المستوى من الخارجية السويدية برئاسة 
الــخــاص للملف  بير أوريــنــوس مبعوثها 
الـــــســـــوري، وتــــومــــاس مــــاركــــوس مـــســـؤول 
المــلــف الإنــســانــي بالخارجية وأفـــين جتين 
المـــســـتـــشـــارة بــالمــعــهــد الأوروبــــــــي لــلــســلام. 
وعقدوا اجتماعاً مع الدكتور عبد الكريم 
رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، 
تــــنــــاول المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة والإنـــســـانـــيـــة 
وبحثوا أوضاع قاطني مخيمات «الهول» 
و«روج» بريف الحسكة الخاصة بعوائل 
وأسر مسلحي تنظيم «داعــش» الإرهابي، 
واســـتـــعـــرضـــوا مـــلـــف ومـــصـــيـــر الــســجــنــاء 

الأجانب في سجون الإدارة.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــويــــديــــة قــد 
استعادت ٨ أطفال يتامى العام الماضي، ولا 
يزال هناك عشرات من النساء والأطفال في 
المخيمات، لكن الإدارة الذاتية أشارت بأنها 
سلمت قرابة ٢٠٠ امرأة ونحو ٣٠٠ طفل من 
لــحــكــومــات بلدانهم  ٢٠ جنسية مختلفة 
الأصــلــيــة، عــلــى رأســهــا روســيــا الاتــحــاديــة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وفــرنــســا 
وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والدنمارك، 
إضـــافـــة إلـــى فــنــلــنــدا والـــنـــرويـــج والــســويــد 
وهولندا وإيطاليا والنمسا وكندا، ودول 
أوزباكستان ونيجيريا وكازاخستان ودول 

عربية.
وكان مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا 
الديمقراطية» العربية - الكردية، قد أعرب 
عـــن دعــمــه تــصــريــحــات وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
آنــا ليندي، بعد دعوتها خلال  السويدية 
أنــقــرة الأســبــوع  مؤتمر صحافي عقد فــي 
الماضي مع وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو، والدعوة إلى الانسحاب من سوريا، 
والــعــمــل على إيــجــاد حــل سياسي يحترم 

وحدة الأراضي السورية.
وقــال في تغريدة نشرت على حسابه 
بموقع «تويتر»: «نتفق مع تعليقات وزيرة 
الــخــارجــيــة الــســويــديــة آنــــا لــيــنــدي بــشــأن 
الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا»، وأشـــــار لـــدعـــوة الــســويــد 
تــركــيــا إلــــى ضــــــرورة «ســـحـــب قـــواتـــهـــا من 
سوريا، والعمل على حل سياسي يحترم 
وحدة أراضي سوريا وتنوعها السياسي».

بدورها، رحبت القيادية إلهام أحمد، 
«مــجــلــس ســوريــا  الــرئــيــســيــة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
الــديــمــقــراطــيــة»، بــدعــوة خــارجــيــة السويد 
المطالبة أنقرة بسحب جيشها من شمال 
شرقي سوريا، وقالت في حديث لجريدة 

(الــشــرق الأوســــط): «نتقدم بجزيل الشكر 
والاحـــتـــرام إلـــى الــســيــدة آن لــيــنــدي وزيـــرة 
الخارجية بالسويد التي طالبت تركيا بكل 
وضوح بالانسحاب من سوريا»، ونوهت 
بـــأن لــيــنــدي: «أعــربــت عــن دعـــم لا مــشــروط 
لسكان شمال وشرق سوريا. وهو موقف 
عظيم من سيدة قوية ومدافعة نشطة عن 

حقوق الإنسان».
في السياق، أجلت طائرة تابعة لوزارة 
الــدفــاع الروسية يــوم الجمعة المــاضــي من 
مطار القامشلي دفعة جديدة من الأطفال 
الروس الذين كانوا بمخيم الهول، وقالت 
أنـــا كــوزنــتــســوفــا رئــيــســة مــفــوضــة حــقــوق 
الطفل والــتــي تسلمت الأطــفــال مــن الإدارة 
الــذاتــيــة بـــأن الأطــفــال الــذيــن تــم إجــلاؤهــم: 
«تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين عــامــين و١٣ سنة 
الثالثة بعد انتشار جائحة  وهــي الرحلة 

كورونا».
واســتــعــادت روســيــا حــتــى الــيــوم ١٠٢ 
طفل حيث أجلت خلال السنة الماضية ٣٥ 
طفلاً، و١٥ طفلا بداية العام الجاري و٢٥ 
بشهر أغسطس (آب) الفائت من بين مئات 
الأطفال موزعين على سوريا والعراق لأباء 
كانوا مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» 

المتطرف.
ولفتت أنا كوزنتسوفا إلى أن «الأطباء 
الروس تمكنوا خلال رحلتهم في ربيع هذا 
العام لسوريا، من أخذ عينات من الحمض 
الــنــووي لأكثر من ١٠٠ يتيم في مخيمات 

اللاجئين التي لا تخضع لسيطرة الحكومة 
الرسمية بدمشق»، في إشارة إلى مناطق 
الإدارة الذاتية ونوهت بأن سلطات الإدارة 
سلمتهم ٢٧ طفلاً وسيتم إجــلاء الآخرين 
على ثــلاث دفــعــات منتظرة، وتــقــول إدارة 
مخيم الهول بــأن قرابة ألفي سيدة وطفل 

روسيين يقطنون هناك.
وكشفت قوات الأمن الداخلي في مخيم 
الهول أنها عثرت على جثة سيدة روسية 
مقتولة بعد فصل رأسها عن جسدها في 
المــهــاجــرات، وبـــدأت بفتح التحقيقات  فيز 
لكشف ملابسات الحادثة ورجحت مصادر 
من الإدارة بأن النساء الأكثر تشدداً أقدمن 

على ارتكاب الجريمة.
إلى ذلــك، حصل احتكاك عسكري بين 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وعــنــاصــر مـــن الــقــوات 
الحكومية في نقطة تمركز عائدة للأخيرة 
على الطريق السريع قرب قرية «عين ديوار» 
بريف المالكية (ديرك) شمال شرقي سوريا. 
والــقــريــة شــهــدت احــتــجــاجــات ومــظــاهــرات 
رافــضــة لانتشار الــقــوات الــروســيــة وإقــامــة 

قواعد عسكرية لها بالمنطقة.
هـــــــــذا؛ وكــــثــــفــــت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
دورياتها شرقي مدينة القامشلي وبلدة 
رميلان النفطية بمشاركة عربات برادلي 
العسكرية وطــائــرات الأباتشي بعد تكرار 
حـــــوادث المـــواجـــهـــة مـــع الـــقـــوات الــروســيــة، 
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن الـــقـــريـــة بـــأن 
الدورية الأميركية توقفت عند نقطة القوات 

الــنــظــامــيــة بــعــض الـــوقـــت قــبــل أن يــكــمــلــوا 
وجهتهم نحو المعبر الحدودي «سيمالكا».

كــــمــــا وصـــــلـــــت تــــــعــــــزيــــــزات عـــســـكـــريـــة 
أمــيــركــيــة أمــــس إلــــى قـــواعـــدهـــا فـــي مــديــنــة 
الحسكة وريفها فــي إطـــار دعــم ومساندة 
قواتها المنتشرة في مناطق شرقي الفرات، 
لتثبيت الأمن والسلم الأهلي ومنع ظهور 
خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، والقافلة 
القادمة من إقليم كردستان العراق ضمت 
١٨ ناقلة كبيرة محملة بمعدات عسكرية 
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة ودبــــابــــتــــين و٨ مــــدرعــــات 

عسكرية.
من جهة ثانية، نفذت طائرات التحالف 
الــدولــي وقـــوات (قــســد) عملية إنـــزال جوي 
فجر أمــس فــي قرية المجيد التابعة لبلدة 
الصور بريف دير الزور الشمالي، وطلبت 
مـــن الأهــــالــــي عــبــر مـــكـــبـــرات الـــصـــوت عــدم 
الخروج من المنازل قبل بدء المهمة، وتمكنت 
مـــن تــصــفــيــة قـــيـــادي كــــان يــنــشــط بــخــلايــا 
«داعــش» وإصابة زوجته واعتقال قيادي 

آخر والقبض على عدد من المشتبهين.
وفـــــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة؛ نـــفـــذت قــــوات 
التحالف و(قسد) حملة أمنية أسفرت عن 
اعتقال ٤ أعضاء في خلية نشطة موالية 
لتنظيم «داعـــــش»، عــثــرت بــحــوزتــهــم على 
أسلحة خفيفة ووثائق وهواتف محمولة 
لتنفيذ عمليات إرهابية بالمنطقة، كما ألقت 
القبض على ٤ مشتبهين في قرية «المدينة» 

التابعة لبلدة الشدادي جنوبي الحسكة.

المبعوث السويدي الخاص للملف السوري (يسار) مع فنر الكعيط نائب رئيس العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» أمس (الشرق الأوسط)

دمشق تنتقد العقوبات الأوروبية الجديدة
دمشق - بروكسل: 

«الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــدت دمـــشـــق، الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، بــعــد إضــافــة سبعة 
الــســوريــة  الــحــكــومــة  وزراء مـــن 
الــجــديــدة المشكلة فــي أغسطس 
(آب) الماضي، إلى قائمة عقوباته 
على خلفية «مسؤوليتهم» عن 
الــقــمــع الـــدمـــوي الــــذي يــمــارســه 

نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة رئيس 
الوزراء السوري حسين عرنوس 
الــحــكــومــة  مـــنـــذ ٢٠١٤. وتـــضـــم 
ثــلاث وزيــــرات، وهــي الخامسة 
الــنــزاع عام  المشكّلة منذ بــدايــة 

.٢٠١١
وأضـــــاف الأوروبــــيــــون إلــى 
قائمتهم السوداء أسماء وزراء 
المالية والعدل والتجارة والنقل 
والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم والــطــاقــة. 
وصـــار جميعهم ممنوعين من 
الحصول على تأشيرات دخول، 
وجــمّــدت أصــولــهــم فــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
بذلك صارت القائمة تشمل 

٢٨٠ اسماً و٧٠ كياناً.
وفـــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
عام ٢٠١١ «حظراً نفطياً وقيوداً 
طــــالــــت بـــعـــض الاســــتــــثــــمــــارات، 

وتجميد أصول المصرف المركزي 
السوري في الاتحاد الأوروبي، 
وقــيــوداً على عمليات استيراد 
تــــجــــهــــيــــزات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات 
يشتبه في استعمالها لأهداف 
الــــقــــمــــع الــــــداخــــــلــــــي، ومـــــعـــــدات 
وتكنولوجيات موجهة لمراقبة 
واعــــتــــراض عــمــلــيــات الــتــواصــل 

عبر الإنترنت والهاتف».
وفـــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
العقوبات منذ مطلع ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١١ ويراجعها 

سنوياً.
كـــان مــصــدر مـــســـؤول في 
الــخــارجــيــة والمغتربين  وزارة 
قال، حسب بيان بثته «الوكالة 
الــســوريــة لــلأنــبــاء الــرســمــيــة» 
(ســـانـــا)، «تـــديـــن الــجــمــهــوريــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة بـــأشـــد 
البيان الذي أصدره  العبارات 
المجلس الأوروبي يوم الاثنين 
الــــــــــ١٢ مـــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــحــالــي بــشــأن تمديد  الأول) 
العقوبات المفروضة لمــدة عام 
إضافي على بعض المؤسسات 
والأفـــــــراد الـــســـوريـــين بــذريــعــة 
تــطــويــر واســتــخــدام الأسلحة 

الكيماوية».
وأضـــــــاف المــــصــــدر: «هــــذا 
الـــــبـــــيـــــان بــــنــــي عــــلــــى الـــنـــفـــاق 

والـــتـــضـــلـــيـــل، وهـــــو اســـتـــمـــرار 
لـــلـــحـــمـــلـــة المـــــعـــــاديـــــة لـــلـــدولـــة 
الــــســــوريــــة، الـــتـــي لـــجـــأ إلــيــهــا 
المجلس الأوروبـــي منذ بداية 
الحرب الإرهابية على سوريا، 
وحتى الآن يستخدمون الملف 
الـــكـــيـــمـــاوي الــــســــوري ذريـــعـــة 
للاستمرار في نشر أكاذيبهم 

ضد الدولة السورية».
وتــــابــــع المـــــصـــــدر: «تـــؤكـــد 
ســـوريـــا أن هـــذا الــبــيــان يــدلــل 
مــرة أخـــرى على عــدم صدقية 
المــجــلــس الأوروبـــــــي، ويــنــدرج 
فــــي إطــــــار تـــمـــاهـــي ســيــاســات 
هــــذا المــجــلــس مـــع الإجـــــــراءات 
الـــقـــســـريـــة أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب، 
ـــــتـــــي فــــرضــــتــــهــــا الــــــولايــــــات  ال
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بـــهـــدف 
تـــجـــويـــع الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، 
والنيل من صــمــوده، وثباته، 
وبالوقت ذاته دعم المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة، بــمــا في 
ذلـــــــك اســــتــــخــــدامــــهــــا المـــتـــكـــرر 
لـــلأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة ضــد 

المدنيين الأبرياء».
واتهمت دول غربية وتقارير 
أممية، دمشق، بالضلوع وراء 
هــجــمــات بـــالـــســـلاح الــكــيــمــاوي 
في مناسبات عدة في السنوات 

الماضية.

توتر في ريف درعا بعد اغتيال قادة معارضين
درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــرج عــــشــــرات مــــن أهـــالـــي 
مـــديـــنـــة الــــــحــــــراك بــــريــــف درعـــــا 
الــشــرقــي بــمــظــاهــرات للمطالبة 
«إســــقــــاط الـــنـــظـــام الــــســــوري»  بـــــ
ونصرة لمدينة درعا، بعد اغتيال 
قــيــاديــين ســابــقــين فــي «الجيش 

الحر» بينهم أدهم أكراد.
وحسب نشطاء معارضين، 
ردد المتظاهرون شــعــارات مثل 
«ما منركع إلا لله» و«الموت ولا 
المذلة»، وطالبوا المدن والبلدات 
في المحافظة بالرد على اغتيال 
أكــــــراد ورفــــاقــــه. ونــقــلــت شبكة 
«الشام» المعارضة عن مشاركين 
قولهم: «أكراد لم يكن الأول ولن 
يــكــون الأخــيــر إن بــقــي الصمت 
على جــرائــم وتــجــاوزات النظام 

وميليشياته».
واتــــهــــم مـــعـــارضـــون قــــوات 

«اغــتــيــال أكـــــراد قــائــد  الــنــظــام بـــ
فــــوج الــهــنــدســة والـــصـــواريـــخ، 
وأبــو طه المحاميد القيادي في 
لــواء أحــفــاد الــرســول، التابعين 
لــلــجــيــش الـــحـــر ســابــقــا وراتــــب 
أحــــمــــد الأكـــــــــــراد وأبــــــــو عـــبـــيـــدة 
الـــدغـــيـــم وعــــدنــــان مـــســـالمـــة أبـــو 
مــحــمــود عــلــى الــطــريــق الــدولــي 

بين دمشق ودرعا».
وكـــــان الــقــتــلــى أعـــضـــاء في 
لـــجـــنـــة درعـــــــا المــــركــــزيــــة، حــيــث 
تــــتــــألــــف الـــلـــجـــنـــة مـــــن وجــــهــــاء 
وقياديين سابقين في «الجيش 
الــحــر»، وتشكلت عقب سيطرة 
الــــنــــظــــام عــــلــــى المــــحــــافــــظــــة فــي 
ومــهــمــتــهــا   .٢٠١٨ مـــنـــتـــصـــف 
الــتــفــاوض عــلــى مــلــفــات تخص 

المنطقة مع الروس والنظام.
وتعتبر هذه العملية ثاني 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال تـــطـــال أعــضــاء 
لجنة درعا المركزية، بعد العملية 

الأولى التي استهدفت عددا من 
أعضائها قرب معمل الكنسروة 
شمال بلدة المزيريب غربي درعا 
في الثامن والعشرين من شهر 
مــايــو (أيــــار)، والــتــي أدت لمقتل 
كــل مــن عــدنــان الشنبور وعــدي 
الـــحـــشـــيـــش ورأفـــــــــت الـــــبـــــرازي، 

وإصابة محمود البردان.
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أغـــلـــق 
عـــدد مــن أبــنــاء بــلــدة أم المــيــاذن 
في ريــف درعــا الشرقي مداخل 
ومــــــــخــــــــارج الـــــبـــــلـــــدة والــــــطــــــرق 
المؤدية إليها بعد اعتقال اثنين 
مــــن أبـــنـــائـــهـــا، لــيــلــة أمــــــس، مــن 
قــبــل مــيــلــيــشــيــات مــحــلــيــة تتبع 
لــفــرع الأمــــن الــعــســكــري بــدرعــا، 
ويـــقـــودهـــا مــصــطــفــى المــســالمــة. 
وقــــال نــاشــطــون إنـــه تـــم إطـــلاق 
سراح الشابين بعد ساعات فقط 
من احتجاج أبناء البلدة على 

اعتقالهما.

 «النفط مقابل الغذاء»... ترتيبات سورية بين حلفاء روسيا وأميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» استمرار تنفيذ صفقة «النفط 
مـــقـــابـــل الـــــغـــــذاء» بــــين مـــنـــاطـــق «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية 
(قسد) المدعومة من التحالف الدولي 
الــفــرات من جهة،  بقيادة أميركا شــرق 
وقوات النظام السوري بدعم روسي من 

جهة ثانية في غرب النهر.
وأفـــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد»، أمـــــــــس، بــــأن 
«مجموعة القاطرجي تواصل بحماية 
روســــيــــة عــمــلــيــات تــــوريــــد الـــنـــفـــط إلـــى 
مــنــاطــق الـــنـــظـــام مــقــابــل إدخــــــال مـــواد 

وأغذية إلى مناطق (قسد)، حيث تعبر 
الـــشـــاحـــنـــات والـــصـــهـــاريـــج مـــن مــعــابــر 
التايهة بريف منبج شرق حلب، ومعبر 
الطبقة والهورة في ريف مدينة الطبقة 
الــرقــة، ومعبر المعامل  بريف محافظة 

في ريف دير الزور».
وتنقل الشاحنات النفط الخام من 
الــغــاز «كونيكو»  حــقــول العمر وحــقــل 
والــــــشــــــدادي والـــجـــبـــســـة وتـــــل حــمــيــس 
والرميلان وجوادية والقحطانية التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــســـد»، حــيــث تــدخــل 
يـــومـــيـــاً عــــشــــرات الـــصـــهـــاريـــج لإمــــــداد 
مــنــاطــق الـــنـــظـــام بــالــنــفــط الـــخـــام رغــم 
سريان العقوبات الأميركية المفروضة 

عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. فــــي المـــقـــابـــل، 
تــصــدر مناطق الــنــظــام الــســوري مــواد 
ومــنــتــجــات كــثــيــرة إلــــى مــنــاطــق نــفــوذ 
«قسد»، ضمن العملية المتبادلة مقابل 
الــنــفــط الـــذي تــأخــذه مــن شــمــال شرقي 
ســــوريــــا الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذ «قــــســــد»، 
بينما تــفــرض «قــســد» على تلك المــواد 
قيمة جمركية، حيث تدخل الخضروات 
والفواكه والإسمنت والحديد والأدوات 
الــكــهــربــائــيــة وغــيــرهــا مـــن المـــــواد الــتــي 

تحتاجها مناطق «قسد».
وتــعــانــي مناطق الــنــظــام الــســوري 
مــن أزمــة خانقة فــي تأمين المحروقات 
والمشتقات النفطية، في ظل العقوبات 

الــــدولــــيــــة المـــطـــبـــقـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام مــنــذ 
سنوات.

على صعيد آخر، أفادت مصادر 
«المـــــــــرصـــــــــد»، بــــــــأن «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية»، مدعومة بمروحيات 
«الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي»، داهــــمــــت بــعــد 
مــنــتــصــف لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، 
منطقة المجيد في بلدة الصور بريف 
ديـــــر الـــــــزور الـــشـــمـــالـــي، وطـــلـــبـــت مــن 
الأهـــالـــي عــبــر مــكــبــرات الـــصـــوت عــدم 
الــــخــــروج مـــن المــــنــــازل، قــبــل أن تــبــدأ 
بعملية الدهم، وأسفرت العملية عن 
اعتقال شخص بتهمة الانتماء إلى 
تنظيم «داعش». كما أدت العملية إلى 

مقتل شخص وإصــابــة زوجــتــه وهو 
عنصر ســابــق فــي صــفــوف الفصائل 
الموالية لتركيا كان يقيم في مناطق 
قــبــل  بــــريــــف حــــلــــب،  الــــــفــــــرات»  «درع 
أن يـــعـــود حــديــثــاً إلــــى بـــلـــدة الــصــور 
شـــمـــال ديـــــر الــــــــزور، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــدولــي»،  قيام مروحيات «التحالف 
باستهداف مخزن للعبوات الناسفة 

في الوادي على أطراف بلدة الصور.
فـــــي ١٢ مــن  ورصــــــــد «المـــــــرصـــــــد»، 
الشهر الحالي عملية مداهمة نفذتها 
«قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة 
بــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف، وبــتــغــطــيــة جــويــة 
مــــن مـــروحـــيـــاتـــهـــا، فــــي قــــريــــة المـــديـــنـــة 

الــشــدادي بريف الحسكة  شــرق مدينة 
الــــجــــنــــوبــــي، واعــــتــــقــــلــــت ٤ أشــــخــــاص 
إلــى تنظيم «داعـــش»،  بتهمة الانتماء 

واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.
كـــانـــت وحــــــدة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
«قوات سوريا الديمقراطية»  لـ التابعة 
داهـــمـــت، أمــــس، بــلــدة ذيـــبـــان فـــي ريــف 
ديـــر الـــــزور، بــحــثــاً عـــن مــطــلــوبــين لــهــا، 
حيث تمكنت مــن اعــتــقــال عناصر من 
الميليشيات الإيــرانــيــة و«قـــوات الدفاع 
الــوطــنــي» المــوالــيــة لـــقـــوات الــنــظــام من 

أبناء البلدة.
وتم رصد دورية عسكرية سيرتها 
القوات الأميركية في بلدة المالكية، ثم 

اتــجــهــت إلـــى نــقــطــة لــقــوات الــنــظــام في 
محيط عين ديوار بريف بلدة المالكية، 
وتبادلوا الحديث مع عناصر النظام، 
قــبــل أن تــغــادر المــنــطــقــة، بــالــتــزامــن مع 
تــحــلــيــق مـــروحـــيـــات تــابــعــة لــلــتــحــالــف 
الــــــدولــــــي فـــــي أجــــــــــواء المــــنــــطــــقــــة. وفــــي 
الـــســـادس مــن الــشــهــر الــحــالــي، سيرت 
القوات الأميركية دورية جديدة لليوم 
الثاني على التوالي، في منطقة رميلان 
بريف الحسكة الشمالي الشرقي، حيث 
انــطــلــقــت الــــدوريــــة مـــن مـــطـــار رمــيــلان 
الــقــوات الأميركية قاعدة  الــذي تتخذه 
لـــهـــا، وتـــوجـــهـــت الـــــدوريـــــة نـــحـــو بــلــدة 

القحطانية شرق القامشلي.

 غربية 
ً
الخارجون من مخيم الهول... «قنابل موقوتة» تربك دولا

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــهــــيــــدا لإخــــــــلائــــــــه، بـــــــدأت 
المــنــطــقــة  فــــي  الــــكــــرديــــة»  «الإدارة 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا 
وعــــــــنــــــــاصــــــــر «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» نــــقــــل عــــشــــرات 
الــــســــوريــــين مــــن عــــوائــــل أعـــضـــاء 
تنظيم «داعش» الذين يكتظ بهم 
مخيم الــهــول الــواقــع عــلــى تخوم 
محافظة الحسكة السورية، والذي 
يضم عــشــرات الآلاف مــن عائلات 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم إثـــــر المــعــركــة 
الـــتـــي خــاضــتــهــا «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» لاستعادة الأراضي 
مــن مسلحي «داعـــــش» بــدعــم من 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي الـــعـــام 
الماضي، ذلك حسب تقرير لوكالة 

الصحافة الألمانية من القاهرة.
صحيفة «تايمز» البريطانية 
تـــحـــدثـــت عــــن أن الأكــــــــراد بــصــدد 
إطلاق سراح ١٥ ألف امرأة سورية 
وطـــفـــل كــدفــعــة أولـــــى مـــن المــخــيــم 
الذي يضم ٢٨ ألف مواطنة وطفل 
الــســوريــة من  يحملون الجنسية 
بين أكثر من ٦٨ ألف سيدة وطفل 
محتجزين هــنــاك، منهم ٣٠ ألفا 
يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
والــــبــــقــــيــــة يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، بـــــحـــــســـــب مــــــصــــــادر 

متطابقة.
ونقلت الصحيفة عــن إلهام 
أحـــــمـــــد عــــضــــو مـــجـــلـــس ســــوريــــا 
الكردية  الإدارة  أن  الديمقراطية 
في المنطقة الواقعة شمال شرقي 

ســــوريــــا تـــعـــهـــدت بـــــالإســـــراع فــي 
إطلاق سراح السوريات وأطفالهن 
بالكامل من المخيم والسماح لهن 
بالعودة إلى منازلهن شريطة أن 

يخضعن لبرنامج مراقبة.
وفي إشــارة إلى منطقة حكم 
ذاتــــي فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
إلــى أن «الذين  لفتت إلهام أحمد 
ســيــبــقــون فــي المــخــيــم لــن يــكــونــوا 
تحت مسؤولية الإدارة الذاتية». 
ولـــــم يــتــضــح مــــا قــــد يــعــنــيــه ذلـــك 
عملياً. ولم يشر ما نشر إلى شبكة 
السجون التي تضم نحو ١٠ آلاف 
مــعــتــقــل مـــن الـــرجـــال بــيــنــهــم آلاف 

الأجانب.
خــطــوة إخــــلاء مــخــيــم الــهــول 
يرى مراقبون أنها جاءت نتيجة 
تزايد الأعباء الواقعة على كاهل 
الإدارة الكردية مع افتقار المخيم 
لأبسط مقومات الحياة، وهو ما 
دفع الأكراد إلى التحذير مرارا من 
الــوســائــل الكافية  عــدم امتلاكهم 
للقيام بهذه المهمة بشكل كامل. 
ورســـــمـــــت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بوست» الأميركية صــورة قاتمة 
لــــلــــوضــــع فــــــي المـــــخـــــيـــــم، مـــشـــيـــرة 
إلـــى عـــدم تــوفــر خــدمــات الــرعــايــة 
الصحية تقريبا، وافتقار الأطفال 
إلى التعليم وتسرب مياه الصرف 
الـــصـــحـــي إلـــــى الـــخـــيـــام، وتـــجـــول 
الـــــكـــــلاب الــــبــــريــــة المـــحـــيـــط بــحــثــا 
عـــن الــطــعــام، وهـــو مـــا يــثــيــر قلق 

المنظمات الإنسانية.
الـــدول الأجنبية ممن  وتــظــل 
لــهــا مــواطــنــون مــن المــنــتــمــين إلــى 

إلـــى هــذا  تنظيم «داعـــــش» تنظر 
الـــتـــطـــور بـــعـــين مــــن الـــقـــلـــق، فــهــي 
ترفض استقبال المتطرفين ممن 
يحملون جنسياتها وتفتح الباب 
أمام عودة أطفالهم فقط. الحكومة 
الألمانية، من جانبها، حذرت من 
أن مخيم الهول تحول إلى مفرخة 
خطيرة لتنظيم «داعش»، مضيفة 

يـــحـــضـــرن  الـــتـــنـــظـــيـــم  نـــــســـــاء  أن 
القادم  الأطفال ليصبحوا الجيل 
«داعـــش» وهـــم بــمــثــابــة «قنابل  لــــ

موقوتة».
لـــكـــن الــــحــــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة 
تـــجـــد نــفــســهــا فــــي حـــــرج فــــي ظــل 
مــــطــــالــــبــــات داخــــلــــيــــة مـــــن بــعــض 
الــتــكــتــلات والأحــــــزاب الــســيــاســيــة 

بضرورة استعادة أبنائها حتى 
المـــتـــطـــرفـــين، مــــن بـــــاب اســتــحــالــة 
الـــفـــصـــل بــــين الأطـــــفـــــال وآبـــائـــهـــم 
وأمهاتهم. وربما يرى مراقبون أن 
موقف الحكومات الغربية مبررا، 
فبعد الإعـــلان عــن سقوط تنظيم 
«داعـــش» وانــتــهــاء سيطرته على 
الــهــول القلب  الأرض، ظــل مخيم 

النابض للتنظيم حيث انتشرت 
الأفــكــار المتطرفة. وتحول المخيم 
الــذي تم بناؤه منذ ما يقرب من 
٣٠ عاما لإيواء اللاجئين العراقيين 
الذين فروا إلى الحدود السورية 
خلال حرب التسعينات، وكملاذ 
مجددا للعراقيين بعد الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣ 

باعتباره أحد المخيمات الرئيسية 
الـــثـــلاثـــة عــلــى الــــحــــدود الــســوريــة 
- الــــعــــراقــــيــــة، إلــــــى بـــــــؤرة يــســهــل 
اختراقها خــلال ســنــوات توسعه 
وبات نقطة تجمع للمتشددين من 
عناصر «داعش» الذين تم أسرهم 

خلال المعارك مع التنظيم.
إلــى قسمين،  وانقسم المخيم 
أحـــــدهـــــمـــــا خــــــــاص بــــالــــســــوريــــين 
والعراقيين الذين يتمتعون بقدر 
كــبــيــر نــســبــيــا مـــن حــريــة الــحــركــة 
والـــتـــنـــقـــل. وهـــنـــاك أيـــضـــا الــقــســم 
الأصــغــر المــعــروف بــاســم الملحق، 
والذي يضم في الغالب العناصر 
يــزال سكان  الأجنبية. وعليه، لا 
المــخــيــم بأكمله تقريبا يعيشون 
نــفــس نــمــط الــحــيــاة الـــــذي كــانــوا 
يعيشونه خـــلال حــكــم «داعــــش»، 
وانــتــشــرت حــــوادث الــعــنــف داخــل 
المخيم، وتــم تسجيل العديد من 
الأحـــــــــداث المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــطـــرف، 
وســــاعــــدت فـــي ذلــــك عـــوامـــل عــدة 
منها ضعف وفقر البنية التحتية 
من خدمات معيشية وتعليمية، 
ونــقــص الــدعــم المــحــلــي والــدولــي، 
وغــيــاب أي بــرامــج شاملة لإعــادة 
تأهيل المقيمين في المخيم وخاصة 

الأطفال.
كما أسهم التوغل العسكري 
الـــتـــركـــي الأخـــيـــر فـــي ســـوريـــا في 
خلق ظروف مواتية لإعادة إحياء 
الأوضـــــــاع  وازدادت  الـــتـــنـــظـــيـــم، 
ا داخل المخيم. فمنذ التوغل  سوء
الــتــركــي، شــرعــت «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فـــي خــفــض عــدد 

الــقــوات فــي مخيم الــهــول تحسبا 
لأي غــزو تركي محتمل، وهــو ما 
أدى إلى إضعاف قدرة هذه القوات 
أكـــثـــر عـــلـــى تـــأمـــين المـــخـــيـــم ووفــــر 
فرصة أكبر للجماعات المتطرفة 

لإعادة ترتيب صفوفها.
مـــثـــل  تــــســــتــــعــــد دول  ولـــــــــــم 
بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا لاســتــقــبــال 
ســوى عــدد قليل من الأيــتــام ممن 
يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــاتـــهـــا. وتـــــرى 
خـــبـــيـــرة الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة فــي 
الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» 
أنـــه «يتعين  يــلــبــكــه  الألمـــانـــي أولا 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، عــلــى 
الأقــــــل، أن تــتــولــى رعـــايـــة أطــفــال 
نساء داعش المتحدرات من ألمانيا 
مع أمهاتهم»، مضيفة أنه لا يوجد 
طريق آخر «للحيلولة دون كارثة 
إنسانية وجيل جديد من إرهابيي 

داعش».
وتــــقــــدر الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
عــــدد المـــواطـــنـــين الألمـــــان الــبــالــغــين 
انتمائهم  خلفية  على  المعتقلين 
«داعـــش» أو منظمات إرهــابــيــة  لــــ
أخرى، بـ٨٠ مواطناً، هم ٣٠ رجلاً 

و٥٠ امرأة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت 
خطوة إطــلاق ســراح المحتجزين 
فـــي مــخــيــم الـــهـــول تــمــثــل مــقــاربــة 
جـــــديـــــدة لــــــــــــلإدارة الـــــكـــــرديـــــة مــن 
أنــهــا  أم  الــــســــوريــــين،  المــــوقــــوفــــين 
مــجــرد تسريع للجهود الجارية 
لإطلاق سراح السوريين في إطار 
برنامج تكفل بموجبه العائلات 

من خارج المنشأة أبناءها.

سوريون خرجوا من سجن الحسكة بموجب عفو من الإدارة الذاتية (الشرق الأوسط)

سوريا



٨ Issue العدد ١٥٣٠٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/١٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

الحكومة التونسية تخوض مفاوضات جديدة مع النقابات لفض الاحتجاجات 
تونس: المنجي السعيداني

بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
برئاسة هشام المشيشي، عن تعثر المفاوضات 
مــع ممثلي «اعــتــصــام الــكــامــور» فــي تطاوين 
(جـــنـــوب شـــرقـــي)، وعــــدم تــوصــلــهــا إلـــى فض 
الاعــتــصــام الـــذي عــطــل تــدفــق الــنــفــط، تستعد 
الحكومة مــجــددا لعقد جلسة تفاوضية مع 
اتــحــاد الــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال) حـــول تسوية 
وضعية حوالي ٤٤ ألف من عمال الحضائر، 
وهو الملف الذي ظل معلقا ودون حل من قبل 

حكومات ما بعد ٢٠١١.
الــوزراء،  ورغــم الخطاب المطمئن لرئيس 
وإعلان الطرفين الحكومي والنقابي التوصل 

إلــى حــل قــريــب لملف الــكــامــور، والتأكيد على 
ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للملفات 
الاجتماعية العالقة، التي تشمل أيضا عمال 
الـــحـــضـــائـــر ومـــعـــتـــصـــمـــي مـــنـــطـــقـــة الـــحـــوض 
المنجمي (جنوب غربي)، فإن تعثر الملف الأول 
وعــدم التوصل إلى حل يقبل به الطرفان، قد 
ينطبق على بقية الملفات، نظرا لوجود تباين 

كبير في مواقف الطرفين.
وقبل أسبوعين توجه وفــد حكومي إلى 
منطقة تطاوين، وتم تجاوز بعض الإشكاليات 
الخاصة بشركة البيئة من خلال الاتفاق على 
الـــزيـــادات فــي الأجــــور، وصـــرف أجـــرة شهري 
أغسطس (آب) وسبتمبر (أيــلــول) الماضيين، 
وتصنيف شركة الجنوب للخدمات. كما تم 

الاتفاق على تعيين مدير عام للشركة قبل ٢٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أما فيما يتعلق 
بصندوق التنمية، وتوفير ٨٠ مليون دينار 
الــوفــد الحكومي  أكـــد  فــقــد  تــونــســي لتمويله، 
الاتفاق على إدراجه ضمن برنامج المسؤولية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــدولـــة، وأنــــــه ســـيـــكـــون تــحــت 
التصرف الجهوي، ومرتبطا أساسا بتطور 
الإنتاج في الشركات البترولية الموجودة في 

الجهة.
وبـــخـــصـــوص بــمــلــف الــتــشــغــيــل، اقـــتـــرح 
الــطــرف الــحــكــومــي تــوفــيــر ٩٩٢ منصب شغل 
بـــالـــشـــركـــات المـــــوجـــــودة فــــي الـــجـــهـــة، مـــوزعـــة 
فـــوري، و٦٠٠  بــين حــوالــي ٢٠٠ وظيفة بشكل 
وظيفة في يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما 

تتم بقية التعيينات مع نهاية ٢٠٢٢ بعد أن 
كانت الشركات قد انتدبت منذ سنة ٢٠١٧ ما 
لا يقل عن ٢٣٦ عاملا في إطار اتفاق الكامور، 
وهـــو مــقــتــرح لــم يـــرض الأطــــراف الاجتماعية 
والــنــقــابــيــة المـــفـــاوضـــة، الــتــي طــالــبــت بـــــ١٥٠٠ 
منصب شغل قــار دفعة واحــدة. وأكــد الطرف 
الحكومي مواصلة بقائه في مدينة تطاوين، 
معربا عن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار 

عند توفر مبادرة جديدة من أحد الطرفين.
الــحــضــائــر، الذين  وبالنسبة لملف عــمــال 
تزايدت أعــدادهــم وتراكمت بمرور السنوات، 
ضمن أشكال التشغيل الحومي الهش، اقترحت 
الحكومة مواصلة العمل بالنسبة لمن تجاوز 
سنهم ٥٥ عاما، ثم تمتيعهم بمنحة العائلات 

المعوزة (١٧٠ دينارا تونسيا) والعلاج الصحي 
المجاني. أمــا من تتراوح أعمارهم ما بين ٤٥ 
و٥٥ وسنة، فقد مكنتهم من إمكانية المغادرة 
مـــع الــحــصــول عــلــى مــنــحــة مــالــيــة فـــي حـــدود 
ألــف دينار تونسي (نحو ٧ آلاف دولار)،   ٢٠
واقترحت بالنسبة لمــن تقل أعمارهم عــن ٤٥ 

سنة المغادرة ما بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦.
ويقدر عــدد عمال الحضائر بحوالي ٤٤ 
ألـــف عــامــل، وتــعــتــزم الـــدولـــة إدمــــاج نــحــو ١٠ 
آلاف عــامــل فــقــط مــنــهــم بــصــفــة عــاجــلــة، فيما 
تبحث عن صيغ أخــرى لتجاوز المشكل الذي 
البقية. وفي هذا الشأن، نبه هيكل  سيسببه 
الــعــيــونــي، عــضــو مــجــمــع تــنــســيــقــيــات عــمــال 
الحضائر في الجهات، إلى ضــرورة التوصل 

إلى اتفاق يلبي الحد الأدنى من انتظاراتهم، 
خــاصــة بعد تهديدهم بــإســقــاط الاتــفــاق بكل 
الــوســائــل السلمية فــي حــال اعتمد «سياسة 
التسويف مقابل عدالة مطالبهم. وطالب بجبر 
الضرر عن ١٠ سنوات من العمل دون تغطية 

اجتماعية أو أجور عادلة».
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال ريــــاض الــنــويــوي، 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين 
(وســــط غـــربـــي)، إن قــاضــي الــتــحــقــيــق المكلف 
ملف مقتل مواطن تونسي بعد هــدم متجره 
بــمــديــنــة ســبــيــطــلــة، وجـــه تــهــمــة الــقــتــل العمد 
لسائق الــجــرافــة، والمــشــاركــة فــي القتل لثلاثة 
البلدية ورئيس  متهمين، وهم رئيس شرطة 

بلدية سبيطلة ورئيس مركز الأمن بالجهة.

رئيس الحكومة المغربية 
ينتقد النقاش الدائر حول انتخابات ٢٠٢١

الرباط: «الشرق الأوسط»

تأسف الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ذي المــرجــعــيــة 
الإسلامية، ورئيس الحكومة المغربية، على كون 
جـــزء كــبــيــر مــن الــنــقــاش الـــدائـــر حـــول الاســتــعــداد 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، «نــقــاشــا يــحــســب المــقــاعــد، 
الــعــدالــة والتنمية سيفوز  ويــراقــب إن كــان حــزب 
الثالث... نقاشا حول  الثاني أو  بالمركز الأول أو 

ماذا سيربح الحزب وماذا سيخسر؟».
وقـــــال الــعــثــمــانــي، الـــــذي كــــان يــتــحــدث أمــس 
خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الدراسي الخاص 
بــالــقــوانــين الانــتــخــابــيــة، الـــتـــي نــظــمــتــهــا الأمـــانـــة 
الـــجـــهـــويـــة لـــلـــحـــزب بــجــهــة فــــــاس، إنـــــه «يـــجـــب أن 
نضع نصب أعيننا قبل كل شــيء تقوية هيئات 
الـــوســـاطـــة، وأن تــكــون ذات ثــقــة وقـــــادرة عــلــى أن 
تساهم في مزيد من التطور الديمقراطي لبلادنا، 
ومزيد من الاستقرار والتألق»، مشيرا إلى أنه «لا 
ينبغي تشويه بلادنا بمقترحات القص واللصق 

لتحجيم طرف سياسي معين». 
وذكــــــر الــعــثــمــانــي أن مـــوقـــف حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة واضـــــح بــخــصــوص حـــســـاب «الــقــاســم 
الانــتــخــابــي» عــلــى قـــاعـــدة عــــدد المــســجــلــين، وقـــال 
بهذا الخصوص: «قلنا وكررنا مــرارا، وأصــدرت 
الأمانة العامة بلاغها الأول والثاني بأننا نرفضه، 

ونــرفــض أيــضــا الـــزيـــادة فــي عـــدد مــقــاعــد مجلس 
إلـــى أن مــا يرشد  الـــنـــواب». كــمــا أشـــار العثماني 
مواقف الحزب فيما يخص الإعــداد للانتخابات 
المقبلة هو رفع منسوب الثقة في المؤسسات قبل 
كــل شـــيء، وتجنب مــزيــد مــن الــعــزوف السياسي 
لأنـــه يــضــر بــالمــشــاركــة الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة، 
وبــالــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــضـــر بــمــصــداقــيــة 

المؤسسات المنتخبة. 
في سياق ذلك، عبر العثماني أيضا عن أسفه 
الشديد على «كون بعض الأطــراف، إما سياسية 
أو إعلامية، أو غيرها من لوبيات لا تتعامل مع 
هذه اللحظة بهذا المنطق»، وقال موضحا: «لذلك 
أكرر أن الهجومات التي يتعرض لها حزب العدالة 
والتنمية، أو تتعرض له قياداته أحيانا بالأكاذيب 
وبالأخبار المزيفة، وأحيانا بتحريف الكلام عن 
مواضعه بقصه ولصقه، لن تثني حــزب العدالة 
والتنمية، ولــن ينقص من عزمه على أن يمضي 
في طريقه كما عرفه المغاربة، وكما هو معروف 

في الساحة السياسية... سنستمر». 
وأوضـــح العثماني أن هاجس حــزب العدالة 
والتنمية، والمقترحات التي اقترحها في مذكرته 
ونشرها للعموم، ليس ما سيربحه من مقاعد وما 
سيخسره، ولكن ما سيربحه الوطن ديمقراطيا 
وسياسيا، وما سيربح الوطن من مزيد من الثقة 

في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة.

أكبر حزب إسلامي يندد بمنعه من خوض حملته ضد الاستفتاء

الجيش الجزائري يدعو إلى تأييد الدستور الجديد لـ «وقف المتآمرين»
الجزائر: بوعلام غمراسة 

الــجــزائــري  قــائــد الجيش  بينما دعــا 
«الــوقــوف  لـــ الــدســتــور الجديد  إلــى تأييد 
في وجه المتآمرين»، استنكر رئيس أكبر 
حزب إسلامي الدعم الذي قدمته الحكومة 
الفرنسية لمسعى الاستفتاء على المراجعة 
الدستورية، المقررة في الأول من الشهر 
المقبل، وعدّه «سبباً كافياً للتصويت بلا».

وقال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس 
أركــــــان الــجــيــش أمـــــس، أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه 
بــقــيــاديــي وكـــــوادر «الــنــاحــيــة العسكرية 
الأولــى» (وســط) أمس، إن قيادة الجيش 
«على يقين تــام بــأن هــذا الشعب الأصيل 
ســـيـــســـطـــر، بــمــنــاســبــة الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
مشروع تعديل الدستور، ملحمة عظيمة 
الــتــاريــخ،  الــوطــن، سيحفظها  فــي سبيل 
وتصونها الذاكرة الجماعية للأمة قاطبة، 
وستكون هذه الملحمة لبنة قوية أخرى، 
يعلي بها شعبنا الأبــي شأنه بين الأمم 
والشعوب، من خلال مشاركته القوية في 

هذا الاستفتاء الهام، بل والحاسم».
وأكــــد شــنــقــريــحــة، بــحــســب مـــا نــشــره 
ـــــــوزارة الــــدفــــاع، أن  المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي ل
«شــبــاب الــجــزائــر سيكون على مــوعــد مع 

القدر ليصنع تاريخ بلاده بنفسه، ويرسم 
مــعــالــم الــجــزائــر الـــجـــديـــدة، تــبــعــاً لإرادتــــه 
وطـــمـــوحـــاتـــه، كــمــا فــعــل عــظــمــاء نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الخالدون (الشهر الذي 
شهد تفجير ثورة الاستقلال عام ١٩٥٤)، 
والـــذيـــن مــنــحــوا الــجــزائــر كــبــريــاء ومــجــدا 
خــــالــــدا لا يــــــــزول، ويــــكــــونــــوا إلـــــى جــانــب 
الــوطــنــي الشعبي،  إخــوانــهــم فــي الجيش 
متحدين ومــتــآزريــن، يقفون ســداً منيعاً 
في وجه المتآمرين، الذين لن يُفلِحوا أبداً 
فــي تــدنــيــس هـــذه الأرض المــســقــيــة بــدمــاء 

الشهداء الأمجاد».
قــائــد الجيش الثمانيني  ولــم يــذكــر 
لــكــن السلطة  «المــتــآمــريــن»،  بـــ مــن يقصد 
المدنية والعسكرية في البلاد دأبت على 
شجب «المؤامرات الداخلية المنفذة بأيادٍ 
داخلية»، كلما كانت مقبلة على مشروع 
ســـيـــاســـي هـــــام بــالــنــســبــة لـــهـــا. ويـــجـــري 
الترويج للدستور الجديد على أنه يحمل 
حلولاً لكل الأزمات، والمشكلات السياسية 

والاقتصادية التي تواجه البلاد.
ويـــعـــزز تــصــريــح شــنــقــريــحــة قــنــاعــة 
المعارضة بأن الجيش يتدخل في شؤون 
الــســيــاســة والــحــكــم المـــدنـــي. وكــــان قــائــد 
الـــجـــيـــش نـــفـــى ذلـــــك قــطــعــيــاً فــــي مــقــابــلــة 

مــع صحيفة فــرنــســيــة، نــشــرت الأســبــوع 
المــاضــي، إذ قــال إن التكوين الــذي تلقاه 
الــــجــــزائــــريــــون «لا يــؤهــلــهــم  الـــعـــســـاكـــر 
للاهتمام بالسياسة». والشائع أن رئيس 
أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد 
صالح المتوفى نهاية العام الماضي، هو 
من فرض عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد. 
فـــي ســيــاق ذي صــلــة، اســتــنــكــر عبد 
الــــــرزاق مـــقـــري، رئـــيـــس «حـــركـــة مجتمع 
السلم» الإسلامية، خــلال اجتماع بأطر 
الــحــزب أمــس بالعاصمة، تأييد فرنسا 
لمــشــروع الــدســتــور، وقـــال إن «الــوصــايــة 
الفرنسية في الجزائر متجلية في الشأن 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والـــثـــقـــافـــي. 
فــمــا مــعــنــى أن يــشــيــد الـــوزيـــر الــفــرنــســي 
بالدستور؟ وما دخل فرنسا حتى تعبر 
عن رأيها في هذا الموضوع؟». في إشارة 
إلــى زيـــارة لــوزيــر خــارجــيــة فرنسا جان 
إيــــف لــــودريــــان إلــــى الـــجـــزائـــر الــخــمــيــس 
الماضي، وخوضه في موضوع الدستور.

وذكــر مقري أن فرنسا «لا تستطيع 
إمــــــــســــــــاك نــــفــــســــهــــا عــــــــن الــــــتــــــدخــــــل فـــي 
شــــؤون الــجــزائــر لأن الــثــقــافــة والــذهــنــيــة 
الاستعمارية تغلبها، وتجعلها تتكلم 
في موضوع هو في الأصل محل خلاف 

بين الجزائريين». مشيراً إلى أن «المصالح 
الــيــوم بعد  الفرنسية صـــارت محفوظة 
الــــحــــراك». كــمــا اعــتــبــر مـــقـــري أن مــوقــف 
فرنسا مــن الــدســتــور «ســبــب كــاف يدفع 

إلى التصويت ضده».
وكــان لــودريــان قــد صــرح للصحافة 
بــعــد لــقــاء جــمــعــه بــتــبــون بـــأن «الــجــزائــر 
عـــلـــى عـــتـــبـــة مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة، ســتــســمــح 
للشعب الجزائري بالتصويت في الأول 
من نوفمبر المقبل على مشروع مراجعة 
الــــدســــتــــور»، وقــــــال إن «الـــرئـــيـــس تــبــون 
أعــرب عن نواياه في إصــلاح المؤسسات 
لتعزيز الحوكمة، والتوازن بين السلطات 
والحريات (...) وينبغي على الجزائريين 
أن يــجــســدوا طــمــوحــاتــهــم، المــعــبــر عنها 
بتحضر وكــرامــة، وفــي إطـــار مؤسسات 
قــــادرة عــلــى بــلــورتــهــا، وهـــم وحــدهــم من 
يــســتــطــيــعــون تــرجــمــة تــطــلــعــات الـــحـــراك 
الشعبي». واحتج مقري بشدة على منع 
حزبه من خوض حملته ضد الاستفتاء، 
التي دخلت أمــس يومها العاشر، وذلك 
في الفضاءات المخصصة للحملة. وعدّ 
ذلك «مؤشراً سيئاً حول احترام السلطة 
للحريات، التي تتحدث عن تكريسها في 

الدستور الجديد».

قال إن تركيا أعادت مجدداً إرسال «مرتزقة» إلى الأراضي الليبية

ر من هجوم محتمل على مواقعه في سرت
ّ
«الجيش الوطني» يحذ

القاهرة: خالد محمود

حــــــــــذر «الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، الميليشيات الموالية لحكومة 
«الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، 
مــــن شــــن هـــجـــوم عـــلـــى مـــواقـــعـــه فــي 
مــنــطــقــتــي ســــرت والـــجـــفـــرة، متهماً 
وســائــل الإعـــلام المــوالــيــة للحكومة، 
«الـــتـــرويـــج  المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً بــــ
لمعلومات مغلوطة حول الوضع في 

مدينة هون»، الخاضعة لسيطرته.
وفــــــي تــــطــــور لافــــــت لـــلانـــتـــبـــاه، 
تحدثت مصادر «الجيش الوطني»، 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان، 
عــن إعــــادة تــركــيــا إرســــال «مــرتــزقــة» 
مـــن الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــهــا مــجــدداً 
إلى الأراضي الليبية، بهدف تعزيز 
صـــفـــوف قــــــوات «الــــــوفــــــاق»، بــيــنــمــا 
أجرت وحدات من الجيش مناورات 
بالذخيرة الحية في منطقة قاعدة 
الــــجــــفــــرة، وســـــط حـــشـــد مــــن آلــيــاتــه 
الــعــســكــريــة وأســلــحــتــه الــثــقــيــلــة، في 
اســــتــــعــــراض لــــلــــقــــوة، نـــفـــذتـــه أمـــس 
عــنــاصــر مـــن «الــــلــــواء ١٢٨ المـــعـــزز»، 

والتابع للجيش.
وقـــال الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق باسم القائد حفتر، في بيان 

أمــــس: «نـــحـــذر ميليشيات  أصـــــدره 
الـــوفـــاق مـــن مــغــبــة الإقــــــدام عــلــى أي 
عمل عــدوانــي يستهدف مواقعنا»، 
لافتاً إلى توفر ما وصفه بمعلومات 
مـــــؤكـــــدة لـــــــدى الــــجــــيــــش بــتــخــطــيــط 
«الميليشيات الإجرامية والإرهابية 
للقيام بعمل عــدوانــي واستفزازي، 
يــســبــق هــجــومــهــا عـــلـــى خــــط ســـرت 

الجفرة ومواقع قواتنا».
كــــمــــا أوضـــــــــح أنـــــــه تــــــم «رصــــــد 
بــالــقــرب من  للميليشيات  تحشيد 
خــــط الـــفـــصـــل المــــحــــدد، وســـبـــق ذلـــك 
عــمــلــيــات اســـتـــطـــلاع مــتــقــدمــة لــهــذه 
الميليشيات»، مؤكداً أن قوات الجيش 
«كــــانــــت ولا تـــــــزال مـــلـــتـــزمـــة بــوقــف 
إطلاق النار من أجل إنجاح العملية 
الــفــرصــة على  السياسية، وتــفــويــت 

القوى المستفيدة من الفوضى».
ومـــــع ذلــــــك، شـــــدد المـــســـمـــاري 
الـــجـــيـــش «عـــلـــى  قــــــــوات  عـــلـــى أن 
أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لـــلـــرد عــلــى أي 
استفزاز، أو أي مغامرة تستهدف 
قواتنا ومواقعنا»، داعياً الطرف 
الآخــــــر إلـــــى «وضــــــع حــــد لــتــســيــب 
ميليشياته، ووقــف استفزازتها، 
والكف عن بث الإشــاعــات، ونشر 
الأكاذيب حول اختراقات وهمية 
لوقف إطلاق النار من قبل الجيش 

الوطني»، على حد قوله.
وبارك المسماري «أي تقارب بين 
الليبيين من أجل إنهاء الأزمــة على 
كل الصعد»، وقال بهذا الخصوص: 
«نـــــحـــــن نــــضــــع إمـــــكـــــانـــــات الــــقــــيــــادة 
العامة تحت تصرف الشعب الليبي 
- الليبي، من  الليبي  لإنــجــاح الحل 
أجل الاتفاق والتوافق على الحلول 
الـــنـــاجـــحـــة، المــبــنــيــة عـــلـــى الـــثـــوابـــت 
الوطنية والــنــوايــا الطيبة»، مشيراً 
إلى محاولة وسائل إعلام محسوبة 
عـــلـــى حـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» زعـــزعـــة 

الأوضــــــاع «مــــن خــــلال بـــث إشــاعــات 
مــبــنــيــة عـــلـــى أكـــــاذيـــــب، وادعـــــــــاءات 
مفبركة لا أســـاس لها مــن الصحة، 
تـــدعـــي قـــيـــام عـــنـــاصـــر مــســلــحــة مــن 
المــرتــزقــة الأجــانــب بالاستيلاء على 
بعض المباني العامة والمـــدارس في 

مدينة هون».
وبــعــدمــا اعــتــبــر أن ذلـــك مــنــافٍ 
للحقيقة، قــال المسماري إن «اللواء 
لــلــجــيــش والمــتــمــركــز  الــتــابــع   ،«١٢٨
فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، يــســيــر دوريــــــات 
لحماية المرافق في إطار ضمان أمن 

الممتلكات العامة والخاصة، وسلامة 
المــــواطــــنــــين، نـــافـــيـــاً وجــــــود مــرتــزقــة 
أجــانــب فــي صــفــوف قــــوات الجيش 

إطلاقاً.
وكـــــان الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو، 
المتحدث باسم قــوات «الــوفــاق»، قد 
أكد مساء أول من أمس، جاهزيتها 
لــلــرد عــلــى كـــل مـــن تــســول لـــه نفسه 
المساس بأهداف «فبراير»، ووحدة 
الــــدولــــة ومــدنــيــتــهــا، وهــــو مـــا أكـــده 
أيضاً أكرم الدرناوي، القائد الميداني 
بـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات ســــــرت والـــجـــفـــرة 

«الوفاق»، الذي شدد على  التابعة لـ
جاهزية هذه القوات للتعامل مع أي 
تحرك للعدو بكل المحاور والنقاط 
المتقدمة، موضحاً أنهم على تواصل 
مباشر مع قيادة العمليات لتنفيذ 

أي تعليمات بالخصوص.
وتعد هــذه التهديدات الأحــدث 
مـــن نـــوعـــهـــا، الـــتـــي تــوجــهــهــا قـــوات 
«الجيش الوطني»، علماً  «الوفاق» لـ
بأنها استبقت المحادثات العسكرية، 
التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في 
البلاد، والمعروفة باسم لجنة «٥+٥» 

المــقــرر استئنافها لاحــقــاً، باتهامه 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين بــانــتــهــاك 
هدنة وقف إطلاق النار بينهما في 
سرت، وهو ما نفاه الجيش أيضاً في 
وقت سابق. ونفت مصادر عسكرية 
في قوات الجيش و«الوفاق» ما تردد 
مساء أول من أمس، عن فتح الطريق 
البرية، المغلقة بين الشرق والغرب، 
بما في ذلك إزالة السواتر في المنطقة 
الممتدة بــين ســرت ومصراتة بغرب 

البلاد.
فــــي شـــــأن آخــــــر، أطـــلـــع أعـــضـــاء 
لــجــنــة مــجــلــس الـــنـــواب المـــشـــارك في 
الــدســتــوري، التي  المــســار  محادثات 
عـــقـــدت بـــالـــقـــاهـــرة مــــؤخــــراً، رئــيــســه 

عقيلة صالح، على نتائجها.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث 
الرسمي باسم المجلس، إنه تم خلال 
اللقاء التأكيد على استمرار العمل 
فـــــي المـــــســـــار الـــــدســـــتـــــوري ودعــــمــــه، 
وفــتــح حـــوار مجتمعي لكل شرائح 
إلــى أكبر  الــوصــول  المجتمع، بهدف 
قــدر مــن الــتــوافــق بــين أبــنــاء الشعب 
إلــى دستور  الليبي، حــول الوصول 
يـــحـــظـــى بـــثـــقـــة الـــلـــيـــبـــيـــين، ويــحــفــظ 
حـــقـــوق الــجــمــيــع ويُـــســـهـــم فـــي بــنــاء 
الـــدولـــة، ويُــســهــم فــي تحقيق الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار بـــلـــيـــبـــيـــا. فـــــي ســـيـــاق 

ذلــك، أعلن عيسى العريبي، رئيس 
لجنة الطاقة في مجلس النواب، أن 
الاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم 
المتحدة في عدد من العواصم؛ بهدف 
التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة 
الحالية، تعمل على استقرار ليبيا، 
وخــلــق ســلــطــة جــديــدة تــقــود الــبــلاد 
إلى بر الأمان، وتبعد شبح الحرب، 
الــنــقــاب عــن أن الاجتماعات  كاشفاً 
ستتمخض عن فترة استقرار تستمر 
لمدة ١٨ شهراً، تنتهي بالانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، وأكد ترحيب 
جــمــيــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة بــاخــتــيــار 
مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اســـتـــمـــرت 
رســائــل التهنئة الغربية والــدولــيــة 
لــفــتــحــي بـــاشـــاغـــا، وزيـــــر الــداخــلــيــة 
بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، عــلــى اعــتــقــال 
مــيــلاد «الــبــيــدجــا»، المــتــهــم بتهريب 

البشر والوقود.
وقـــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
ليبيا، ريتشارد نــورنــد، مساء أول 
من أمس، إنه اتصل بباشاغا لتهنئة 
السلطات الليبية على هذا الاعتقال 
الــولايــات المتحدة  المهم، مؤكداً دعــم 
لــلــجــهــود الــلــيــبــيــة لــتــعــزيــز ســيــادة 
القانون، ووقف التهريب، ومكافحة 

الفساد.

جانب من وقائع مناورة بالذخيرة الحية لقوات الجيش الوطني الليبي أمس (شعبة الإعلام الحربي)

السيسي أكد أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار عبر المسار السياسي 

توافق مصري ـ إسباني على حل سلمي للأزمة الليبية تحت «المظلة الأممية» 
القاهرة: جمال جوهر 

دافــــــعــــــت مــــصــــر عــــلــــى لـــســـان 
وزيـــر خارجيتها، ســامــح شكري، 
عــن جــهــودهــا لــحــل الأزمــــة الليبية 
المعقدة، بما يشمل إتاحة الفرص 
لمـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــاور بـــين الأفـــرقـــاء 
الــســيــاســيــين، بغية إيــجــاد صيغة 
تــــوافــــقــــيــــة تــــضــــع حـــــــداً لــــلأوضــــاع 
المــتــرديــة فـــي الـــبـــلاد، مــتــحــدثــاً عن 
دول، لم يسمها، تسعى إلى تكريس 
الهيمنة والسياسات التوسعية في 

ليبيا.
وقـــــــــــال شــــــكــــــري فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــده بــالــقــاهــرة، أمـــس، 
مــــع وزيــــــــرة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــتـــعـــاون 
الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، 
الــحــوار  إن «بــــلاده تسعى لتعزيز 
الليبيين مــن خــلال استضافة  بــين 
الليبية، قصد   - الليبية  الــحــوارات 
تـــعـــزيـــز جــــهــــود المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
مــن أجــل الــخــروج مــن هــذه الأزمـــة، 
واســــتــــعــــادة الــــبــــلاد لاســـتـــقـــرارهـــا 
وسيادتها الكاملة، دون أي تدخل 
مـــن أي طــــرف لــيــس لـــه أحــقــيــة في 
ذلــــك». مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك دولا 

عــززت من خلال دعمها الميلشيات 
إلــى مزيد من  والعناصر المتطرفة 
التوتر، وهناك دول أخرى تتدخل، 
ليس لمصلحة الشعب الليبي، ولكن 
للهيمنة ولــســيــاســات تــوســعــيــة». 
كما أوضح أنه «منذ اندلاع الأزمة 
فــي ليبيا ومــصــر تكثف جهودها 
المــنــاخ المــلائــم للتوصل إلى  لخلق 
حـــل لـــلأزمـــة فـــي لــيــبــيــا، فـــي ضــوء 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــوثــــيــــقــــة مـــــع لــيــبــيــا، 
باعتبارها دولــة جــارة. بالإضافة 

إلى علاقات المصاهرة».
وذهب شكري إلى أن «الوضع 
المــتــأزم فــي ليبيا أثــر على الوضع 
فــي مــصــر، نــظــراً لــحــالات السيولة 
للتنظيمات الإرهــابــيــة والعناصر 
المتشددة، التي تحاول أن تخترق 
الــــحــــدود بــشــكــل مــســتــمــر»، مــبــرزا 
أن كــــل هـــــذه الــــعــــوامــــل «ضـــاعـــفـــت 
الأهــمــيــة للتعامل مــع هـــذه الأزمـــة 
قــصــد الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق ليبي 
- لـــيـــبـــي، يُـــعـــيـــد إلــــــى المـــؤســـســـات 
الليبية الاضــطــلاع بمسؤوليتها 
فــي تحقيق الأمــــن، والــقــضــاء على 
الإرهــــاب، وتحقيق الاســتــقــرار في 
اتــفــاق يمنع  إلــى  ليبيا، والتوصل 
انــــتــــشــــار الــــــوجــــــود الأجــــنــــبــــي فــي 

الأراضي الليبية».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، نــــوه شــكــري 
المـــــصـــــري عــبــد  الــــرئــــيــــس  إلـــــــى أن 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي حـــــــرص عــلــى 
استقبال الضيفة الإسبانية، التي 
تــزور القاهرة للمرة الأولــى، وعقد 
مــعــهــا جــلــســة مــبــاحــثــات مــوســعــة، 
تناولت مجمل العلاقات المصرية - 

الإسبانية، كما تناولت المباحثات 
ضرورة توسيع هذه العلاقات في 
المــجــالات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
والاســتــثــمــاريــة بــين الــبــلــديــن، كما 
تـــم الــتــطــرق إلــــى ضـــــرورة تحقيق 
الأمن والاستقرار في منطقة البحر 

الأبيض المتوسط.
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 

الـــخـــارجـــيـــة  المــــصــــريــــة إن وزيـــــــــرة 
الإســــبــــانــــيــــة أشـــــــــــادت بـــالـــجـــهـــود 
المصرية، الساعية لتثبيت الموقف 
الــحــالــي عــلــى أرض الــــواقــــع، وفــق 
الخطوط المعلنة، والــتــي ساهمت 
بشكل إيجابي فــي إحــكــام الوضع 
فـــي لــيــبــيــا، فـــي حـــين أكــــد الــرئــيــس 
السيسي على أن الهدف الأساسي 

هو استعادة الاستقرار والأمن في 
ليبيا، مــن خــلال المــســار السياسي 
ونــتــائــج مــخــرجــات مــؤتــمــر بــرلــين، 
وإعـــــــــلان الـــــقـــــاهـــــرة، وصـــــــــولاً إلـــى 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، مــشــدداً 
على أن محاولات النيل من كيانات 
الــــدول ومــؤســســاتــهــا الــوطــنــيــة في 
المــنــطــقــة «تــتــيــح المـــجـــال والمــســاحــة 

أمام خطر الإرهاب للانتشار».
كـــــــمـــــــا أوضــــــــــــــــح شــــــــكــــــــري أن 
الــوزيــرة الإسبانية  مباحثاته مــع 
تــطــرقــت إلــــى الأوضـــــــاع فـــي ليبيا 
وســوريــا وشــرق المتوسط، كما تم 
التأكيد على أهمية تضافر الجهود 
بـــــين مـــصـــر والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
وإسبانيا لتحقيق الاســتــقــرار في 
هذه المناطق، و«التصدي لسياسة 
التوسع والهيمنة، التي تمارسها 
بــعــض الــــدول فــي المــنــطــقــة»، مــبــرزا 
أن المباحثات تناولت أيضاً سبل 
العمل المشترك في مكافحة الإرهاب 
والـــتـــجـــارة فـــي الـــبـــشـــر، ومــكــافــحــة 
الشبكات التي تمارس هذا النشاط 

الإجرامي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الــــوزيــــر 
الإســبــانــيــة خــلال المــؤتــمــر المشترك 
مــع شــكــري إن المــبــاحــثــات تناولت 
ضــرورة تطوير العلاقات المصرية 
مع الاتحاد الأوروبـــي لكي تصبح 
علاقات استراتيجية، خصوصاً أن 
الــــدول المتوسطية التي  مــصــر مــن 
لها جــوار مع غالبية دول الاتحاد 
الأوروبـــي. كما تطرقت المباحثات 
لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة والـــــــدور المــصــري 
المــحــوري في هــذه القضية، والــذي 

يتوافق مع رؤية الاتحاد الأوروبي، 
داعــيــة إلــى ضـــرورة الــتــوصــل لحل 
سلمي للأزمة الليبية، واتفاق تحت 

مظلة الأمم المتحدة.
وأضـــــــافـــــــت الـــــــــوزيـــــــــرة، الـــتـــي 
وصــلــت مــســاء أول مــن أمـــس، على 
رأس وفــــد مـــن بـــيـــروت فـــي زيــــارة 
لمصر تستغرق يومين، أنها التقت 
اللبناني ورئيس مجلس  الرئيس 
الـــنـــواب، وبــحــثــت معهما ضـــرورة 
التوصل بشكل عاجل إلى تشكيل 
حكومة توافقية لإخراج البلاد من 
أزمتها الاقــتــصــاديــة، داعــيــة أيضاً 
إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل 
للقضية الفلسطينية من خلال حل 
الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية 

عاصمة للدولة الفلسطينية.
كـــمـــا بــحــثــت لايـــــا مــــع شــكــري 
ضـــــــرورة تـــوصـــل الـــبـــلـــدان الـــثـــلاث 
مـــصـــر والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا إلـــى 
تفهمات حــول أزمـــة ســد النهضة، 
وأن تتوصل الأطراف كافة إلى اتفاق 
يراعي مصالح الجميع، والمصالح 
المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب المــــصــــري فــي 
الــحــصــول عــلــى المـــيـــاه، والمــصــالــح 
الــخــاصــة بــالــشــعــب الإثـــيـــوبـــي في 

الحصول على الكهرباء.

السيسي خلال استقباله وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري (الرئاسة المصرية) 
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«الهجوم الإسلاموي الإرهابي» ويتعهد بعدم السماح بـ {انتصار الظلامية} ماكرون يندد بـ

م تهز فرنسا... والتحقيقات تبحث عن شركاء للجاني
ّ
جريمة قتل المعل

باريس: ميشال أبونجم

اسمه عبدالله أبو يزيدفيتش، 
ولد في موسكو في ١٢ مارس (آذار) 
من عام ٢٠٠٢، عمره إذن ١٨ عاماً. 
شــيــشــانــي الأصــــل وقـــد وصـــل إلــى 
فرنسا قــاصــراً. يعيش مــع عائلته 
فـــي مــديــنــة أيـــفـــرو الـــواقـــعـــة شــمــال 
غربي باريس. يحمل وثيقة إقامة 
عــلــى الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة بصفة 
لاجــئ سياسي صالحة حتى عام 
أنـــه  يـــكـــن مـــعـــروفـــاً عـــنـــه  لــــم   .٢٠٣٠
ينتمي إلى تيار راديكالي إسلاموي 
مـــتـــطـــرف، ولــــم يــكــن مــســجــلاً على 
لوائح الأشخاص المتطرفين الذين 
يـــشـــكـــلـــون خــــطــــراً عـــلـــى الأمـــــــن فــي 
فرنسا، جل ما عرف عنه أنه ارتكب 
جنحاً باللجوء إلى العنف وإنزال 
أضرار بممتلكات عامة عندما كان 

قاصراً.
لــــم يــمــثــل أبــــــداً أمــــــام المــحــاكــم 
وسجله العدلي «نظيف». ورغم ما 
تقدم، فإن عبد الله أبو يزيدفيتش 
ذبــــــــح عــــصــــر الــــجــــمــــعــــة المـــــاضـــــي، 
صــامــويــل بـــاتـــي، أســـتـــاذ الــتــاريــخ 
والــجــغــرافــيــا والــتــربــيــة المــدنــيــة في 
تكميلية مــديــنــة كــونــفــلان ســانــت 
هـــونـــوريـــن الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٤٧، 
وفصل رأسه عن جسده وفق ما كان 
يقوم به تنظيم «داعش» ويبثه على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
عمله لم يكن مرتجلاً، بل خطط 
له ونفذه بإحكام. انتظر ضحيته 
عـــلـــى بـــــاب المــــدرســــة فــــي آخـــــر يـــوم 
الــتــي تمتد  المــدرســيــة  قــبــل العطلة 
إلــى محيط  لأسبوعين. جــاء باكراً 
المدرسة وطلب من تلامذة معلومات 
عـــن أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ وتـــربـــص به 
وقـــتـــلـــه، وهـــــو عـــلـــى الـــطـــريـــق بــين 
مدرسته ومنزله. الشرطة البلدية 
اكتشفت جسد الضحية واتصلت 
بـــالأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي وصــلــت 
سريعاً، وعثرت على الجاني على 
بــعــد نــحــو ٢٠٠ مــتــر مـــن المـــدرســـة، 
وهو يحمل سكيناً وبندقية تطلق 
الـــــخـــــردق. وتـــبـــين مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
مـــوجـــودة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي لـــحـــظـــات المـــواجـــهـــة 
بــيــنــه وبــــين الـــجـــانـــي. أفــــــراد الــقــوة 
الأمنية طلبوا منه أن يرمي سلاحه 
وينبطح أرضاً. صرخوا به مكررين 
طلبهم أكثر من مرة. لكنه لم يمتثل 
للأوامر، لا بل إنه صوب ببندقيته 
ناحية رجــال الأمــن واتجه صوبهم 
مهدداً. ويؤكد هؤلاء أنه صرخ «الله 
أكبر». عندها أطلق رجال الأمن عشر 
رصاصات طرحته أرضاً ليموت عند 

نقله إلى المستشفى.
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــفـــي الـــــذي 
عقده بعد ظهر أمــس، كشف رئيس 
الــعــامــة جــان فــرنــســوا برنار  النيابة 
كــثــيــراً مـــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تخص 
الـــجـــانـــي وعـــائـــلـــتـــه. إلا أن الأهـــــم أن 
الــتــي ســارعــت النيابة  هــذه العملية 
العامة لوصفها بالإرهابية، جاءت 
للفرنسيين على اختلاف انتماءاتهم 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة والـــديـــنـــيـــة. 
المــرة التي تحصل  فهي، ومــن جهة، 
فــيــهــا عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة تـــتـــم بــفــصــل 
الــرأس عن الجسد، وسبق أن حصل 

شيء مشابه قبل عدة سنوات ولكن 
لأســبــاب خــاصــة. والــعــنــصــر الثاني 
الــجــريــمــة الشنيعة  أن مــرتــكــب هـــذه 
لا يــتــجــاوز عــمــره ١٨ عــامــاً. والثالث 
أن هـــذه الــعــمــلــيــة جــــاءت بــعــد ثــلاثــة 
أسابيع على عملية إرهابية مشابهة 
قــام بها رجــل باكستاني مستخدماً 
ساطوراً في الشارع الذي كانت تقع 
فيه مكاتب المجلة الساخرة «شارلي 
إيبدو». والعنصر الأخير أن عبد الله 
بـــرر عمليته بأنها  أبـــو يــزيــدفــيــتــش 
التاريخ الذي أبرز  انتقام من أستاذ 
الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي 
محمد التي نشرتها «شارلي إيبدو» 
قــبــل ســـت ســـنـــوات وأعــــــادت نــشــرهــا 
بداية الشهر الماضي، مع بدء محاكمة 
من بقي حياً من المتهمين بالمشاركة 
بشكل وبآخر في العملية الإرهابية 
بـــدايـــة يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٥، التي قام بها الأخوان كواشي، 
وبــنــتــيــجــتــهــا تــــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى ١١ 
رساماً وصحافياً وعاملاً في المجلة 
المــــذكــــورة، إضـــافـــة إلــــى قــتــل شــرطــي 

كانت مهمته حراسة مكاتب المجلة.
وللتذكير، فإن ما قام به الجاني 
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى بـــشـــاعـــة جـــريـــمـــتـــه، 
أعــــاد إلـــى أذهــــان الــفــرنــســيــين أجـــواء 
المخاوف من الإرهــاب الــذي أوقــع في 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المــنــقــضــيــة ٢٥٩ 
ومــئــات الجرحى. ومــن الطبيعي أن 
يــركــز المــســؤولــون والأجــهــزة الأمنية 

اهتمامهم على هذه الحادثة.
الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
إلــى مدينة كونفلان  لــلــذهــاب  ســـارع 
سانت هونورين بعد مشاركته في 
اجتماع أمني في خلية الأزمــات في 
بــحــضــور رئــيــس  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
الــحــكــومــة جــــان كــاســتــيــكــس وكــبــار 
المسؤولين، فيما قطع وزير الداخلية 
جــيــرالــد دارمــــانــــان زيـــارتـــه للمغرب 

وعاد فوراً إلى باريس.
والــــيــــوم يــعــقــد مــجــلــس الـــدفـــاع 
الأعلى برئاسة ماكرون اجتماعاً في 
قصر الإلــيــزيــه سيخصص للعملية 
الــتــي سيتعين  الإرهــابــيــة وللتدابير 
اتـــخـــاذهـــا، لتجنب  الــحــكــومــة  عــلــى 

حصول أحداث مشابهة في المستقبل. 
والخيط الجامع بين كل ردود الفعل 
الـــرســـمـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والــشــعــبــيــة 
والإعـــلامـــيـــة انــصــبــت عــلــى الــتــهــديــد 
المــرتــبــط بالفكر  بــــالإرهــــاب  المــتــمــثــل 
الإســــــلامــــــوي المــــتــــطــــرف، والإســــــــلام 

السياسي.
وفـــي كلمة مقتضبة فــي موقع 
الــحــادثــة، وصــف مــاكــرون مــا حصل 
بأنه «هجوم إرهابي إسلاموي»، وهو 
التعبير الذي استخدمه أيضاً رئيس 
الــحــكــومــة وكــــل المـــســـؤولـــين، وكــلــهــم 
اعتبروا أنه «اعتداء على الجمهورية 
وعلى قيمها، وأحــد أهــم أساساتها 
وهــو المــدرســة». وأضــاف مــاكــرون أن 
فرنسا «ستبقى واقفة على قدميها 
ولن تنحني أمام الإرهاب، والظلامية 
لن تنتصر ولن ينجح (الإرهابيون) 
في تشتيت صفوفنا، وهو ما يسعون 
إليه، ولذا علينا أن نبقى كتلة واحدة 

وصفاً واحداً معاً».
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــذه 
الــعــمــلــيــة جــــاءت بــعــد أســبــوعــين من 

خطاب الرئيس الفرنسي الذي كرسه 
لاســتــراتــيــجــيــتــه لمـــحـــاربـــة مـــا ســمــاه 
«الانفصالية الإســلامــويــة». وتتعين 
الإشــــارة إلــى أنــهــا المـــرة الأولـــى التي 
يأتي فيها ماكرون على ذكر «الإرهاب 

الإسلاموي».
مـــنـــذ الــــحــــادثــــة، قــــامــــت الـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة بــتــوقــيــف تــســعــة أشــخــاص 
الــجــانــي. ومــن  غالبيتهم مــن عــائــلــة 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي جـــــاء بـــهـــا المـــدعـــي 
العام أن أخته غير الشقيقة التحقت 
«داعش» في سوريا في عام ٢٠١٤،  بـ
وقد أصدر المدعي العام جان فرنسوا 
برنار مذكرة بالتحري عنها والقبض 
عليها. ومباشرة بعد العملية فتح 
تــحــقــيــق قــضــائــي تــحــت اســــم الــقــتــل 
الــعــمــد عــلــى صــلــة بــمــشــروع إرهــابــي 

وتشكيل عصابة إرهابية مجرمة.
وفي الساعات التي تلت العملية، 
قــامــت الــقــوى الأمــنــيــة بالقبض على 
تسعة أشخاص غالبيتهم من عائلة 
الجاني. وفصل المدعي العام البراهين 
الـــروســـي الشيشاني  الــتــي تــؤكــد أن 

خطط لعمليته الإرهابية، لا بل إنه 
من قام بتبني العملية على شبكات 
الــتــواصــل الاجتماعي، بعد أن أعــدم 
أستاذ التاريخ وبث صورة ضحيته 

بعد مقتله.
الــجــانــي  وأظــهــر تحليل هــاتــف 
الجوال أنه قام بتسجيل تبني العملية 
ظـــهـــراً، أي قــبــل خــمــس ســـاعـــات من 
أمــا الصورة فقد أدخلها  حصولها، 
قبل الساعة الخامسة بدقائق قليلة. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، أفـــاد المــدعــي الــعــام 
بـــأن عــبــد الــلــه أبـــو يزيدفيتش وجــد 
المــدرســة طيلة بعد ظهر  فــي محيط 
الجمعة، وطلب من تلامذة أن يدلوه 
على أستاذ التاريخ الذي كان يعرف 
اسمه. وبحسب مديرة المدرسة، فإن 
صامويل باتي تلقى عــدة تهديدات 
بسبب الحصة المدرسية التي أظهر 
فيها بعض رســوم «شارلي إيبدو»، 
أثــار حفيظة تلامذة تحدثوا إلى  ما 

أهاليهم عن هذا الأمر.
وعلم أن والد إحدى التلميذات 
ا إلــــــى المــــدرســــة  وصــــديــــقــــاً لـــــه جــــــــاء

للشكوى من تصرف أستاذ التاريخ، 
لا بــل إن الــثــانــي وضـــع صــورتــه مع 
تــغــريــدة يــشــرح فيها مــا قـــام بــه في 
الــرابــع، داعياً إلى  الصف التكميلي 
التنديد بما فعل بتاريخ ٥ أكتوبر 

(تشرين الأول).
وتختلف الروايات: رواية بعض 
التلامذة الذين يؤكدون أن صامويل 
بــاتــي طــلــب مـــن الــتــلامــذة المسلمين 
الـــخـــروج مـــن الـــصـــف، بــيــنــمــا روايــــة 
الأخـــيـــر أنــــه عــــرض عــلــى مـــن يــرغــب 
الــخــروج مخافة أن تصدمه الصور 
التي أراد إظهارها في حصة التربية 
المــدنــيــة وتــحــت اســـم حــريــة التعبير 
ومدى ملاءمة نشر «شارلي إيبدو» 

الرسوم الكاريكاتورية.
ولـــيـــس ســــراً أن الــــــرأي الــســائــد 
في فرنسا أن حرية النشر والتعبير 
يجب أن تكون تامة كاملة، وهو ما 
شدد عليه كل من تناولوا الحادثة، 
عــــمــــلاً بـــمـــبـــدأ الـــعـــلـــمـــانـــيـــة وبـــغـــض 
النظر عــن الحساسيات التي يمكن 
المــســلــمــين. ولا شك  لـــدى  أن تثيرها 
بــــجــــلاء مــا  الـــتـــحـــقـــيـــق ســـيـــهـــتـــم  أن 
حــصــل فـــي الـــصـــف المــــذكــــور. إلا أن 
اهتمامه الأول منصب لمعرفة ما إذا 
كـــان الــشــاب روســـي المــولــد قــد تلقى 
مساعدة لوجيستية أو عمل بتأثير 
خارجي أو داخلي، وخصوصاً دور 
عائلته التي أوقف منها جده ووالده 

وشقيقته الصغرى.
وقــــامــــت الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الــتــي 
كلفت التحقيق في العملية بدهم عدة 
شقق ومــنــازل، وبلغ عــدد الموقوفين 
تسعة أشخاص بينهم الرجل الذي 
شهّر بأستاذ التاريخ ونشر صورة 
لــه وتــغــريــدة تــدعــو للاحتجاج على 

ما يقوم.
وأمس، قررت الرئاسة الفرنسية 
تكريم ذكرى الضحية في يوم وطني 
باعتباره شهيد التعليم والمــدرســة 
وحــــريــــة الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر. ووجــــه 
وزيــر التربية رسالة إلكترونية إلى 
الــرســمــي يؤكد  كــل أســاتــذة التعليم 
المــبــادئ الرئيسية في التعليم  فيها 
وأهـــمـــيـــة الــعــلــمــانــيــة وتــلــقــين حــريــة 

الفكر والتعبير.

حشود في مكان الحادث بمدينة كونفلان سان أونورين للتعبير عن غضبهم على مقتل المعلم (أ.ب)الرئيس ماكرون يتحدث إلى الصحافة أمام المدرسة إلى جانب وزير الداخلية جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)

«رابطة العالم الإسلامي» اعتبرت أن الجريمة لا تمثل سوى النزعة الإرهابية لفاعلها

الرياض تتضامن مع باريس وإدانة خليجية للعمل الإرهابي في فرنسا
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعـــــــربـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــن 
إدانتها واستنكارها الشديدين 
الــطــعــن الإرهــابــيــة التي  لعملية 
وقعت بإحدى ضواحي العاصمة 
الفرنسية باريس، وأودت بحياة 

مواطن فرنسي.
الــخــارجــيــة  وعــــبــــرت وزارة 
الـــســـعـــوديـــة عــــن تــضــامــنــهــا مــع 
فــــرنــــســــا جــــــــراء هـــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
النكراء، مقدمة العزاء والمواساة 
لـــــــــذوي الـــضـــحـــيـــة ولـــلـــحـــكـــومـــة 
والشعب الفرنسي، مؤكدة موقف 
المملكة الرافض للعنف والتطرف 
والإرهــــــــــــــــاب بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــه 

وصـــــــــــوره ودوافـــــــــعـــــــــه، مــــجــــددة 
دعوتها لاحترام الرموز الدينية 
والابـــتـــعـــاد عـــن إثـــــارة الــكــراهــيــة 

بالإساءة للأديان.
كما أدانت واستنكرت بشدة 
دول خليجية العمل الإرهــابــي، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــدت 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي الإمـــاراتـــيـــة، 
فــي بيان لها أمــس، أن الإمـــارات 
تــعــرب عــن اســتــنــكــارهــا الــشــديــد 
لهذه الجريمة النكراء ولجميع 
الأعمال الإرهابية، مشددة على 
أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها 
بأي حال من الأحوال. كما شددت 
عـــلـــى رفـــضـــهـــا الـــــدائـــــم لــجــمــيــع 
الــتــي تستهدف  الــعــنــف  أشـــكـــال 

زعــــــزعــــــة الأمــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار، 
وتـــتـــنـــافـــى مــــع الـــقـــيـــم والمــــبــــادئ 

الدينية والإنسانية.
وجددت دعوتها الدائمة إلى 
نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا 
كان شكله أو مصدره أو سببه، 
ووجـــــــــــوب احـــــــتـــــــرام المــــقــــدســــات 
والـــــرمـــــوز الـــديـــنـــيـــة، والابـــتـــعـــاد 
عـــن إثــــــارة الـــكـــراهـــيـــة بـــالإســـاءة 
لــــلأديــــان، مــعــربــة عـــن تــعــازيــهــا 
ومـــــواســـــاتـــــهـــــا لأهـــــــل الـــضـــحـــيـــة 

وللشعب الفرنسي.
وأدانـــــــــــــــــت رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم 
الإســــلامــــي الــــحــــادث الإرهــــابــــي، 
الـــعـــنـــف والإرهـــــــــاب  مـــــؤكـــــدة أن 
مجرمان في الشرائع السماوية 

كــافــة، داعــيــة إلــى أهمية تضافر 
الــــــجــــــهــــــود لمـــــلاحـــــقـــــة الإرهــــــــــــاب 

واستئصال شره.
وأوضــــــــح الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الـــعـــيـــســـى، الأمــــــين الـــعـــام 
لرابطة العالم الإســلامــي رئيس 
هيئة علماء المسلمين، أن الحادث 
الإرهــــابــــي الألـــيـــم الـــــذي وقــــع في 
الــذي  بــاريــس مــســاء الجمعة ٢٩ 
نتج عنه مقتل معلم بقطع رأسه 
في منطقة كونفلان سان أنورين 
يُـــعـــد جـــريـــمـــة مــــروعــــة، لا تُــمــثــل 
سوى النزعة الإرهابية الشريرة 

لفاعلها.
وأكـــــــد الـــشـــيـــخ الـــعـــيـــســـى أن 
مــــمــــارســــات الـــعـــنـــف والإرهـــــــــاب 

مـــــة فـــــي جـــمـــيـــع الـــشـــرائـــع  مُـــــجَـــــرَّ
الـــســـمـــاويـــة ومــصــنــفــة فـــي أعــلــى 
درجات الاعتداء الجنائي، مقدماً 
تـــعـــازيـــه لـــــــذوي المـــعـــلـــم وطـــلابـــه 

وأصدقائه والشعب الفرنسي.
ودعـــــــا أمـــــين رابــــطــــة الـــعـــالـــم 
الإســــلامــــي إلـــــى أهـــمـــيـــة تــضــافــر 
الــــــجــــــهــــــود لمـــــلاحـــــقـــــة الإرهــــــــــــاب 
واســــتــــئــــصــــال شــــــــره، ومــــــن ذلـــك 
هــزيــمــة آيــديــولــوجــيــتــه الــفــكــريــة 
المتطرفة المــحــفــزة على جرائمه، 
مـــــؤكـــــداً ثـــقـــتـــه بــــــأن الـــفـــعـــالـــيـــات 
لت  الفرنسية بتنوعها التي شكَّ
قــــوتــــهــــا ووحـــــدتـــــهـــــا ســـتـــواصـــل 
جـــهـــودهـــا لــلــقــضــاء عــلــى جميع 
أشـــــكـــــال الـــعـــنـــف والإرهـــــــــــاب مــع 

تـــأكـــيـــده الـــفـــاعـــل والـــــقـــــوي عــلــى 
وحدة الشعب الفرنسي ووقوفه 
صــفــاً واحـــــداً ضـــد تــلــك الــفــظــائــع 
الـــوحـــشـــيـــة، وضــــــد أي أســـلـــوب 
يحاول المساس بأمنه واستقراره.

كــمــا أدانــــــت الأمــــانــــة الــعــامــة 
لمنظمة التعاون الإسلامي حادثة 
الـــطـــعـــن الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي قــضــى 
فيها مــواطــن فرنسي فــي إحــدى 

ضواحي العاصمة، باريس.
وأكدت المنظمة على موقفها 
الثابت والــرافــض لظاهرة الغلو 
والــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب بــجــمــيــع 
أشكالها وتجلياتها ومهما كانت 
الأسباب والدوافع، وقدمت العزاء 

لذوي الضحية.

 الأزهر يدعو إلى تشريع عالمي يجرم «الإساءة» للأديان ورموزها 

«خطاب الكراهية»  مؤسسات دينية في مصر تطالب بالتصدي لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طالبت مؤسسات دينية في مصر 
«ضرورة التصدي لخطاب الكراهية،  بـ
حفاظاً على سلامة المجتمعات وقوة 
العلاقات بين الشعوب». وفي غضون 
ذلــك دعــا الأزهـــر إلــى «ضـــرورة تبني 
تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان 
ورمــوزهــا المــقــدســة». فيما أكـــدت دار 
الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة «ضــــــــرورة تــفــعــيــل 

قــــوانــــين خـــطـــابـــات الـــكـــراهـــيـــة، الــتــي 
تعد رادعــاً لكل من يفكر في الإســاءة 
إلــى غيره، بسبب الدين أو العرق أو 
الــجــنــس». ووصـــف الأزهــــر فــي بيان 
لــه حــادثــة قطع رأس مــدرس على يد 
مــتــطــرف فـــي مــنــطــقــة كــونــفــلان ســان 
أونورين، قرب باريس، أول من أمس 
«الــجــريــمــة الـــنـــكـــراء»، مـــشـــدداً على  بـــ
أن «الــقــتــل جريمة لا يمكن تبريرها 
بــــــــأي حــــــــال مــــــن الأحــــــــــــــــــوال». ودعــــــا 

الأزهــــــر فـــي بـــيـــان لـــه مـــســـاء أول من 
إلــى «التحلي بأخلاق  أمــس الجميع 
وتــعــالــيــم الأديـــــــان، الــتــي تــؤكــد على 
احــتــرام معتقدات الآخــريــن». مشددا 
على «الــدعــوة لنبذ خطاب الكراهية 
والــعــنــف أيـــا كـــان شــكــلــه، أو مــصــدره 
أو سببه، ووجــوب احترام المقدسات 
والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة 

الكراهية بالإساءة للأديان».
مــن جهته، أكــد الــدكــتــور شوقي 

علام، مفتي مصر، أمس أن الجريمة 
الــتــي وقــعــت قــرب بــاريــس «يرفضها 
الإســــلام رفــضــاً قــاطــعــاً، وهـــذا العمل 
الإرهـــــابـــــي لـــيـــس لــــه مــــا يـــــبـــــرره، لأن 
الإســـــــلام دعـــــا إلـــــى حـــفـــظ الأنــــفــــس»، 
«عــدم  بـــ الــحــكــومــة الفرنسية  مطالباً 
تــحــمــيــل الإســـــلام والمــســلــمــين نتيجة 
فـــعـــل إجــــــرامــــــي لـــشـــخـــص مـــتـــطـــرف، 
يــرفــضــه الإســــلام والمــســلــمــون»، وأكــد 
أن «الحكمة تقتضي أن يتم التعامل 

مع الأمر على أنه جريمة فردية حتى 
لا يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى انـــتـــشـــار خــطــاب 

الكراهية ضد المسلمين».
فــي غــضــون ذلـــك، حـــذر «مــرصــد 
الإسلاموفوبيا»، التابع لدار الإفتاء 
المــــصــــريــــة، «مــــــن مــــوجــــة اعــــــتــــــداءات 
يمكن أن تــطــال المسلمين فــي فرنسا 
ومــقــدســاتــهــم ودور عــبــادتــهــم، الأمــر 
الذي يغذي مشاعر الكراهية، وينذر 
بموجة من العنف والعنف المضاد، ما 

لم يتم التدخل لوقف مسلسل التطرف 
الــكــراهــيــة، المتصاعد خلال  وخــطــاب 

الأعوام الماضية».
وأكـــد المــرصــد فــي بــيــان لــه أمس 
أن «الـــهـــجـــوم عــلــى الإســــــلام وإهـــانـــة 
مــقــدســاتــه عــمــل مـــتـــطـــرف، لا بـــد من 
تجريمه، والتصدي لمروجيه كخطوة 
أولى لمنع العمليات الإرهابية»، لافتاً 
إلــــى أن «إرهـــــــاب داعـــــش وغـــيـــره من 
الــتــنــظــيــمــات يــعــتــمــد بـــالأســـاس على 

خــطــاب ومــمــارســات الــيــمــين الــغــربــي 
المتطرف، والعكس صحيح. ومن ثم 
فلا فائدة من محاربة داعش وأخواته 
مــا لــم تــجــر مــحــاربــة تــطــرف وإرهـــاب 

اليمين الغربي بالقوة نفسها».
ووفق «مرصد الإسلاموفوبيا» 
فـــــإن «الــــعــــالــــم أضــــحــــى عـــلـــى المـــحـــك، 
ودعـــــايـــــا المـــتـــطـــرفـــين مــــن كــــل جــانــب 
أضـــحـــت تــمــثــل خـــطـــورة بــالــغــة على 
كــافــة المــجــتــمــعــات؛ الأمـــر الـــذي يحتم 

عـــــلـــــى دعـــــــــــاة الـــــــســـــــلام والــــتــــعــــايــــش 
واحــتــرام الأديــان الاضطلاع بدورهم 
المهم، والحيوي في الحفاظ على أمن 
المجتمع، وسن التشريعات والقوانين 
الــتــطــرف بكافة أشكاله  الــلازمــة لمنع 
وصـــــــــوره، وبــــنــــاء جــــســــور الـــتـــعـــاون 
والسلام والاحترام المتبادل بين أبناء 
الــواحــد، حفاظاً على تماسك  الوطن 
المجتمعات وقوة العلاقات بين الدول 

والشعوب».
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Issue العدد ١٥٣٠٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/١٨
الانتخابات الأميركية

الديمقراطيون أكثر حماساً من الجمهوريين رغم الطوابير وساعات الانتظار 

 ٢٢ مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في إقبال غير مسبوق على الاقتراع المبكر
واشنطن: هبة القدسي

سجل الناخبون في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة رقــــــمــــــا قــــيــــاســــيــــا فـــي 
التصويت المبكر في الانتخابات 
الأمــيــركــيــة الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٢٠ 
بـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــي جـــــو بـــايـــدن 
والــــجــــمــــهــــوري دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
حــيــث أدلــــى أكــثــر مـــن ٢٢ مليون 
أميركي بأصواتهم في ٤٢ ولاية 
حــــتــــى صـــــبـــــاح أمــــــــس الــــســــبــــت، 
يــبــدون أكثر  الــديــمــقــراطــيــين  وأن 
حماسا على التصويت في وقت 
مبكر من الجمهوريين. وشهدت 
مـــراكـــز الاقـــتـــراع طــوابــيــر طويلة 
ومتباعدة قبل موعد الانتخاب 
المــــقــــرر فــــي الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل. ولا يزال 
أمام الناخبين أكثر من أسبوعين 
للإدلاء بأصواتهم سواء بإرسال 
الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــبـــــر الــــــبــــــريــــــد أو 
الــذهــاب إلــى مــقــار الاقــتــراع. رغم 
أن نــتــيــجــة الـــســـبـــاق إلـــــى الــبــيــت 
لــن تكون معروفة حتى  الأبــيــض 
يــوم الانتخابات في ٣ نوفمبر - 
أو ربــمــا بعد ذلــك بكثير - يبدو 
أن مـــؤشـــرات الــتــصــويــت المــبــكــرة 
تفضل بايدن البالغ من العمر ٧٧ 
عاماً، والذي يتقدم بأكثر من ١٠ 
في المائة على منافسه ترمب في 

استطلاعات الرأي الوطنية.
وشـــــهـــــدت ولايــــــــة جـــورجـــيـــا 
زيــــــــــــادة فــــــي أعــــــــــــداد الـــنـــاخـــبـــين 
بالتصويت المبكر بأكثر مــن ٤٠ 
المـــائـــة عـــن عــــام ٢٠١٦. حيث  فـــي 
تــم الإدلاء بــــــ١٢٨٥٩٠ صــوتــاً يــوم 

الاثـــنـــين، ووقــــف الــنــاخــبــون أمــام 
مـــــراكـــــز الاقـــــــتـــــــراع فـــــي مــخــتــلــف 
مــقــاطــعــات الـــولايـــة لمــا يــصــل إلــى 
١١ ساعة، واصطفوا في مواقف 
السيارات وحــول مراكز التسوق 
مــــــع الـــــكـــــراســـــي الــــقــــابــــلــــة لــلــطــي 
والمــظــلات. وأدلـــى الــنــاخــبــون في 
ويــســكــونــســن وفــيــرجــيــنــيــا بــربــع 
عدد الأصــوات الإجمالية المقدمة 
فــي ولايــاتــهــم قبل أربـــع ســنــوات. 
وســــجــــلــــت ولايــــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا 
تصويت ٤٣٧ ألف شخص وكانت 
الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر مــــن الــتــصــويــت 
عبر بطاقات اقتراع تم إرسالها 
عــبــر الــبــريــد مـــن جــانــب نــاخــبــين 
مسجلين كديمقراطيين. وشهدت 
تــكــســاس وكــنــتــاكــي أيــضــاً إقــبــالاً 
كثيفاً منذ يوم الثلاثاء الماضي، 
لــلــتــصــويــت  الـــــيـــــوم الأول  وهــــــو 
المــبــكــر. وصـــوت أكــثــر مــن مليون 
نـــاخـــب فــــي ولايــــــة نــيــوجــيــرســي 
بالفعل، وهو رقم يمثل أكثر من 
٢٥ في المائة من إجمالي الأصوات 
المدلى بها في السباق الرئاسي 
لعام ٢٠١٦. (نيوجيرسي لديها 
٦٫٤ مليون ناخب مسجل. يشكل 
الــديــمــقــراطــيــون النصيب الأكــبــر 
يــلــيــهــم  المــــــائــــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٩ 
الـــنـــاخـــبـــون غـــيـــر المــنــتــســبــين ٣٧ 
المــائــة والجمهوريون ٢٢ في  فــي 
المائة. وحصة الديمقراطيين من 
الأصـــوات المــدلــى بها هــي ٥٣ في 
المائة مقابل ٢٢ في المائة للحزب 

الجمهوري).
وأشـــــار خـــبـــراء الانــتــخــابــات 
والمــــــحــــــلــــــلــــــون أن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 

متحمسون للمشاركة بالتصويت 
فــي ظــل الـــوبـــاء الــــذي غــيــر كثيرا 
من معالم الحياة الطبيعة وأدى 
إلى تغييرات في أسلوب الحياة 
وأســـــلـــــوب الــــتــــصــــويــــت. وتـــوقـــع 
الخبراء إمكانية أن يــشــارك ١٥٠ 
مــلــيــون أمــيــركــي بالتصويت في 
الانــتــخــابــات وأن تــكــون مــعــدلات 
الإقبال على التصويت أعلى من 
أي انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة ســابــقــة 
مــنــذ ١٩٠٨. وأشــــار الــخــبــراء أنــه 

 ١٩ - COVID نــظــراً لأن جــائــحــة
جعلت الاختلاط بالآخرين يمثل 
خطراً صحياً، كان الاعتقاد أن عام 
٢٠٢٠ سيشهد انخفاض الإقبال 
ومــشــاركــة الــنــاخــبــين، وبــــدلا من 
ذلــــك خــــرج الأمـــيـــركـــيـــون بـــأعـــداد 
كبيرة للإدلاء بأصواتهم وبأعداد 

قياسية.
وتـــشـــيـــر مـــــواقـــــع الـــحـــمـــلات 
الانتخابية وأسوشييتد برس أن 
المــؤيــديــن للحزب  عــدد الناخبين 

الــديــمــقــراطــي الــذيــن أقــبــلــوا على 
طــوابــيــر الــتــصــويــت المــبــكــر يعد 
ضــعــف عــــدد الــنــاخــبــين المـــؤديـــن 
الــجــمــهــوري أي بنسبة  لــلــحــزب 
إلـــى ١ فــي ٤٢ ولايـــة أميركية.   ٢
المــــحــــلــــلــــون إن خـــطـــاب  ويـــــقـــــول 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
المـــحـــذر مـــن تـــزويـــر الانــتــخــابــات 
وبــصــفــة خــاصــة الــتــصــويــت عبر 
الـــبـــريـــد قــــد دفـــــع الـــنـــاخـــبـــين إلـــى 
الـــــذهـــــاب بـــأنـــفـــســـهـــم والـــــوقـــــوف 

لـــــســـــاعـــــات تــــصــــل إلـــــــى ثـــمـــانـــيـــة 
ســـــاعـــــات فـــــي طــــوابــــيــــر طـــويـــلـــة 
للتصويت في المقار الانتخابية. 
ويـــقـــول المــحــلــلــون إن هــــذا الأمـــر 
يـــعـــطـــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين مـــيـــزة 
تكتيكية في هذه الأيــام الأخيرة 
مــــن الـــحـــمـــلـــة ويـــمـــكـــنـــهـــم تــركــيــز 
الجهود في جذب جزء كبير من 
الناخبين الذين نادرا ما يهتمون 
بــالانــتــخــابــات أو يصعب حثهم 
على المشاركة. ويحذر المحللون 

مـــــن الاعــــتــــقــــاد أن هــــــذا الإقــــبــــال 
الــكــبــيــر عــلــى الــتــصــويــت المــبــكــر 
يــعــنــي أن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــســبــاق، مشيرين أن  يتقدم فــي 
هــنــاك تــوقــعــات أن تــتــزايــد أعــداد 
الــنــاخــبــين لــصــالــح الجمهوريين 
في يوم الانتخابات مما قد يغير 
الــديــنــامــيــكــيــة بــشــكــل كــبــيــر فــي 
غــضــون ســاعــات. ويــقــول خــبــراء 
بالحزب الجمهوري إن علامات 
الـــحـــمـــاس لــــدي الــنــاخــبــين بــهــذا 
التصويت المبكر ليس له مغزى 
مـــحـــدد، ويــقــولــون إن الــنــاخــبــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون هــــم أشـــخـــاص 
كانوا سيصوتون على أي حال. 
لــكــن تــحــلــيــل وكـــالـــة أسوشييتد 
برس للتصويت المبكر يظهر أن 
٨ في المائة من الناخبين الأوائل 
لـــم يـــدلـــوا بـــأصـــواتـــهـــم مـــن قــبــل، 
و١٣٫٨ في المائة منهم صوتوا أقل 
من الانتخابات السابقة. وأشار 
مايكل ماكدونالد أستاذ العلوم 
فــلــوريــدا أن  السياسية بجامعة 
الأرقام تشير إلى إقبال كبير من 
الناخبين، والأعــــداد حتى اليوم 
تعد عالية بما يقرب مــن عشرة 
أضــعــاف عــدد الأشــخــاص الذين 
صــوتــوا فــي عــام ٢٠١٦. وأضــاف 
«يمكننا أن نكون على يقين من 
أن هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات ســتــكــون 
انتخابات عالية الإقــبــال». وأكد 
جون كوفيلون خبير استطلاعات 
الراي في الحزب الجمهوري الذي 
يرصد أرقام التصويت المبكر أنه 
يتوقع أن ترتفع أعداد الناخبين 
لــــصــــالــــح الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري 

مــوضــحــا أن الــــســــؤال المـــهـــم هو 
بــــــــأي ســـــرعـــــة ومــــــتــــــي. ويـــفـــســـر 
المــوقــف قائلا «هــنــاك العديد من 
العوامل المتعلقة بارتفاع أعــداد 
الإصـــابـــات كـــورونـــا إضـــافـــة إلــى 
الطقس والاعتماد على المشاركة 
الشخصية فــي يــوم الانتخابات 

نفسه».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر يــقــول 
محللو الانتخابات إن زيادة أعداد 
الناخبين في التصويت المبكر قد 
تــشــيــر إلـــى زيـــــادة الــحــمــاس بين 
الديمقراطيين وأولــئــك العازمين 
عـــلـــى إجـــــبـــــار تــــرمــــب عـــلـــى تـــرك 
منصبه. لكن هيلاري كلينتون، 
للرئاسة  الديمقراطية  المرشحة 
لعام ٢٠١٦، كانت لها أيضاً ميزة 
واضحة في التصويت المبكر في 
الولايات المتصارعة، لكن بحلول 
يـــوم الانــتــخــابــات جــــاءت مــوجــة 
من مؤيدي ترمب تزيل ميزتها. 
ورغم تحذيرات ترمب من تزوير 
الانتخابات من خلال التصويت 
بالبريد إلا أن حملة ترمب نفسها 
الـــنـــاخـــبـــين عـــلـــى الإدلاء  تـــحـــث 
بـــأصـــواتـــهـــم عــــن طـــريـــق الــبــريــد 
أو عــن طــريــق التصويت المبكر. 
وأرسلت حملة ترمب عددا كبيرا 
مـــن المــتــطــوعــين لــلــتــرويــج وحــث 
الــنــاخــبــين عــلــى الــتــصــويــت منذ 
شهور رغم الوباء، وتقول الحملة 
عبر موقعها إنها سجلت عــدداً 
أكبر من الناخبين هذا العام أكثر 
مــن الــديــمــقــراطــيــين فــي الــولايــات 
المتأرجحة الرئيسية مثل فلوريدا 

وبنسلفانيا.

المقترعون يقفون في طوابير متباعدة إذ شهدت معظم الولايات زيادة في أعداد الناخبين بالتصويت المبكر (أ.ب)

«الفيروس الصيني» لاعباً رئيسياً 
في الانتخابات الأميركية

نيويورك: علي بردى

بدأ ملايين الأميركيين الإدلاء بأصواتهم بصورة 
مبكرة تحت وقع الآثار المدمرة لفيروس «كوفيد - ١٩» 
الذي كبّد هذه البلاد الشاسعة أكثر من ٢١٥ ألفاً من 
الضحايا، مع تسجيل نحو ثمانية ملايين إصابة 

حتى الآن.
تعكس هذه الأرقام كيف دخل ما يسميه الرئيس 
دونالد ترمب «الفيروس الصيني» إلى بيوت ملايين 
الأميركيين، من دون أن يوفر البيت الأبيض وغيره 
من البيوت السياسية في واشنطن وبقية الولايات 
والمناطق التي ترتفع فيها حرارة السباق الاستثنائي 

إلى رأس هرم السلطة في العاصمة الأميركية.
وبـــدا أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي بــقــيــاده مرشحه 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جــو بــايــدن، يقف 
على طرف نقيض لطريقة تعامل الإدارة الجمهورية 
بــرئــاســة تــرمــب مــع أســــوأ أزمــــة تــواجــهــهــا الــولايــات 
المتحدة منذ عشرات السنين. حاول الطرفان استخدام 
مرض «كورونا» كأداة رئيسية في تأليب الرأي العام 
انــتــخــابــيــة يعترف  فــي مــعــركــة  لمصلحة كــل منهما 

المراقبون بأنها ستكون طاحنة.
رغـــم أن الاقـــتـــراع الـــرئـــاســـي، الــــذي يــتــرافــق مع 
انتخابات الكونغرس بكامل أعضاء مجلس النواب 
البالغ عــددهــم ٤٣٥ بــالإضــافــة إلــى ٣٥ مــن الأعــضــاء 
الــشــيــوخ، لا يقتصر على طريقة  المــائــة فــي مجلس 
التعامل مع الوباء، فإن هذا الأخير يهيمن على ما 
عــداه من القضايا الكبرى التي تلعب دوراً حاسماً 
بين المقترعين من الآن وحتى يوم الانتخابات في ٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

بين «جو النائم» وترمب المريض
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الآن ٧٤ عــامــاً،  يــبــلــغ 
وعــنــدمــا كــــان عـــمـــره ٧٠ عـــامـــاً فـــي ٢٠١٦ بــــات أكــبــر 
لــولايــة أولــى في  الــرؤســاء الأميركيين سناً يُنتخب 
البيت الأبيض. غير أن هذا الرقم القياسي يمكن أن 
يتحطم إذا جرى انتخاب جو بايدن الــذي يبلغ من 

العمر ٧٨ عاماً في يوم التنصيب مطلع عام ٢٠٢١.
عمل ترمب طويلاً على وضع صحة بايدن في 
ميزان الانتخابات. وصفه طويلاً بأنه «جو النائم»، 
إلــى أن نائب الرئيس السابق  مشيراً من دون دليل 
ليس مؤهلاً عقلياً للمنصب الأول في أميركا والعالم. 
قال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون 
إن «هــنــاك أمــراً مــا يحصل (...) إنــه غريب للغاية»، 
آمــــلاً أن «نــكــون قـــادريـــن عــلــى اكــتــشــاف ذلـــك عــاجــلاً 
وليس آجلاً». لم يدم ذلك إلا إلى أن أصاب «الفيروس 
المتوحش» ترمب نفسه، فتحوّل النقاش الانتخابي 
ســريــعــاً إلـــى تــســاؤلات عــن أهــلــيــة تــرمــب، ولا سيما 
قل بمروحية رئاسية إلى مستشفى «والتر 

ُ
بعدما ن

ريــــد»، حــيــث أمــضــى ثـــلاث لـــيـــالٍ. وازداد الــطــين بلة 
عندما بدا الإرباك واضحاً على طريقة تعامل إدارة 
ترمب مع هذا الملف الصحي بسبب إصابة عدد كبير 
من العاملين في البيت الأبيض بالفيروس، فارضاً 
الحجر والعزل على الرئيس وعدد من المحيطين به.

ر كثيراً 
ّ
لا شك في أن تشخيص إصابة ترمب أث

على حملته الرئاسية وحــدّ مــن زخمها، إذ اضطر 
البيت الأبيض إلى إلغاء مناسبات سياسية عديدة، 
بما في ذلك تجمع حاشد كان مقرراً خارج أورلاندو 
بــولايــة فــلــوريــدا ورحــــلات مــن أجـــل جــمــع التبرعات 
فــي ولايـــات رئيسية متأرجحة، منها ويسكونسن 
وبنسلفانيا ونــيــفــادا. يعتمد ترمب على حضوره 
الشخصي لجمع الأموال وبث الحماس بين المؤيدين. 
كان يأمل أن يكون لديه المزيد من الوقت ليركز في 
الأســابــيــع الأخــيــرة مــن الحملة على أمـــور غير ذات 
صــلــة بـــالـــوبـــاء، مــثــل تــنــصــيــب مــرشــحــتــه للمحكمة 
العليا القاضية آيمي كوني باريت، واستمرار خططه 
لــلانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي ومــواجــهــتــه الاضــطــرابــات 
المـــدنـــيـــة. لـــكـــن الـــفـــيـــروس لـــجـــم انـــدفـــاعـــتـــه الــكــبــيــرة 
لتعويض فارق النقاط في الاستطلاعات التي لا تزال 

تميل لمصلحة منافسه بايدن.
ورغم زوال أعراض المرض عن الرئيس والخسائر 
الــفــادحــة الــتــي أصــابــت الــوظــائــف والأعـــمـــال فــي كل 
الــبــلاد، لا يــزال ترمب يواجه تحدياً للحفاظ  أنحاء 
على هــدوء الأســـواق المالية والعامة، مدفوعاً بقوة 
«الـــثـــور الاقــتــصــادي الأمـــيـــركـــي»، أكــبــر اقــتــصــاد في 
الـــعـــالـــم. ضـــاعـــف فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» اهــتــمــام 
المقترعين بوضع المرشحين الرئاسيين، ليس فقط 
لأن إصابة ترمب بالفيروس قادت إلى إلغاء مناظرته 
الثانية مع بايدن، بل أيضاً لأن أحدهما يبلغ ٧٤ عاماً، 
والآخــر ٧٧ عاماً. لكن عندما سألت شبكة «ســي إن 
إن» الأميركية للتلفزيون الناخبين المحتملين عمّن 
لديه أكثر «القدرة على التحمل ليكون رئيساً»، كان 
الفارق ضئيلاً، ٤٨٪ اختاروا بايدن بينما اعتبر ٤٦٪ 
أن ترمب في وضع أفضل. ومع ذلك، يحتاج المرشح 
الديمقراطي أن يعزف النغمة الصحيحة في مهاجمة 

موقف الرئيس وسياساته تجاه الفيروس.

الوباء يوسّع التصويت عبر البريد
بالإضافة إلى ذلك، تسبب الوباء في اضطرابات 
كــبــيــرة. لا تــــزال الـــولايـــات الأمــيــركــيــة تــشــهــد مــعــارك 
قانونية من كلا الحزبين حول كيفية معالجة مخاوف 
الناخبين فــي شــأن المــشــاركــة بــصــورة شخصية في 
عــمــلــيــات الاقــــتــــراع. ويــشــيــر الـــخـــبـــراء إلــــى المــخــاطــر 
الــتــي تــرافــق الانــتــخــابــات المــبــكــرة هـــذا الأســبــوع في 
ولايـــة ويــســكــونــســن، حــيــث تــشــاهــد طــوابــيــر طويلة 
مــن الــنــاخــبــين الــذيــن يـــرتـــدون أقــنــعــة واقــيــة لـــلإدلاء 
بأصواتهم. وتــســاءل أســتــاذ العلوم السياسية في 
جامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد عما إذا كان النظام 
الانتخابي سيسمح للجميع بالتصويت في نوفمبر 
يـــريـــدون تعريض  إلـــى أن كــثــيــريــن لا  أم لا، مــشــيــراً 
حياتهم للخطر، ولكنهم يريدون الإدلاء بأصواتهم. 
ولـــذلـــك يــنــصــبّ الــتــركــيــز الآن عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
الاقتراع عبر البريد الإلكتروني والاقــتــراع الغيابي 
لمــســاعــدة الأمــيــركــيــين الــذيــن طُــلــب منهم الــبــقــاء في 
منازلهم، علماً بأن هناك عدداً قليلاً من الولايات التي 
تجري انتخاباتها في المقام الأول عبر البريد. فيما 
يسمح الباقي بشكل من أشكال التصويت الغيابي، 

ولكن بدرجات متفاوتة.
وبدأت المعارك القانونية في ولاية ويسكونسن. 
ونجح الجمهوريون في دعوى أمام المحكمة العليا 
أدت إلـــى إلــغــاء حــكــم ســابــق لمحكمة ابــتــدائــيــة حــول 
بــطــاقــات الاقــتــراع. ورفـــع الديمقراطيون دعـــوى في 
ولايــة تكساس، مدّعين أن قواعد التصويت المقيدة 
بــالــبــريــد فـــي ولايــتــهــم غــيــر دســـتـــوريـــة. وفـــي ولايـــة 
جـــورجـــيـــا، تـــعـــتـــرض جـــمـــاعـــات حـــقـــوق الــتــصــويــت 
على مطلب يقضي بأن يدفع الناخبون ثمن إرسال 
أصواتهم بالبريد. ويدعم الديمقراطيون التغييرات 
ويعارضها الجمهوريون بشكل عام، علماً بأنه ليس 

من الواضح مَن الذي سيستفيد أكثر.
حتى قبل الوباء، كان المزيد من الولايات يوسّع 
الــخــيــارات أمــــام الــغــائــبــين والــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد 
كــوســيــلــة لــتــوفــيــر مـــزيـــد مـــن المــــرونــــة وتــقــلــيــل عــدد 
المقترعين في يوم الانتخابات. ولكن الرئيس ترمب 
يعترض بشدة على ذلك لأنه يعتقد أن الجمهوريين 
ســـيـــتـــضـــررون مــــن الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر الـــبـــريـــد. وقــــال 
أخيراً إن «التصويت عبر البريد أمــر مـــروع»، علماً 
بأنه وزوجــتــه أدلــيــا بصوتيهما بهذه الطريقة في 
الانتخابات التمهيدية التي شهدتها فلوريدا خلال 

الشهر الماضي.
وقال الشريك المؤسس المشارك لشركة «إيشيلون 
إنسايتس» للاستطلاعات باتريك روفيني، إنه «لم 
يكن هــنــاك دلــيــل قــوي على أن التحول الشامل إلى 
التصويت عن طريق البريد يتسبب في تحرك ولاية 
ما أكثر نحو الديمقراطيين أو الجمهوريين»، شارحاً 
أن القواعد التي يُجرى التصويت الموسع عبر البريد 
عــلــى أســاســهــا تــخــتــلــف مـــن ولايــــة إلـــى أخـــــرى، لــكــنّ 

«الشيطان يكمن حقاً في التفاصيل».

عدد متابعيه ٨ أضعاف من يتابعون بايدن على «تويتر» ويحتفظ بموقعه في الصدارة

ترمب يهاجم وسائل الإعلام... ويتربع على عرش اهتماماتها
نيويورك: علي بردى

يــحــظــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب بحيّز يقلّ نظيره من 
الاهــتــمــام - سلباً أو إيجاباً - في 
مجمل وسائل الإعلام الأميركية، 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــنـــهـــا والمــــعــــاصــــرة. 
ويــعــتــقــد المـــراقـــبـــون أن ذلـــك يثير 
الإعــجــاب وربــمــا الغيرة والحسد 
عــــنــــد نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 
جـــو بــــايــــدن، خــصــمــه الــــلــــدود في 
الــــرئــــاســــيــــة. «لأن  الانــــتــــخــــابــــات 
وسائل الإعلام زائفة جداً، وفاسدة 
لــلــغــايــة، إن لـــم تــكــن لـــدي وسيلة 
تــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــي، لا أســمــيــهــا 
(تويتر) (…) لا أتمكن من إيصال 
كلمتي»، أجاب ترمب بشكل حاذق 
على ســؤال محاورته الصحافية 
سافانا غوثري عبر شبكة «سي 
بي إس» الأميركية للتلفزيون عن 
واحدة من تغريداته المثيرة، عارفاً 
أن لديه أكثر من ٨٧ مليون متابع 
على «تويتر»، أي أكثر بـ٨ أضعاف 
مــن بــايــدن الــــذي يتبعه نــحــو ١١ 
مليون من المغردين، في اليوم الذي 
كان يشارك فيه وفي التوقيت ذاته 
في مناسبة مماثلة مع الصحافي 
جـــــــورج ســـتـــيـــفـــانـــوبـــولـــوس عــبــر 
شبكة «آي بي سي» التلفزيونية. 
ومع أن وسائل الإعلام الأميركية 
فــــي غــالــبــهــا أشـــــــادت بـــمـــا ســمــتــه 
والــــــــهــــــــادئ»  المـــــــــتـــــــــوازن  «الأداء 
لـــلـــمـــرشـــح الــــديــــمــــقــــراطــــي، تــمــكــن 
منافسه الجمهوري من الحصول 

عـــــلـــــى المـــــــســـــــاحـــــــات الــــرئــــيــــســــيــــة 
فـــــي الـــــوســـــائـــــل الــــتــــي يــعــتــبــرهــا 
«يسارية» و«معادية» له كصحيفة 
«الــنــيــويــورك تايمز» وقــنــاة «سي 
أكـــثـــر من  إن إن» و«آكــــســــيــــوس»، 
الوسائل اليمينية والمحافظة التي 
تــتــودد إليه وتــدافــع عنه صراحة 
مثل «فــوكــس نــيــوز» و«نــيــويــورك 

بوست» و«بريتبارت».
تكرس جامعة أوريغون جزءاً 
مـــن اهــتــمــامــاتــهــا الــبــحــثــيــة حــول 
فـــي عملية  دور وســـائـــل الإعــــــلام 
الانـــتـــخـــابـــات. ويــجــمــع ثــلاثــة من 
الباحثين فيها على أن ترمب يدرك 
أن الصحافيين والإعلاميين لديهم 
الكثير مــن السلطة على العملية 
الــولايــات المتحدة.  السياسية في 
فـــعـــلـــى رغــــــم أن وســــائــــل الإعــــــلام 
اضطلعت بدور مهم في السياسة 
الــــتــــعــــديــــل الأول  نــــــص  مــــنــــذ أن 
لــلــدســتــور الأمـــيـــركـــي عــلــى حــريــة 
الصحافة باعتبارها حجر الزاوية 
يحتاج  الأميركية،  للديمقراطية 
الناخبون إلى المعلومات لاتخاذ 
قـــرارات مستنيرة ومــدروســة، ولا 
بديل أمامهم غير الحصول عليها 
من الصحافيين والإعلاميين. لكن 
هل هذا يعني أن في إمكان وسائل 
الإعلام تغيير نتيجة الانتخابات 

مثلاً؟
تــــرمــــب مـــنـــذ الآن أن  يــــدعــــي 
الانـــتـــخـــابـــات «زورت» مـــن خــلال 

التغطية الإعلامية المنحازة.
وغيّرت التحولات الأخيرة في 

المشهد الإعلامي الأميركي طريقة 
تــفــاعــل الــصــحــافــة مـــع المــرشــحــين 
وحملاتهما وجــمــهــور الناخبين 
لـــــــــدى كـــــــل مــــنــــهــــمــــا. وتــــعــــرضــــت 
الــســلــطــة الـــرابـــعـــة لانـــتـــقـــادات من 
الجانبين بسبب طريقة تغطيتها 
لانتخابات عــام ٢٠١٦. إذ تلاحظ 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لمـــركـــز أغــــورا 
للصحافة فــي بــورتــلانــد ريجينا 
لــــورانــــس أن تــأثــيــر الــصــحــافــيــين 
يــبــدأ باختيار  عــلــى الانــتــخــابــات 
يــقــررون تغطية  الــذيــن  المرشحين 
الــخــيــارات  نشاطاتهم لأن «لــهــذه 
تـــــأثـــــيـــــر كــــبــــيــــر عـــــلـــــى تــــــصــــــورات 
إلــى أن ترمب  الناخبين»، مشيرة 
«كان قادراً على الحصول على ما 
يعادل مشتريات إعلانية ضخمة 
من دون الحاجة إلى إنفاق الكثير 
مـــــن المــــــــــال». بـــالـــنـــســـبـــة لـــوســـائـــل 
الإعـــلام، كــان سبب هــذه التغطية 
غير المتكافئة المردود الاقتصادي 
لــهــذه الــوســائــل أكــثــر مــن التحيز 
الـــــســـــيـــــاســـــي. وبــــفــــضــــل شـــهـــرتـــه 
وقــدرتــه على إثـــارة الــجــدل، كانت 
تــلــك الــقــصــص غــالــبــاً عـــن تــرمــب، 
خلافاً لبايدن الذي يتجنب الإثارة، 
مــــحــــاولاً قــــدر الإمــــكــــان المــحــافــظــة 
عــــلــــى صـــــورتـــــه كــــرئــــيــــس مـــرجـــو 
للولايات المتحدة. وترى لورانس 
أن «عــقــوداً مــن البحث توضح أن 
وســائــل الإعــــلام الــرئــيــســيــة تميل 
إلى رؤية الانتخابات من منظور 
المـــنـــافـــســـة»، إذ كــثــيــراً مـــا تــجــري 
تغطية الحملات وكأنها «أحداث 

رياضية، مع التركيز على الفائز، 
وعلى الخاسر، وعلى من يتقدم، 
ومــــن يـــتـــراجـــع، وكـــيـــف يــتــقــدم أو 

يتخلف في استطلاعات الرأي».
لــدراســة حديثة أجراها  وفقاً 
مــركــز «بـــيـــو» لـــلأبـــحـــاث، يحصل 
٦٢ في المائة من الأميركيين على 
أخبارهم عبر منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــن دون أن يــدركــوا 
أنــــه جــــرت تــصــفــيــة هــــذه الأخـــبـــار 
الــعــيــوب. وتنبه الخبيرة في  مــن 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــحـــديـــثـــة نـــيـــكـــول داهـــــمـــــان بـــأن 
«مـــا نـــراه عــلــى (فــيــســبــوك) تمليه 
الــــخــــوارزمــــيــــات الــــتــــي تــــحــــدد مــا 
نــراه بناءً على ما يعجبنا وما لا 
يعجبنا»، موضحة أنه «بــدلاً من 
الحصول على مجموعة متنوعة 
مــن وجــهــات الــنــظــر الــتــي تساهم 
فـــــي الــــخــــطــــاب الــــســــيــــاســــي، نـــرى 
رجــــع صــــدى لمــواقــفــنــا المــســبــقــة». 
وقــالــت إن هــذه المــنــصــات: «تتيح 
لـــلـــمـــرشـــحـــين وســــيــــلــــة مـــبـــاشـــرة 
للتواصل مع الجمهور، وبالتالي 
تجاوز وسائل الإعــلام الإخبارية 

التقليدية كحارس بوابة».
فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تــــواجــــه 
وسائل الإعــلام ضغوطاً متزايدة 
لــلــتــحــقــق مـــن دقــــة الأخــــبــــار الــتــي 
تنشرها، بسبب نشوء منظمات 
مـــثـــل «بـــولـــيـــتـــيـــفـــاكـــت» ومــــواقــــع 
إلــكــتــرونــيــة مــثــل «فـــاكـــت تــشــيــك» 
التي تطرح في الوقت ذاته «أسئلة 
صعبة حول ما يقوله المرشحون» 

الــتــي يثيرونها  الــقــضــايــا  حــيــال 
أمام الرأي العام. وغالباً ما يجري 
الاستشهاد بالعمل الاستثنائي 
الذي يقوم به الصحافي السابق 
فـــي «الـــنـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» نــايــت 
فـــي مــوقــع «٥٣٨»، حيث  ســيــلــفــر 
يــجــمــع الــكــثــيــر مـــن الــبــيــانــات من 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي الــتــي «تــؤثــر 
على تــصــورات الــنــاخــبــين»، علماً 
المـــرشـــحـــين فــي  بــــــأن أداء  أيــــضــــاً 
يـــمـــكـــن أن يــؤثــر  الاســــتــــطــــلاعــــات 
بعد ذلك على نوع التغطية التي 

يحصلون عليها.
عــــلــــى رغــــــــم الــــســــعــــي المـــعـــلـــن 
لــوســائــل الإعـــلام هــذه إلــى إعطاء 
مـــســـاحـــة مـــتـــكـــافـــئـــة لــلــمــرشــحــين 
الجمهوري والــديــمــقــراطــي، طبقاً 
لــلــقــوانــين والأعـــــــراف المــرعــيــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، يــتــربــع 
دونالد ترمب على عرش اهتمامات 
السلطة الرابعة، ليس فقط لمجرد 
أنـــه الــرئــيــس، بــل لمــواقــفــه الــنــاريــة 
أو اللاذعة أو غير المعتادة، إن لم 
يكن ذلك في مؤتمر صحافي ففي 
واحــــدة مــن حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة، 
وإن لــم يــكــن فــي قــــرارات تنفيذية 
ففي تعيينات حكومية وإداريـــة. 
ويمكن لتغريدة منه على «تويتر» 
الـــصـــفـــحـــات  تـــحـــتـــل صــــــــــدارة  أن 
الأولى. يحصل ذلك كله على رغم 
أنه لا يكف عن كيل الاتهامات، ذات 
اليمين وذات اليسار، بأنها تنشر 
وتــبــث «الأخــبــار الــزائــفــة» وبأنها 

«عدو الشعب» الأميركي.

حملة بايدن تحصد ٣٨٣ مليون دولار تبرعات مقابل ٢٤٨ لحملة ترمب 

 الرئيس الأميركي يتجه إلى الولايات التي أمنت فوزه في ٢٠١٦
واشنطن: هبة القدسي

كثف الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب مـــــن رحـــــلاتـــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
إلـــــى ولايــــــــات أمـــنـــت لــــه الــــفــــوز فــي 
انتخابات ٢٠١٦ قبل أربع سنوات. 
إذ تــوجــه أمــس السبت إلــى كــل من 
ميتشغان وويسكنسن، حيث تشير 
استطلاعات الرأي إلى تقدم منافسه 
الديمقراطي جــو بــايــدن فــي هاتين 
الولايتين. ويتوجه غــدا الأحــد إلى 
ولايـــــة نـــيـــفـــادا. ومــــن المـــهـــم لــتــرمــب 
الــــفــــوز بـــهـــاتـــين الـــولايـــتـــين إضـــافـــة 
إلــــى فـــلـــوريـــدا وبــنــســلــفــانــيــا، الــتــي 
كــانــت أصــواتــهــا مفتاحا لتحقيق 
فوزه في الانتخابات السابقة. لكن 
وفــي الــوقــت نفسه عليه أن يضمن 
أصوات ولايات تعد معاقل تقليدية 
للجمهوريين بــمــا فــي ذلـــك ولايــتــا 

أريزونا وجورجيا.
ـــــــولايـــــــة ويــــســــكــــونــــســــن ١٠  ول
أصــوات انتخابية، وميتشغان ١٦ 
وأريـــزونـــا ١١ ونــيــفــادا ٦ أصــــوات، 
بــيــنــمــا تــمــلــك فـــلـــوريـــدا ٢٩ صــوتــا 
فــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي ويــتــعــين 
الحصول على ٢٧٠ صوتا منها من 

أصل ٥٣٨ للفوز بالانتخابات.
فــــي المــــقــــابــــل، خـــفـــض المـــرشـــح 
الديمقراطي جو بايدن من الجدل 
الزمني لرحلاته الانتخابية وفضل 
الـــبـــقـــاء فــــي ولايــــتــــه ديــــلاويــــر يـــوم 
السبت فيما علقت كامالا هاريس 
المـــرشـــحـــة لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
خـــطـــط الـــســـفـــر حـــتـــى يـــــوم الاثـــنـــين 
بسبب إصابة اثنين من مساعديها 
بكوفيد ١٩. وظــل وبـــاء كوفيد ١٩ 
أحــد أهــم مــحــاور الهجوم المتبادل 
بين المرشحين فبينما تمسك ترمب 
بالتهوين من الوباء ورسم صورة 
مــتــفــائــلــة بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــتــجــه إلـــــى الـــتـــعـــافـــي والانـــتـــعـــاش 
الاقــــتــــصــــادي، اســـتـــمـــر بــــايــــدن فــي 
الــهــجــوم عــلــى تـــرمـــب ووصـــفـــه أنــه 
كان غير صادق ومهمل في طريقة 
الــــــذي أودى  لـــلـــوبـــاء،  اســتــجــابــتــه 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ٢١٧ ألـــف شخص 
في الولايات المتحدة وحدها. وفي 
اجتماع حاشد في ولايــة جورجيا 
يـــــوم الــجــمــعــة حـــــذر تـــرمـــب مــــن أن 
بايدن سيغلق الاقتصاد الأميركي 
وأكــــــد أن ســـيـــاســـاتـــه فــــي مــكــافــحــة 

الوباء أنقذت ملايين الأرواح.

وأعلنت حملة بايدن أن الرئيس 
السابق باراك أوباما سيشارك لأول 
مرة في الحملة الانتخابية لنائبه 
حـــيـــث ســـيـــتـــوجـــه إلــــــى فــيــلادلــفــيــا 
بـــولايـــة بــنــســلــفــانــيــا يــــوم الأربـــعـــاء 
للترويج للحزب الديمقراطي نيابة 

عن بايدن وكامالا هاريس.
وأصـــدرت حملة ترمب أرقاما 
جديدة حول التبرعات التي تلقتها 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري 
والــتــي بلغت خــلال شهر سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٤٧٫٨ مليون دولار وهو 
مبلغ أقل بكثير مما حصلت عليه 
حــمــلــة بــــايــــدن والـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
الــديــمــقــراطــي والــتــي بلغت  للحزب 
خـــــــلال نــــفــــس الــــشــــهــــر مـــبـــلـــغ ٣٨٣ 
مليون دولار. ورصدت حملة بايدن 
والمجموعات الديمقراطية المتحالفة 
مـــعـــه مــبــلــغ ١٦٩٫٧ مـــلـــيـــون دولار 
لــلإعــلانــات التلفزيونية والإذاعــيــة 
خــلال الأيـــام العشرين الأخــيــرة من 
الحملة الرئاسية. وكــان من المقرر 
أن تنفق حملة ترمب والجماعات 
الجمهورية المتحالفة معه ما يقرب 
من ٧٠ مليون دولار في الإعلانات 
إلــى إعلانات  التلفزيونية، إضــافــة 

فــي الصحف بقيمة ١٠١٫٤ مليون 
دولار خلال نفس الفترة.

ويقول المحللون إن حملة بايدن 
مستعدة لبث المــزيــد مــن الإعــلانــات 
فـــــي الـــــــولايـــــــات وأســـــــــــواق وســــائــــل 
الإعـــــلام الـــتـــي مـــن المـــرجـــح أن تــقــرر 
نتيجة انتخابات ٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي). يـــقـــول الاســتــراتــيــجــيــون 
الــجــمــهــوريــون إن المـــيـــزة المــشــتــركــة 
لـــبـــايـــدن فــــي الـــحـــمـــلـــة الانــتــخــابــيــة 
والإنـــــــفـــــــاق الــــجــــمــــاعــــي الــــخــــارجــــي 
تمثل عــقــبــات خــطــيــرة أمـــام تــرمــب. 
وتـــخـــصـــص حـــمـــلـــة بـــــايـــــدن حـــربـــا 
تلفزيونية وتضخ المزيد من الأموال 
لمــــواصــــلــــة حـــشـــد الـــنـــاخـــبـــين خـــلال 

الأسابيع الأخيرة قبل التصويت.
ووفــــقــــا لـــــلأرقـــــام المـــعـــلـــنـــة فـــإن 
حملة بايدن اشترت أوقاتا إعلانية 
تــلــفــزيــونــيــة وإذاعــــيــــة فـــي عــــدد من 
الولايات الهامة أريزونا (٩٫٩ مليون 
دولار)؛ فلوريدا (١٣ مليون دولار)؛ 
جورجيا (١٫٩ مليون دولار) ؛ مين 
(٣٤٥٤٦٢ دولارا) ؛ ميشيغان (١٦٫٧ 
مــلــيــون دولار) ؛ مــيــنــيــســوتــا (١٫٣ 
مليون دولار) ؛ نيفادا (٥٫٧ مليون 
دولار) ؛ بنسلفانيا (١٠٫٩ مليون 

دولار) ؛ تكساس (٤ ملايين دولار)، 
ويسكونسن (٨٫٦ مليون دولار).

وتـــضـــع حــمــلــة تـــرمـــب خــطــطــا 
إعلانية تلفزيونية وإذاعــيــة وعبر 
وسائل التواصل الاجتماعي حيث 
تحصد تقدما وانتشارا واسعا في 
أربع ولايات أساسية هي أيوا (٣٠٠ 
ألــف دولار)؛ نيو هامبشاير (١٫١ 
مليون دولار)؛ كارولينا الشمالية 
(٣٫٣ مليون دولار) وأوهــايــو (١٫٥ 

مليون دولار).
ولان ولاية فلوريدا هي الميزان 
فـــي الــســبــاق الانــتــخــابــي حــيــث من 
الصعب أن يفوز أي مرشح جمهوري 
لمنصب الرئيس دون أن يفوز بولاية 
فلوريدا فإن حملة ترمب خصصت 
لـــلإعـــلانـــات  دولار  مـــلـــيـــون   ١٥٫٣
التلفزيونية والإذاعـــيـــة عــلــى مــدى 
الأيام المقبلة مقابل ٩٫٨ مليون دولار 
خصصتها حملة بــايــدن وتغامر 
حــمــلــة بـــايـــدن بــإنــفــاق الأمــــــوال في 
ولايـــات ذات مــيــول جمهورية مثل 
أيوا وأوهايو وتكساس كما تنفق 
الكثير من الأموال في ولايات تمثل 
مـــعـــارك أســـاســـيـــة مــثــل مــيــتــشــغــان 

وبنسلفانيا وويسكنسن.
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نواز شريف يتهم قائد الجيش بإزاحته

المعارضة الباكستانية تطلق حركة احتجاجية لإطاحة حكومة خان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع إطلاق حركة احتجاجية 
ضـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــحــالــي عــمــران 
خان، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني 
السابق نواز شريف، قائد الجيش قمر 
جاويد بــاجــواه بالإطاحة بحكومته، 
والـــضـــغـــط عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
الــحــالــيــة بقيادة  الــحــكــومــة  وتنصيب 
عمران خان في انتخابات عام ٢٠١٨. 
وينفي خان، الذي فاز في الانتخابات 
بــبــرنــامــج لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، اتــهــامــه 
بـــالـــوصـــول إلـــــى الــســلــطــة بــمــســاعــدة 

الجيش. وقال رئيس الوزراء الجمعة، 
إنه لا يخشى حملة المعارضة، ووصفها 
بأنها تهدف إلى ابتزازه لدفعه لإسقاط 

تهم الفساد عن زعمائها.
وتـــــــحـــــــدث شــــــريــــــف عـــــبـــــر دائـــــــــرة 
تلفزيونية من لندن، التي انتقل إليها 
للعلاج من مرض السرطان، إلى تجمع 
ضــــم عــــشــــرات الآلاف نــظــمــتــه أحـــــزاب 
مـــعـــارضـــة بــمــنــاســبــة تــــدشــــين حــمــلــة 
احتجاجية بأنحاء البلاد، انطلاقاً من 
مــديــنــة جـــوجـــرانـــوالا بــهــدف الإطــاحــة 
بحكومة خــان. وقــال شريف مخاطباً 
الــحــشــد الـــــذي كــــان الأكـــبـــر مـــن نــوعــه 

منذ انتخابات ٢٠١٨: «أيــهــا الجنرال 
قمر جاويد باجواه، لقد قضيت على 
حــكــومــتــنــا الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل جــيــداً، 
ووضـــعـــت الأمــــة والـــدولـــة عــلــى مــذبــح 

رغباتك».
وأطلق تحالف واسع من جماعات 
المعارضة الباكستانية حركة للإطاحة 
الــــوزراء عــمــران خان  بحكومة رئــيــس 
الــتــي قــالــوا إنــهــا فشلت فــي تنفيذ ما 
تعهدت به. وحضر عشرات الآلاف من 
الــنــشــطــاء الــســيــاســيــين الــتــجــمــع الأول 
الــديــمــقــراطــيــة الباكستانية،  لــلــحــركــة 
وهي تحالف من ١١ حزباً معارضاً، في 

مدينة جوجرانوالا، المعقل السياسي 
لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وفي الشهر الماضي، شكلت تسعة 
أحزاب معارضة رئيسية تحالفاً أطلقت 
عليه اسم حركة باكستان الديمقراطية، 
وذلك لتدشين حملة ضد الحكومة في 
الـــبـــلاد. واكــتــظ مكان  أنــحــاء  مختلف 
إطلاق الحركة، وهو ملعب للكريكيت 
يـــتـــســـع لأكــــثــــر مــــن ٣٥ ألــــــف شــخــص، 
بــأكــثــر مــن طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة على 
الرغم من التحذيرات الصحية وسط 
مــوجــة ثانية مــن الإصــابــات الجديدة 
بفيروس كورونا في البلاد. وعرضت 

وسائل إعلام محلية صوراً لعدد كبير 
من الأشخاص يقفون خــارج الاستاد 
أيضاً. وبحث قادة الحركة الديمقراطية 
الباكستانية إخفاقات حكومة خــان. 
وخاطب شريف الحشد من لندن عبر 
رابط فيديو، لكن السلطات حظرت بث 
الكلمة عــبــر وســائــل الإعــــلام المحلية. 
الــذي يواجه بالفعل  وتجاوز شريف، 
اتـــهـــامـــات بــالــتــحــريــض عـــلـــى الــفــتــنــة 
لانــتــقــاده الــجــيــش بــســبــب تــدخــلــه في 
الشؤون السياسية، خطاً جديداً بذكره 
قـــائـــد الــجــيــش الــحــالــي الـــجـــنـــرال قمر 
جاويد باجوا بشكل علني. ويتجنب 

السياسيون في باكستان بشكل عام 
ذكــر قـــادة الجيش، حيث إنــه مــن غير 
المقبول المساس بهم في البلاد. وزعم 
شريف أن الجنرال باجوا ورئيس جهاز 
الاستخبارات في البلاد (الاستخبارات 
الـــداخـــلـــيـــة)، كـــانـــا وراء الإطــــاحــــة بــه. 
وأضـــاف أن «الــجــنــرال بــاجــوا مسؤول 
عـــن تـــزويـــر انــتــخــابــات ٢٠١٨ وفـــرض 
القيود على وسائل الإعلام واختطاف 
صـــحـــفـــيـــين وإجـــــــبـــــــار الـــــقـــــضـــــاة عــلــى 
قــرارات من اختياره»، مضيفاً  إصــدار 
أن قــائــد الــجــيــش ســيــضــطــر إلــــى دفــع 
ثــمــن هـــذه الأعـــمـــال. وفـــي حــديــثــه عن 

اتـــهـــامـــات الــفــتــنــة المــوجــهــة إلـــيـــه، قــال 
شريف إن ذلك ليس شيئاً جديداً، لأن 
«الديكتاتوريين» كانوا دائماً يصفون 

السياسيين بالخونة.
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا أقـــالـــت 
حـــكـــومـــة شـــريـــف عـــــام ٢٠١٧ فــــي تــهــم 
فـــســـاد، وســـافـــر الـــرجـــل إلــــى لــنــدن في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) لــلــعــلاج. 
وينفي الجيش الباكستاني التدخل 
في السياسة. ولم ترد وحدة العلاقات 
«رويترز»  العامة بالجيش على طلب لـ
لــــلــــتــــعــــقــــيــــب. وتــــــــجــــــــري بــــاكــــســــتــــان 

الانتخابات المقبلة في عام ٢٠٢٣.

 تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي
بوقف «التهديد والانحياز» في شرق المتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا رفـــضـــهـــا مــا 
سمته «لــغــة التهديد» مــن جانب 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــمــا يتعلق 
بــــــالأزمــــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــأنــشــطــتــهــا 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
شـــــــرق الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط ضــمــن 
مناطق متنازع عليها مع اليونان 
وقبرص. وطالبت أنقرة الاتحاد 
بالنظر في مقترحات لحل الأزمة 
بــــعــــيــــدا عـــــن نــــهــــج «الانـــــحـــــيـــــاز». 
واتـــهـــمـــت الـــيـــونـــان بـــأنـــهـــا ســبــب 
جميع المشاكل في المنطقة. وقالت 
وزارة الخارجية التركية إن لغة 
التهديد ضد أنقرة لن تجدي نفعا، 
ويــتــعــين عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مــــقــــتــــرحــــات مــلــمــوســة  يــــقــــدم  أن 
ومحايدة للحل في شرق المتوسط 
تخدم المصالح المشتركة. واعتبر 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــــــــوزارة حــامــي 
أكصوي، في بيان رد فيه على ما 
جــاء في بيان لقادة دول الاتحاد 
الأوروبي خلال قمتهم التي عقدت 
أول مــن أمـــس فــي بــروكــســل فيما 
يتعلق بتركيا، أن وصف الاتحاد 
تحركات تركيا في شرق المتوسط 
«الاستفزاز» أمر «لا يبعث على  بـ
المــــفــــاجــــأة نــــظــــراً لــلــنــهــج المـــعـــتـــاد 

المتحيز والمنحاز للاتحاد».
وقــال إن «لغة التهديدات لن 
تــنــجــح ضـــد تـــركـــيـــا»، داعـــيـــاً إلــى 
مــقــتــرحــات لــحــل المــســألــة بطريقة 

غير منحازة ومفيدة للطرفين.
وأكد أكصوي أن تركيا تؤيد 
الــحــوار وخــفــض الــتــوتــر بمنطقة 
شــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، وأنـــهـــا 
أبــــــــدت حــــســــن نــــيــــة واســـتـــجـــابـــت 
الــشــأن، معتبرا  للدعوات في هــذا 
أن «الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــمــوقــفــه 
إلــى أحكام  الـــذي يستند  المتحيز 
مسبقة يتجاهل دائما أطروحات 
تـــركـــيـــا». وأضــــــاف أن «اســـتـــمـــرار 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي خــطــابــه 
بفرض العقوبات، بدلاً من تعزيز 
الـــــحـــــوار والمـــصـــالـــحـــة والأجــــنــــدة 
الإيجابية غير المــشــروطــة، يظهر 
أن هدفه ولغته بعيدة كل البعد عن 
البناء ويتعين  الــصــدق والــتــوجــه 

عليه التوجه إلى حل المشاكل في 
المنطقة عبر احترام حقوق تركيا 
والــقــبــارصــة الأتـــــراك انــطــلاقــا من 
المصالح والمستقبل المشترك، وأن 
يتخلى عــن الاستسلام للمطالب 
غير المنطقية مــن جانب اليونان 

وقبرص».
وفــــــي بــــيــــان فـــــي خــــتــــام قــمــة 
قادته في بروكسل، أعرب الاتحاد 
الأوروبي عن أسفه حيال خطوات 
تركيا الأحادية والاستفزازية في 

شرق البحر المتوسط.
وقال رئيس المجلس الأوروبي 
شــارل ميشيل: «نــنــدد بتصرفات 
واســـتـــفـــزازات تــركــيــا الأحــــاديــــة»، 
مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم 
دراسة الوضع في ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل للنظر فــي عقوبات 
ضد أنقرة. وأضــاف أنه لن يكون 
فــي الاســتــراتــيــجــيــة  هــنــاك تغيير 

المتفق عليها في القمة الأخيرة.
وبموجب هذه الاستراتيجية، 
يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب 
تــحــركــات تــركــيــا فــي شـــرق البحر 
المتوسط وسيقرر إجراءً محتملاً 
خــلال قمته فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول).
ونــاقــش الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
الــــنــــزاع شـــــرق المـــتـــوســـط، بــعــدمــا 
تــركــيــا سفينة  أعـــــــادت، الاثــــنــــين، 
الأبـــــــحـــــــاث «أوروتـــــــــــــــش رئــــيــــس» 
إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة المـــــتـــــنـــــازع عــلــيــهــا 
مـــع الـــيـــونـــان فـــي تــحــد لــلــدعــوات 
الدولية التي تطالبها بالتراجع. 
وقــال قــادة الاتحاد الـــ٢٧ في بيان 
قمتهم إن الاتحاد «يأسف لتجدد 
الإجراءات الأحادية والاستفزازية 
من جانب تركيا في شــرق البحر 
المتوسط، بما في ذلك النشاطات 
الاســتــكــشــافــيــة الأخــــيــــرة» داعـــين 
تركيا على التراجع عن خطوتها 
الأخيرة، وأكدوا مجدداً تضامنهم 
الـــكـــامـــل مــــع عـــضـــويـــه (الـــيـــونـــان 

وقبرص).
وقبل أسبوعين أجرى القادة 
الأوروبـــيـــون نــقــاشــا مــطــولا حــول 
عــلاقــاتــهــم مــع أنــقــرة فــي قــمــة في 
بــروكــســل، لــكــن الــيــونــان وقــبــرص 
إثـــــارة مـــوضـــوع التنقيب  أعـــادتـــا 

الــــتــــركــــي عـــــن الــــطــــاقــــة فـــــي شـــرق 
المــــتــــوســــط. ووصـــــفـــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة وألمانيا، وهما حليفتان 
فــــــــي حــــــلــــــف شـــــــمـــــــال الأطـــــلـــــســـــي 
(نـــاتـــو) لــلــيــونــان وتــركــيــا، عـــودة 
سفينة «أوروتــــش رئــيــس» بأنها 
«اســــــتــــــفــــــزاز» مـــــن جــــانــــب تـــركـــيـــا 
وطـــــالـــــبـــــتـــــا بــــســــحــــبــــهــــا. وقـــــالـــــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: 
«اتفقنا على أن الخطوات الأحادية 
الأخيرة التي اتخذتها تركيا، وهي 
طبعاً اســتــفــزازيــة، تــؤجــج التوتر 
مجدداً بدلاً من تهدئته». وبدوره، 
قــال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون الـــــــذي ســـبـــق أن ســانــد 
الـــيـــونـــان وذهـــــب إلــــى حـــد إجــــراء 
مــنــاورات عسكرية فــي المتوسط، 
إن أوروبا على استعداد للتحدث 
إلـــى أنـــقـــرة. «لــكــن لــن نــتــنــازل عن 
أي شيء أمام هذه الاستفزازات». 
ونــــدد زعـــمـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
كــذلــك بــدعــم أنــقــرة لــقــرار سلطات 
جمهورية شمال قبرص التركية 
(غير المعترف بها دوليا) بإعادة 
فتح ساحل مدينة فــاروشــا التي 
هــــجــــرهــــا ســــكــــانــــهــــا الــــقــــبــــارصــــة 
الــيــونــانــيــون بــعــد الـــغـــزو الــتــركــي 

لشمال قبرص في ١٩٧٤.
وفــي الإطـــار ذاتـــه، عبر وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
اتــصــال مــع نظيره القبرصي  فــي 
نــيــكــوس كــريــســتــودولــيــدس، عن 
«قــلــقــه الــعــمــيــق» مـــن هــــذا الـــقـــرار 
«الاســتــفــزازي والمــخــالــف لــقــرارات 

مجلس الأمن الدولي».
إلـــــــى ذلـــــــــك، اتـــــهـــــم المـــتـــحـــدث 
الــخــارجــيــة التركية  بــاســم وزارة 
حــامــي أكـــصـــوي، الــيــونــان بأنها 
سبب جميع المشاكل في المنطقة. 
وانتقد أكصوي، في بيان رد فيه 
على تصريحات وزيــر الخارجية 
اليوناني نيكوس ديندياس خلال 
زيـــارتـــه إلـــى أرمــيــنــيــا مـــؤخـــرا، ما 
سماه «ادعــاءات الوزير اليوناني 
بــحــق تــركــيــا»، قــائــلا إنــهــا تعتبر 
دلـــيـــلا جـــديـــدا عــلــى اتـــبـــاع أثــيــنــا 
ســيــاســة التصعيد والــتــوتــر ضد 
أنـــقـــرة، بــــدلا مـــن الـــحـــوار وحــســن 

الجوار والتعاون.

فوز ساحق لأرديرن بالانتخابات التشريعية في نيوزيلندا
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن كـــافـــأهـــا الـــنـــاخـــبـــون عــلــى 
تصديها الحاسم لكوفيد - ١٩ وإرهــاب 
الــيــمــين المــتــطــرف حــقــقــت رئــيــســة وزراء 
نــيــوزيــلــنــدا جــاســيــنــدا أرديـــــــرن، زعــيــمــة 
حزب العمال، فوزا ساحقا بعد فرز معظم 
الأصوات في الانتخابات التشريعية أمس 
السبت، وأصبحت في طريقها لتشكيل 
حكومة أغلبية صريحة بمفردها. وسوف 
يحصل حزبها المنتمي ليسار الوسط، 
على ٦٤ مقعدا مــن أصــل ١٢٠ مقعدًا في 
البرلمان في أعلى نسبة من أي حزب منذ 
أن اعتمدت نيوزيلندا نظام التصويت 
النسبي في عام ١٩٩٦. لكن استطلاعات 
الـــــــــــــــــرأي 
مــا زالــت 

تشير إلى أنها قد تحتاج من جديد إلى 
دعم حزب الخضر الصغير. ويعني هذ 
التفويض إن بإمكان أرديــرن (٤٠ عاما) 
مواجهة تحدي تنفيد التحول التدريجي 
الذي وعدت به لكنها فشلت في تحقيقه 
فـــي ولايــتــهــا الأولـــــى الــتــي تــقــاســم فيها 
حـــزب الــعــمــال الــســلــطــة مـــع حـــزب قــومــي 
وحـــــزب الـــخـــضـــر. ولــــم يــحــقــق أي حــزب 
نيوزيلندي الغالبية المطلقة منذ إصلاح 
النظام الانتخابي، وهو ما يعني أن كافة 
رؤســاء الـــوزراء الذين تــرأســوا الحكومة 

مذاك حكموا بواسطة ائتلاف.
وقـــــال مــعــلــق ســيــاســي مـــن جــامــعــة 
فــيــكــتــوريــا فـــي ولــيــنــغــتــون لـــرويـــتـــرز إن 
«هذا تحول تاريخي» واصفا التصويت 
بـــأنـــه أحــــد أكـــبـــر الــتــغــيــيــرات فـــي تــاريــخ 
الانتخابات النيوزيلندية منذ ٨٠ عاما. 

وخرجت أرديرن من منزلها في أوكلاند 
ملوحة ومعانقة أنصارها المحتشدين. 
الــشــرطــة السابقة  أمــا منافستها وزيـــرة 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٦١ عــامــاً، فــقــد بذلت 
جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة لإقــــنــــاع الـــنـــاخـــبـــين فــي 
المناظرات لكن مع ذلك لم تحقق حملتها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة نــــجــــاحــــاً. وأقـــــــــرت زعــيــمــة 
المــعــارضــة جــوديــث كولنز بالهزيمة في 
خطاب متلفز السبت حيث قالت «لرئيسة 
الـــوزراء جاسيندا أرديـــرن، التي كلمتها 
المــذهــلــة التي  بــالــنــتــائــج  هــاتــفــيــاً، هنيئاً 
حققها حزب العمال»... وقالت مفوضية 
الانــتــخــابــات إنـــه بــعــد فـــرز ٧٧ فــي المــائــة 
مــن الأصــــوات حصل حــزب الــعــمــال على 
٤٩ في المائة من الأصوات متقدما بفارق 
كبير على الــحــزب الــوطــنــي الـــذي حصل 
عــلــى ٢٧ فــي المــائــة فــي انــتــخــابــات كانت 

إلــى حد كبير استفتاء على طريقة  تعد 
معالجة أدريــن لكوفيد - ١٩. وقــال وزير 
المالية غرانت روبرتسون «الناس كانوا 
ممتنين للغاية وســعــداء جــدا بالطريقة 
الــتــي تــصــديــنــا بــهــا لــكــوفــيــد»... وكــانــت 
الانتخابات قد أجلت شهرا بعد تسجيل 
إصابات جديدة بكوفيد - ١٩ في أوكلاند 
مما أدى إلى فرض عزل عام ثانٍ في أكبر 

مدينة في البلاد.
وخــــلال حملتها، وصــفــت أرديــــرن، 
الـــحـــكـــم مـــنـــذ ٢٠١٧. هـــذا  تـــتـــولـــى  الـــتـــي 
الاقــــتــــراع بــأنــه «انــتــخــابــات كــوفــيــد» إذ 
اعتمدت في حملتها على نجاح إدارتها 
إلــى حد كبير على الوباء  في السيطرة 
فـــي الـــبـــلاد. وســجــلــت نــيــوزيــلــنــدا الــتــي 
يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 
٢٥ وفاة بوباء كوفيد - ١٩. كما حظيت 

استراتيجية الحكومة في مكافحة الوباء 
بترحيب منظمة الصحة العالمية. ولم 
تــكــف أرديـــــــرن عـــن تـــرديـــد ســـــؤال خــلال 
حملتها الانتخابية «مــن الأكــثــر كفاءة 
الـــنـــيـــوزلـــنـــديـــين (...)  لـــضـــمـــان ســــلامــــة 
ووضـــعـــنـــا عـــلـــى طــــريــــق الانــــتــــعــــاش؟». 
الـــــوزراء النيوزيلنديين  ودعــــت رئــيــســة 
إلى «التضامن في هذه المرحلة من عدم 

اليقين».
الـــوزراء لاختبار  وتعرضت رئيسة 
فــــي مــــــارس (آذار)  ٢٠١٩ عــنــد  صـــعـــب 
تــــعــــرض الـــــبـــــلاد لـــهـــجـــوم إرهـــــابـــــي هــو 
الأســـوأ بتاريخ نيوزيلندا، بقيام رجل 
الــعــرق الأبــيــض بقتل ٥١  مــؤمــن بتفوق 
مصلياً في مسجدين في كرايستشرش 
(جـــــــنـــــــوب). وأثــــــــــــارت أرديــــــــــــرن حــيــنــهــا 
الإعـــــجـــــاب بـــأســـلـــوبـــهـــا وتـــعـــاطـــفـــهـــا مــع 

الـــضـــحـــايـــا واســـتـــجـــابـــتـــهـــا الــســيــاســيــة 
للأزمة، لا سيما في قرارها فرض قيود 
على حيازة السلاح وحثها على ضرورة 
احـــتـــواء خـــطـــاب الــكــراهــيــة عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وأعــــقــــب هـــذه 
المأساة انفجار بركاني أودى بحياة ٢١ 
شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) هذا 

العام وتفشي الوباء.
وقــالــت أرديــــرن هـــذا الأســـبـــوع، كما 
نــقــلــت عــنــهــا الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «أيـــا 
تكن الأزمـــة الــتــي أمــر بــهــا، أضــمــن دومــاً 
أنني سأعطي كل ما لدي (...) حتى ولو 

انطوى ذلك على تضحية كبيرة».
داخــلــيــاً، عــرقــل حــلــيــف أرديـــــرن في 
الائــــــتــــــلاف الــــحــــاكــــم حــــــزب نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
بـــــزعـــــامـــــة ونـــســـتـــون  الــــشــــعــــبــــوي  أولاً 
بــيــتــرز، إصــلاحــاتــهــا. وبــحــســب نــتــائــج 

الانتخابات، لن يكون العماليون مجبرين 
على التحالف من جديد مع الشعبويين، 
بــل قــد يكفي التحالف مــع الخضر فقط 
لتشكيل حكومة، وهؤلاء أكثر استعداداً 
لــدعــم بــرامــج أرديــــرن فــي مــجــال تسهيل 
الـــحـــصـــول عــلــى ســكــن وتــقــلــيــص الــفــقــر 
بــين الأطــفــال. وحــاولــت منافسة أرديــرن 
الــقــومــي التلويح بالتهديد  الــحــزب  فــي 
الــذي يشكله البيئيون باعتبار أن رفع 
الــضــرائــب الـــذي يطالبون بــه، مــن شأنه 
خنق الطبقة الوسطى. ودعي الناخبون 
أيــــضــــاً لــلــتــصــويــت فــــي اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
قــانــونــين، الأول حــول تشريع استخدام 
الحشيشة لأغـــراض ترفيهية، والثاني 
الــرحــيــم. ولــن تصدر نتائج  حــول القتل 
يـــن قـــبـــل ٣٠ أكــتــوبــر  هـــذيـــن الاســـتـــفـــتـــاء

(تشرين الأول).

الشرطة تغلق محطات قطارات في بانكوك مع استمرار المظاهرات
بانكوك - «الشرق الأوسط»: أغلقت شرطة تايلاند، أمس السبت، 
٧٧ مــحــطــة قـــطـــارات فــي مختلف أنــحــاء بــانــكــوك، فــيــمــا تعهد 
المتظاهرون المناهضون للحكومة بمواصلة حشدهم، على الرغم 
من حملة صارمة تشنها السلطات. واحتشد متظاهرون مناهضون 
الــتــوالــي، فــي ثــلاث مناطق مختلفة في  الــرابــع على  للحكومة، لليوم 
الـــوزراء بــرايــوت تشان -  بانكوك، مطالبين باستقالة حكومة رئيس 

أوتشا، بالإضافة إلى وضع دستور جديد وإصلاح النظام الملكي.
وقال المتحدث باسم الشرطة، كريسانا باتاناشاريون، في بث 
تلفزيوني، «في أعقاب دعوات من قبل المتظاهرين بالتجمع في العديد 
من المناطق في بانكوك اعتباراً من الثالثة مساء اليوم (أمس السبت)، 
ترغب قيادة العمليات المشتركة لحل حــالات الطوارئ الشديدة في 
الإعــــلان عــلــى أنـــه ســيــكــون هــنــاك إغـــلاق لــلــطــرق، مــن بــين ذلـــك بعض 
خــدمــات النقل الــعــام اعــتــبــاراً مــن الثانية مــســاء حتى إشــعــار آخــر». 
وكانت شرطة مكافحة الشغب في تايلاند قد استخدمت، الجمعة، 
خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها 

العاصمة بانكوك لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة باستقالة 
الحكومة. وأفاد مراسلون من موقع الحدث بأنه تم رش المتظاهرين 
بمياه زرقاء اللون تحتوي على مادة كيماوية تثير حساسية للجلد. 
وأصدرت الشرطة مذكرات توقيف بحق أكثر من ٦٠ ناشطاً منذ بدء 
المظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة، يوم الأربعاء الماضي، حسبما 
أفادت مجموعة من المحامين التايلانديين لحقوق الإنسان. وتشهد 
تايلاند، بشكل يومي، تقريباً، مظاهرات مناهضة للحكومة في جميع 
أنحاء البلاد، وذلك منذ تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في 
يوليو (تموز) الماضي. ويتهم النشطاء المناهضون للحكومة، رئيس 
الــوزراء، وهو قائد سابق للجيش استولى على السلطة في انقلاب 
عام ٢٠١٤، بالالتزام الصارم بمصالح الملك فاجيرالونجكورن والعائلة 

المالكة، ويرون أن الملكية هي أصل المشاكل السياسية في تايلاند.

وزير خارجية ألمانيا يؤكد الاستعداد للحوار مع روسيا
برلين - «الشرق الأوسط»: يواصل وزير الخارجية الألماني 
هايكو ماس، الرهان على الحوار مع موسكو، رغم فرض 

الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا. وقال ماس، في 
الألمانية الإعلامية  تصريحات لصحف شبكة «دويــتــشــلانــد» 
الصادرة أمس السبت: «نجلس على طاولة واحدة مع الروس 
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي عملية برلين بشأن 
ليبيا، وكذلك في قضية أوكرانيا. كل هذه الجولات تدور حول 
حــلــول لإنـــهـــاء حـــــروب»، مــضــيــفــاً أن هــنــاك تـــطـــورات إيــجــابــيــة 
أن يكون  أنـــه لا يمكن  مـــاس  بــأوكــرانــيــا ولــيــبــيــا. وأكـــد  تتعلق 
لأحــد مصلحة فــي وجـــود عــصــر جــلــيــدي جــديــد فــي الــعــلاقــات 
الألمانية - الروسية. وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 
التكتل بتفعيل عقوبات ضد مسؤولين روس مقربين من  قام 
الرئيس فلاديمير بوتين، على خلفية تسميم المعارض الروسي 
أليكسي نــافــالــنــي. وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرجي 
الخارجية  لافـــروف، فــرض عقوبات مــضــادة. كما أشــار وزيــر 
الألماني إلى خلافات أخرى مع موسكو مثل تكليفها، المزعوم، 
باغتيال مواطن من جورجيا في برلين، والهجوم الإلكتروني 
على البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وقال: «علاقتنا مع روسيا 

لا تزال معقدة».

«التحصن» لمواجهة غزو صيني أميركا تنصح تايوان بـ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: نصح مستشار للرئيس الأميركي 
«التحصن» لحماية نفسها من غزو من  دونالد ترمب، تايوان، بـ
قبل الصين، مؤكداً أن هذا الاحتمال غير قائم قبل «١٠ أعوام أو ١٥ 
عاماً». وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، 
«لا أعتقد أن الصينيين يــريــدون أو مستعدون فــي هــذه المرحلة لإنــزال 
افــتــراضــي استضافه معهد  تــايــوان». وتــابــع خــلال مؤتمر  برمائي فــي 
«أســبن إنستيتيوت»، أنه يعتقد «أنها ستكون عملية عسكرية صعبة 
للغاية بالنسبة إلى الصينيين اليوم». وأضاف: «ربما في غضون عشرة 
أعوام أو ١٥ عاماً، سيكونون أكثر استعداداً للقيام بذلك». وشدد على أن 

الصين تطور أسطولها البحري بسرعة عالية.
وتحدث المستشار باستفاضة عن الوضع في تايوان التي تعتبرها 
الصين جزءاً من أراضيها. ولفت أوبراين إلى أنه يجب على بكين أن تأخذ 
في الاعتبار إمكان قيام الولايات المتحدة بالدفاع العسكري عن تايوان في 
حال محاولتها غزواً. وتابع: «أعتقد أنه على تايوان أن تبدأ التفكير في 

استراتيجيات تثني الصين عن شن أي نوع من غزو برمائي».

واشنطن وباريس تطالبان بتسوية سلمية

اتفاق على {هدنة إنسانية} بين أذربيجان وأرمينيا
باكو - يريفان: «الشرق الأوسط»

أعلنت أرمينيا ليل أمس أنها 
اتفقت على وقف جديد لإطلاق النار 
مع أذربيجان بدءاً من منتصف ليل 
السبت - الأحــد. وجاء الإعــلان عما 
وُصــف بـ {هدنة إنسانية}، بعدما 
تــبــادلــت الـــدولـــتـــان، خـــلال الــنــهــار، 
الاتهامات بشن هجمات، في انتهاك 
لـــهـــدنـــة تـــوســـطـــت فـــيـــهـــا روســــيــــا، 
وأخفقت في نزع فتيل أعنف قتال 

بجنوب القوقاز منذ التسعينات.
وبحث وزيــر الدفاع الأميركي 
مـــــــارك إســــبــــر، ووزيـــــــــرة الـــجـــيـــوش 
الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، 
ضــرورة التوصل إلى وقف لإطلاق 
الــنــار. واتــفــق إســبــر وبــارلــي خــلال 
اتـــصـــال هــاتــفــي «عــلــى ضـــــرورة أن 
يــفــي زعـــمـــاء أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان 
بوعودهم بوقف فوري لإطلاق النار 
(الــنــزاع) سلمياً»، حسب  وتسوية 
بـــيـــان نـــشـــره الـــبـــنـــتـــاغـــون. وتـــقـــود 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا جهود 
إلـــى  الــــنــــزاع مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٤،  حــــل 
جانب روسيا، في إطــار ما يسمى 

مجموعة «مينسك».
وأكـــــــد إلــــهــــام عــلــيــيــف رئــيــس 
لـــــن تـــوقـــف  أذربـــــيـــــجـــــان، أن بــــاكــــو 
انـــــســـــحـــــاب  بـــــعـــــد  هـــــجـــــومـــــهـــــا إلا 
المــتــنــازع عليه  أرمينيا مــن الإقليم 
ناغورنو قــرة بــاغ، متهماً أرمينيا 
بـــارتـــكـــاب جــريــمــة حــــرب بقصفها 
الــدفــاع  لمدينة كنجة. ونــفــت وزارة 
الأرمينية الاتــهــامــات بقصف مدن 
فـــــي أذربـــــيـــــجـــــان، واتــــهــــمــــت بـــاكـــو 
بــــالاســــتــــمــــرار فــــي قـــصـــف مــنــاطــق 
مــأهــولــة بــالــســكــان داخـــل نــاغــورنــو 
بـــاغ، ومنها مدينة خانكندي  قــرة 
أكـــبـــر مــــدن الإقـــلـــيـــم. وقـــالـــت وزارة 
الــخــارجــيــة فــي أرمــيــنــيــا، إن ثلاثة 
مــدنــيــين أصـــيـــبـــوا نــتــيــجــة لــنــيــران 
أذربــيــجــانــيــة. وقـــالـــت بــاكــو إن ١٣ 
تلوا، وأصيب أكثر من ٥٠ في 

ُ
مدنياً ق

مدينة كنجة بعد هجوم صاروخي 
أرمــيــنــي، فــي حــين اتهمت يريفان، 

أذربيجان، بمواصلة القصف.
وتـــــتـــــقـــــاتـــــل الــــجــــمــــهــــوريــــتــــان 
السوفياتيتان سابقاً لعقود على 
المنطقة الجبلية التي يبلغ تعداد 

سكانها ١٤٥ ألف نسمة. وتسيطر 
أرمــيــنــيــا عــلــى نـــاغـــورنـــو قــــره بــاغ 
المسيحية، ولكن بموجب القانون 
الدولي تنتمي إلى أذربيجان ذات 
الأغلبية المسلمة. وفي حرب اندلعت 
انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفياتي  عــقــب 
قبل ثــلاثــين عــامــاً ماضية، خسرت 
أذربــيــجــان السيطرة على المنطقة. 
ودخل وقف هزيل لإطلاق النار حيز 
الــتــنــفــيــذ مــنــذ ١٩٩٤. وقــــال حكمت 
حـــاجـــيـــف، وهــــو مــســاعــد الــرئــيــس 
الأذربـــيـــجـــانـــي إلــــهــــام عــلــيــيــف فــي 
شــؤون السياسة الخارجية، اليوم 
السبت، في موجز عبر الإنترنت مع 
الصحافيين، إن ١٣ مدنياً على الأقل 
وطفلين قتلوا وأصيب ٤٥ شخصاً 
فــي كنجة فــي قــصــف أرمــيــنــي بعد 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. وقـــــال حــاجــيــف: 
«ندعم وقفاً إنسانياً لإطلاق النار، 
ولــــكــــن أرمـــيـــنـــيـــا لا تـــعـــطـــي فــرصــة 
لـــــهـــــذا... إنـــهـــا تــــواصــــل اســـتـــهـــداف 
المـــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة». وأضـــــــاف أن 
أذربــيــجــان «حــــررت» منطقتين من 
أصــــل ســبــع مــنــاطــق فـــي نــاغــورنــو 

قــره بــاغ منذ بداية الــصــراع. وذكر 
مكتب المدعي العام في أذربيجان أن 
منطقة سكنية في كنجة، التي تقع 
على بعد أميال عن ناغورنور قرة 
بــاغ، وتُعد ثاني أكبر مــدن البلاد، 
تــعــرضــت لــقــصــف صـــاروخـــي، وأن 

حوالي ٢٠ مبنى سكنياً أصيبوا.
وأظهرت الصور التي نشرتها 
أذربـــــيـــــجـــــان عــــمــــال الإنــــــقــــــاذ وهــــم 
يــبــحــثــون عـــن نـــاجـــين بـــين أنــقــاض 
المنازل المدمرة. وتحدثت السلطات 
عــن أضــــرار كــبــيــرة. ونــفــت أرمينيا 
ذلــــــــــك. وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس عـــلـــيـــيـــف، 
«ســيــحــاســبــون عــلــى هـــــذا... إذا لم 
يــعــاقــب المــجــتــمــع الـــدولـــي أرمــيــنــيــا 
فسنعاقبها نــحــن». وقـــال علييف، 
«قـــيـــادة أرمــيــنــيــا الــفــاشــيــة قصفت 
مناطقنا المأهولة (...) هذه الجريمة 
الجبانة لن تنال من إرادة شعبنا. 
ســنــردّ عليها فــي ســاحــة المــعــركــة»، 
«طرد» أعدائه  متعهّداً مرة جديدة بـ

الانفصاليين «كالكلاب».
وأضــــاف أن جــيــش أذربــيــجــان 
انـــــتـــــزع الــــســــيــــطــــرة الــــكــــامــــلــــة عــلــى 

منطقتي فــضــولــي وجــبــرائــيــل من 
الانفصاليين. ومضى يقول «نهيمن 
على أرض المعركة»، مشيراً إلى أن 
الــقــوات المسلحة الأذربــيــجــانــيــة لم 
تستهدف التجمعات السكنية قط. 
وتساءل علييف عن قــدرة أرمينيا 
عــلــى جــلــب عـــتـــاد عــســكــري، ليحل 
الــذي تــدمــره المعارك  محل عتادها 
في إشــارة ضمنية لموسكو حليفة 
يــريــفــان. وفـــي كــنــجــة، قـــال مــصــور 
مـــن «رويـــــتـــــرز»، إن عـــمـــال الإنـــقـــاذ 
مـــشـــطـــوا الأنـــــقـــــاض صــــبــــاح أمـــس 
الـــســـبـــت، وبـــعـــض المــــنــــازل ســويــت 
بالأرض تقريباً، وكانت جرافة تزيل 
الحطام. وقال أمينة علييفا، البالغة 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٨ عــــامــــاً، فــــي كــنــجــة، 
للصحافيين، «نعيش في خوف منذ 
أيــام... نعاني كثيراً. نفضل الموت. 
يا ليتنا نموت ويعيش أطفالنا». 
وأضــاف مصور في خانكندي، أنه 
الليلة  انــفــجــارات  ســمــع دوي عـــدة 
الماضية، وفي الساعات الأولــى من 
إلــى أن  الصباح. وأشـــارت أرمينيا 
عـــدداً مــن الــطــائــرات الأذربــيــجــانــيــة 

المــــســــيــــرة حـــلـــقـــت فـــــــوق تــجــمــعــات 
ســكــنــيــة فــــي أرمـــيـــنـــيـــا، وهــاجــمــت 
منشآت عسكرية، وألحقت أضراراً 

بالبنية الأساسية.
ووصـــــف نــيــكــول يــاشــيــنــيــان، 
رئــيــس وزراء أرمــيــنــيــا، الهجمات، 
بأنها «شروع في الإبادة الجماعية 
لــشــعــب الأرمــــــــن». وقـــــال لصحيفة 
«ليبيراسيون» الفرنسية، «علينا 
الـــــدفـــــاع عـــــن أنـــفـــســـنـــا كــــــأي شــعــب 
مهدد بالفناء». وقالت باكو، أمس، 
ــتــلــوا 

ُ
ق إن ٦٠ مــدنــيــاً أذربــيــجــانــيــاً 

وأصــيــب ٢٧٠ منذ نــشــوب الــصــراع 
يـــــوم ٢٧ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول). ولـــم 
تفصح أذربيجان عن عــدد قتلاها 
العسكريين. ويــقــول نــاغــورنــو قرة 
تلوا إلى 

ُ
بــاغ، إن ٦٣٣ من جنوده ق

جانب ٣٤ مدنياً.
وذكر وزير الخارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو، أمس، أن 
أرمينيا ترتكب «جريمة حــرب»، 
ويــجــب تحميلها المسؤولية عن 
«فظائعها»، وذلك كردة فعل على 

الهجوم على مدينة كنجة.

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع مجموعة من الجنود في يريفان قبل مغادرتهم إلى جبهة القتال (أ.ف.ب)
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مسألة الكرامة في السياسة العربية:
 من عبد الناصر إلى «حزب الله»

لـــه  يــــــقــــــال  مـــــــا  الـــــــكـــــــرامـــــــة، أو 
بــالإنــجــلــيــزيّــة «dignity»، مــفــهــوم 

فرديّ.
الكائن الحديث ينتزع كرامته 
مــن قــوى زمنيّة أو غيبيّة توصَف 
ها تمتلكها وتمتلكه على نحو 

ّ
بأن

ــه هــو مــن يملك كرامته 
ّ
حــصــريّ. إن

بقدر ما إنّ كرامته ملكه هــو. وهو 
يترجم تلك الكرامة بطريقة محترمة 
بحيث تغدو تعبيراً عمّا يكونه وما 

يفعله وما يؤمن به وكيفيّة عيشه.
والإنـــــســـــان صــــاحــــب الـــكـــرامـــة 
يعامل سواه كما يريد أن يعاملوه. 

هم في 
ّ
يحترم آراءهــم ويــدافــع، ما أمكنه ذلــك، عن حق

ممارسة حرّيّتهم وكرامتهم.
فــي اللاتينيّة كــان المــصــدر كلمة (dignitas) التي 
تعني قيمة الشخص أو جدارته (worth)، أي أنّ التعبير 
يطال شخصاً بعينه، ولا صلة له بالسياسة أو الدولة 

أو الأمّة أو العسكر أو القتال.
مــع الــنــظــام العسكري والأمـــنـــيّ، فــي افــتــقــاره إلى 
الشرعيّة وحاجته إلى التعبئة المستدامة، انتُزع هذا 
المــفــهــوم مــن الأفــــراد وتـــمّ إيــداعــه فــي الأمّـــة والسياسة 
والــحــرب. الــكــرامــة لــم تعد تعني مــا يكونه المـــرء وما 
يفعله. باتت تعني ما يقاتله وما يقاومه. في المعنى 
الأصلي القديم، كان يمكن أن يكون المرء صاحب كرامة 
أمّــتــه مهانة أو مستسلمة، كما يمكن أن يكون  فيما 
بلا كرامة فيما أمّته مقاتلة أو منتصرة. الآن، لم يعد 
المفهوم ينبع من العلاقة بين الفرد ونفسه. صار يتقرّر 

ل. بناءً على علاقة بعدوّ حقيقي أو متخيَّ
جمال عبد الناصر، بوصفه أبا الدولة العسكريّة 
– الأمنيّة في التاريخ العربي الحديث، أطلق الشعار 
ــسّــر دعــوةً 

ُ
الشهير: «ارفـــع رأســـك يــا أخـــي»، وهــو مــا ف

إلــى الكرامة بمعناها الجديد. لكنّ التتمة الضمنيّة 
 رأسك للضابط 

ْ
للشعار كانت: واعبدْ الزعيم واخفض

والسجّان.
الــكــرامــة مفهوماً جــمــاعــيّــاً وسياسياً،  بــاتــت  لــقــد 
ها ليست حرّيّة الأفراد، 

ّ
تماماً كحال الحرّيّة التي قيل إن

بل حرّية الأمّة، ولم يكن واضحاً يومذاك أنّ ما سُمّيت 
ق إلاّ بانتهاك حرّيّة الأفراد.

ّ
حريّة الأمّة لا تتحق

بــالــضــرورة بزعيم خالد،  ولأنّ هــذه الأمّـــة تقترن 
يُستثنى خضوع الفرد لهذا الزعيم من مفهوم الكرامة 
الجديد. واقــع الحال أنّ العكس هو ما يحصل: فذاك 
الفرد، في ظلّ الأنظمة الأمنيّة والعسكريّة، يغدو شديد 
التعرّض لأن يُسجن بلا سبب سوى رأيه، ولأن يُستدعى 

للتجمهر فــي الساحات والتصفيق للزعيم. 
وهو دوماً مُطالَب بعبادته وإبداء الاستعداد 
للتضحية بحياته من أجله: «بالدم، بالروح، 
نفديك يا...»، كما يقول الهتاف ذائع الصيت.

بلغة أخرى، بات المعنى الجديد للكرامة 
الــكــرامــة، وأوّلـــه  على الــضــدّ تماماً مــن معنى 
سيادة المرء على نفسه عقلاً وجسداً. فالفرد 
ب فــي الــســجــن وتُــنــزع 

ّ
يُــهــان ويُــســجَــن ويُـــعـــذ

عنه إنسانيّته، وبالطبع يُمنع من الانضواء 
تُقرّه السلطة، ناهيك بمنعه من  في حــزب لا 
تشكيل حــزب أو الجهر بفكرة غير الأفــكــار 
إلــى الكرامة  ه يُنسَب 

ّ
الرسميّة. مع هــذا، فإن

كما تُنسب إليه الكرامة لمجرّد أنّ زعيمه يقاتل 
أو يهدّد بالقتال أو يتصدّى للغرب أو يقارع إسرائيل.
الأكثر إدهاشاً في هذا كلّه أنّ الهزائم لا تنتقص 
من هذا الفهم للكرامة. هزيمة ١٩٦٧ المطنطنة لم تردع 
كثيرين عن ترداد العبارة الخرقاء: «عبد الناصر رفع 
رأس العرب». وما دامت الهزائم نتيجة شبه مؤكّدة في 
مسار النظام العسكري الأمنيّ، صارت للكرامة، وفق 
ها إقناع المهزوم 

ّ
مفهومها الجديد، وظيفة مضاعفة: إن

ه منتصر وبأنّ كرامته ازدادت بدل أن تنقص.
ّ
بأن

هكذا لم يكن بلا دلالة أنّ من أوّل الشعارات التي 
رفعتها الثورة السورية وهتفها السوريّون: «الشعب 
السوري ما بينذلّ». هذا الشعار – الهتاف كان بمثابة 

إعادة اعتبار لمفهوم الكرامة الأصليّ.
غير بعيد عن الكرامة، سطت السياسات النضاليّة 
«الشرفاء» لم  أيضاً على المفهوم الذي يجاوره: الشرف. فـ
يعودوا مَن يعبّرون في عيشهم وسلوكهم عن الشرف، 
ون موقفاً سياسياً يتطابق مع رغبة زعيم 

ّ
بل من يتبن

مــا أو عــقــيــدة مـــا. وهــنــا، تــعــايــش المــعــنــى الــجــديــد مع 
بَليّة، أي مع الاعــتــداد بالدم 

َ
الق المعاني والسلوكيات 

و«الأصالة»، ومع «جريمة الشرف» التي لم ينظر إليها 
«الشرفاء» الجدد بوصفها عديمة الشرف. وهو نفسه 
مــا يــصــحّ فــي المــعــنــى الــجــديــد لــلــكــرامــة، حــيــث ظهرت 
بَليّ، بشعر الجاهلي عمرو بن 

َ
الاستعانة بالتراث الق

كلثوم مثلاً، وباعتداده العنجهيّ، فضلاً عن أبطال 
التاريخ القديم وغزواته.

هذا الانقلاب في المعاني يتجلّى في أسطع أشكاله 
في لبنان اليوم. ففي مقابل انهيار اقتصادي وانهيار 
ســـيـــاســـيّ، يــقــضــي الـــشـــرف والـــكـــرامـــة الــتــوكــيــد على 
المضيّ في المقاومة، وإنكار كلّ ما قد يبدو تنازلاً أو 
تراجعاً عنها. أمّا الذين يُحيلون إلى دور تلك المقاومة 
«فدا  الــنــاس» بـ فــيــردّ عليهم «أشـــرف  فــي الانهيارين، 

صرماية السيّد».

حازم صاغية

 لا يمكن لأي زعيم أن يقول لشعبه
 إنهم بمأمن من الوباء ما دامت
 هناك دول أخرى عرضة له

وظفت مصر انتصارها بحيث بدأت تعيد البناء تزامناً 
مع تنشيط حركة التجارة والمشاريع السياحية والانفتاح 

على العالم الخارجي وتعزيز علاقات لمصلحة مصر الوطن 
والشعب مع عدم التساهل في الثوابت الوطنية والعربية

تمويل علاج «كوفيد ـ ١٩»
 وترجمة الأقوال إلى أفعال

نـــظـــراً لأن الـــعـــديـــد مـــن الــبــلــدان 
في جميع أنحاء العالم تشهد الآن 
الموجة الثانية المتوقعة من فيروس 
«كوفيد - ١٩»، فمن غير المستبعد أن 
يخالج سكانها شعور «ديجا فو» 
الذي يجعل الإنسان يشعر كأنه قد 
عــاش التجربة ذاتــهــا مــن قــبــل؛ لكن 
ثمة اختلافاً واحداً واضحاً هذه المرة، 
أنــه مــع اقترابنا مــن نهاية عام  هــو 
٢٠٢٠ فقد أصبحنا نعرف كثيراً عن 
الأدويــة والاختبارات التشخيصية 
والـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي ســتــســاعــدنــا في 

القضاء على هذا الوباء.
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، عــلــمــنــا أن 
الأدويــــــــة المــــعــــاد اســـتـــخـــدامـــهـــا مــثــل 
«ديــكــســامــيــثــازون» يــمــكــن أن تنقذ 
حـــيـــاة المــــرضــــى الــــذيــــن يــخــضــعــون 
لــلــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي. وفــــي الــشــهــر 
الماضي فقط شهدنا تغييراً لقواعد 
الــــلــــعــــبــــة طــــــــــرأت عــــلــــى اخـــــتـــــبـــــارات 
التشخيص السريع الجديدة التي 
تــعــطــي الـــنـــتـــائـــج خـــــلال ١٥ دقــيــقــة 
فقط، كذلك فإن التجارب السريرية 
لابـــتـــكـــارات مــثــل الأجـــســـام المــضــادة 
وحيدة النسيلة تعطي نتائج واعدة.

في الوقت الحالي، تعقد الدول 
الثرية صفقات لحجز حصتها من 
الأدويــــة والــلــقــاحــات والاخــتــبــارات، 
الــــتــــي تــــأمــــل أن تـــســـمـــح لــســكــانــهــا 
بـــالـــعـــودة إلــــى الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة، 
الــوفــيــات الناجمة عن  وتقليل عــدد 
«كوفيد - ١٩». هذا الرد مفهوم؛ لكن 
المــســار الــحــالــي يــهــدد بــتــرك البلدان 
المـــــحـــــدودة  الــــشــــرائــــيــــة  الـــــقـــــوة  ذات 
تــتــزاحــم فــي نــهــايــة قــائــمــة الانــتــظــار 
التي تتزايد. وتعد مبادرة «تعجيل 
الــوصــول للقاح كوفيد - ١٩» جهداً 
تعاونياً عالمياً دُشن بغرض ضمان 
الوصول إلى حلول لوضع حد لهذا 
الــوبــاء فــي جميع بقاع العالم،  هــذا 
مــع تــبــنــي شــعــار أســـاســـي: «لا أحــد 
آمــن حتى يأمن الجميع». ولذلك لا 
الـــدول الغنية إلى  ينبغي أن تنظر 

الاستثمار في 
لـــقـــاح «كــوفــيــد 

باعتباره   «١٩  -
تـــبـــرعـــاً خـــيـــريـــاً؛ بــــل هــــو اســتــثــمــار 
لضمان حماية سكانهم مــن عــودة 

الوباء إليهم مجدداً.
الــعــلاجــات فــي جميع  ولتوفير 
أنحاء العالم، نحتاج إلى ٧٫٢ مليار 
الــتــعــهــد  دولار. وحـــتـــى الآن جــــرى 
بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار فقط؛ حيث 
الــوقــائــيــة بالفعل  الــلــقــاحــات  تــلــقــت 
تـــبـــرعـــات تـــعـــادل ســتــة أضـــعـــاف ما 
الــعــلاج. ومــن الضروري  ينفق على 
اللقاح عندما يأتي لن  نــدرك أن  أن 

يكون الدواء الشافي؛ إذ سيستغرق 
الأمــــر شــهــوراً وربــمــا ســنــوات ليتم 
نشره في جميع أنحاء العالم، وقد لا 
يكون البرنامج الأولي فعالاً تماماً، 
ما يعني أن الناس سيستمرون في 
الإصابة بالمرض، وسيظلون بحاجة 
إلـــى الــتــشــخــيــص الــســريــع والــعــلاج 

المناسب.
لا يــمــكــنــنــا وضـــــع كــــل الــبــيــض 
في سلة اللقاح هذه، فنحن بحاجة 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة ثــلاثــيــة المــحــاور 
مــــن الــــبــــدايــــة إلـــــى الـــنـــهـــايـــة، تــعــمــل 
عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــــحـــــالات مــــن خـــلال 
الاخــتــبــار الــســريــع والـــعـــلاج الأكــثــر 
فاعلية للفيروس بالأدوية المتطورة 
بــاســتــمــرار، وتــطــعــيــم الــســكــان ضد 

العدوى المستقبلية.
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام ســتــكــون 

لـــــديـــــنـــــا فــــكــــرة 
واضـــــــحـــــــة عـــن 
الــــــــــــعــــــــــــلاجــــــــــــات 
الــــــفــــــعــــــالــــــة، وكــــــيــــــف وأيــــــــــــن يـــمـــكـــن 
استخدامها؛ لكن الحقيقة البسيطة 
هي أن الوقت ينفد. والخوف هو أنه 
عندما يظهر دواء أو اختبار جديد 
رائد، فلن نمتلك الأمــوال للتأكد من 
أن كل شخص لديه إمكانية الحصول 
الــــدول الغنية  عــلــيــه؛ خــصــوصــاً أن 
قد قدمت طلبات بالفعل للشركات 
الــعــالــم.  أنــحــاء  المصنعة فــي جميع 
ولـــذلـــك نــحــن بــحــاجــة لــفــعــل الــشــيء 
نفسه نيابة عن البلدان ذات المستوى 

الاقتصادي المتدني والمتوسط الآن، 
وإذا انتظرنا حتى بداية عام ٢٠٢١ 

فسيكون الأوان قد فات.
قــــــدم وزراء  المــــــاضــــــي،  الـــشـــهـــر 
«مــــجــــمــــوعــــة  الــــصــــحــــة والمــــــالــــــيــــــة لـــــ
الـــعـــشـــريـــن» دعـــمـــاً قـــويـــاً لــبــرنــامــج 
لــلــقــاح كــوفــيــد»،  الــوصــول  «تعجيل 
وشددوا على الحاجة إلى استجابة 
عـــالمـــيـــة، وعـــلـــى الــــــــدور المـــهـــم الــــذي 
تلعبه الشراكة في «تسريع البحث 
والـــتـــطـــويـــر والــتــصــنــيــع والـــتـــوزيـــع 
لــتــشــخــيــص وعـــــلاجـــــات ولـــقـــاحـــات 
(كوفيد - ١٩)»، وشجعت مجموعة 
الـــــــــــــــــوزراء الــــــبــــــلــــــدان عـــــلـــــى تـــقـــديـــم 
مساهمات طوعية للبرنامج، وقد 

استجاب البعض بالفعل.
فــي خطابها عــن حالة الاتحاد 
مـــؤخـــراً، أشــــارت رئــيــســة المفوضية 

الأوروبــيــة، أورســولا فون دير لاين، 
إلى مبلغ ١٦ مليار يورو الذي جرى 
جمعه من خلال جهود التعبئة التي 
قــادهــا الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي وقــت 
سابق مــن الــعــام الــجــاري؛ لكن على 
الــرغــم مــن الــتــعــهــدات الــرائــعــة التي 
ــدمــت فــي هــذا الإطــــار، فــإن الأمـــوال 

ُ
ق

ببساطة لم تكن في المتناول بسرعة.
روا  صحيح أن قادة العالم قد عبَّ
عــن كثير مــن الكلمات الــدافــئــة؛ لكن 
يجب أن تتحول تلك الأمنيات إلى 
عــمــل مــلــمــوس وأمــــــوال فـــي الــقــريــب 
العاجل. وبصفتنا قــادة في شراكة 
العلاج ببرنامج «تعجيل الوصول 
لــلــقــاح كــوفــيــد»، فــإنــنــا نشعر بقلق 
بالغ إزاء النقص الكبير الذي يظهر 
فــي عــلاجــات «كــوفــيــد - ١٩»؛ حيث 
إنــه يتعين تدبير ٤ مــلــيــارات دولار 
مــن إجمالي ٧٫٢ مليار دولار خلال 
الشهرين المقبلين. ومن دون وجود 
المال على الطاولة ستتلاشى بسرعة 
فرصة ضمان حصول الجميع على 

العقار بصورة عادلة.
إن الآفـــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة قــاتــمــة 
القادة  الــدول؛ لكن  بالنسبة لجميع 
لا يستطيعون تأجيل تمويل هذه 
الإجــــــــراءات الــحــيــويــة؛ لأن عــواقــبــه 
ســتــكــون وخــيــمــة عــلــى مــجــمــوعــات 
سكانية بأكملها، بعد أن طــال أمد 
الوباء وألحق دماراً اقتصادياً كبيراً. 
وتحتاج هذه الأزمة إلى لحظة قيادة 
سياسية ومالية تاريخية، ولا يمكن 
إنــهــم  لــشــعــبــه  يـــقـــول  لأي زعـــيـــم أن 
بــمــأمــن مــن الـــوبـــاء، مــا دامـــت هناك 
دول أخـــرى عــرضــة لــه. انتهى وقت 

الكلمات الدافئة وحان وقت العمل.

* فيليب دونيتون، المدير التنفيذي 
بوكالة «يونايتد» الدولية المعنية بتوريد 
الأدوية للدول النامية والفقيرة. وبول 
شرير، المسؤول التنفيذي بجمعية 
«ويلكوم» البحثية الخيرية ومقرها لندن.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الله الهادي... يا أبو هادي
يتأمل المرء بحسرة في هذا الذبول الذي 
يعيشه لبنان حيث يحل الموسم الدراسي 
ولا مدارس كما هو المألوف، ويشمل إقفال 
أبواب الصيدليات التي اعتاد اللبنانيون 
عــلــى عــبــارة «نــفــتــح لــيــلاً ونـــهـــاراً» شــعــاراً 
تجارياً لها وتتزايد أعــداد الأطباء الذين 
حزموا الحقائب وبدأوا التخطيط لبدائل 
عمل في عيادات ومستشفيات في أوطان 
تــديــرهــا حــكــومــات صــالــحــة وبـــالـــذات في 
بريطانيا وفرنسا وكندا ودول الخليج. 
وأمــا الذين ضاقت بهم سُبل العيش في 
إلـــى الهجرة  لــبــنــان فسعي مــن يستطيع 
ســـبـــيـــلاً يـــتـــواصـــل بـــعـــدمـــا لــــم يـــنـــفـــع مــع 
مَــــن يــــديــــرون الأمــــــور الـــعـــلاج بــالــلــعــنــات 
والاعـــتـــصـــامـــات، ولا حــتــى الــتــفــاعــل مع 
عظات تقال في مناسبة قداديس تقام أو 
صلاة يوم جمعة باتت هي الأُخرى صعبة 
التأدية جماعة. وللمرة الأولى يصطحب 
المتوجه إلى تأدية الفريضة سجادته معه. 
كما أن التباعد خــلال حضور القداديس 
بات شأنه شأن إبقاء الكمامات على بعض 
الوجه. وهذه المفروضات التي هي من أجْل 
اتقاء شرور الجائحة التي حولت معظم 
حياة اللبنانيين إلى إحباطات من كل نوع 
لا تنفع فيها المهدئات التي اختفت بعض 
الــتــي بــدورهــا  أصنافها مــن الصيدليات 

باتت بين إقفال أو إضراب.
ويتأمل المرء بمزيد من الحسرة كيف 
أن المصارف أقفلت أبوابها خشية نوعين 
مــن الاســتــهــداف لــهــا، اســتــهــداف مودعين 
وضعوا أموالهم على أساس أنها الخزنة 
الآمنة أو بغرض استثمار مبالغ يعيشون 
من فوائدها وذلك لأن ضمان الشيخوخة 
والعجز عن العمل فعل ناقص في إدارة 
الــدولــة لرعاياها، وعندما احتاجوا إلى 
ســـحْـــب مـــا يــفــي بــمــتــطــلــبــات وتــحــويــلات 
إلــى أبــنــاء وبــنــات يتابعون الــدراســة في 
جامعات أميركية أو أوروبــيــة، جوبهوا 

بــاعــتــذارات واهــيــة لــعــدم الــدفــع. وعندما 
زلزلت الأرض اللبنانية سياسياً وحكومياً 
ومقاومة واعــتــداءات إسرائيلية زلزالها 
إلــى فــرع المصرف الذي  اللبناني  وتوجه 
يتعامل معه طالباً مــا يحتاجه مــن مال 
أودعــــه لــكــي يــزجــج مــا تــحــطــم مــن نــوافــذ 
ويرمم ما تهاوى من سقوف منزل ويجبر 
ما تكسر من أذرع أو أرجل، جوبه بالصد 
لأن تعليمات مصرف الدولة وجهت بذلك. 
لا يهم أن يحتج قاصد المصرف ولا يهم 
أنه في شديد الحاجة إلى بعض ماله أو 
مدخراته. تلك بدعة، انتهت ردود الفعل 
عليها إلى انعدام ثقة اللبناني بواحد من 
رمــوز ازدهـــاره والنمو المتدرج فيه، التي 
يـــروى عن  اللبنانية. ومـــا  هــي المــصــارف 
لبنانيين انتهوا فقراء في بيوتهم أثرياء 
في المصارف التي يتعاملون معها تصلح 

كأعمال درامية تبثها الفضائيات.
إلـــــــى جـــــانـــــب الــــحــــســــرة الـــــتـــــي بـــاتـــت 
حـــاضـــرة فـــي نــفــوس أكــثــريــة الــلــبــنــانــيــين 
وهم يعيشون حالة ذبول الوطن القريبة 
الشبه بالساعات الأخيرة التي يعيشها 
مبتلون بــمــرض لا أمـــل فــي الــشــفــاء منه، 
تــــراهــــم يـــتـــابـــعـــون عـــبْـــر الـــفـــضـــائـــيـــات أي 
حال هي عليها مصر وكيف أنها بعدما 
ارتاحت من هموم المواجهة مع إسرائيل 
وإبرام سلام معها، من دون أن يلغي ذلك 
اســتــمــرار الـــصـــراع الــســيــاســي مــع الــدولــة 
الــتــي تتباهى بالضم والاحـــتـــلالات على 
أنــواعــهــا، هــا هــي المــحــروســة مصر تعيد 
بناء نفسها: مدن جديدة. عاصمة إدارية 
جديدة. مئات المولات والمخازن التجارية 
الكبرى. ألوف المطاعم والمقاهي على أفضل 
تــأســيــس. خــطــة هندسية لإنــهــاء ظــاهــرة 
العشوائيات وبهدف لخصه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بعبارة فحواها لن يكون 
هنالك مصري من دون شقة له في مشاريع 
عمرانية طموحة. جيش في كامل التأهب 

إذا كان الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان يــبــغــي أذى 
بمصر من الخاصرة الغربية 
وإذا كـــان الــصــديــق الأفــريــقــي 
الإثـــيـــوبـــي لـــن يــتــقــي الـــلـــه في 
عــنــاده فيبقى النيل تستفيد 
منه إثيوبيا رياً وكهربة ضمن 
واقــــــع حـــــال الـــبـــلـــديـــن الــلــذيــن 
يجمع النهر الأواصر بينهما 
ومعهما الــســودان الــذي كلما 
أبدى حُسْن نية مع الولايات 
المتحدة ردت على التحية بما 

يقوي شأن بنيامين نتنياهو 
قضائياً ويضعف شأن البرهان داخلياً. 
وعندما يتوارى العناد، لا تعود الأوراق 
الأميركية على موقفها من فرْض عقوبات 
على إثيوبيا التي تعاملت باستهانة مع 

صــيــغــة حـــل اســتــضــاف الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب من أجلها جلسة تشاوُر استثنائية 
في بيته الأبيض ضم وزراء خارجية مصر 
وإثيوبيا والـــســـودان... ووزيـــره بومبيو 

صاحب الاقتراح الترويضي.
اللبناني بــين مــا هي  يــقــارن  وعندما 
عــلــيــه حـــــال مـــصـــر وحــــــال لـــبـــنـــان المــتــخــم 
بالسجالات الوطنية لفظاً المغانمية ضمناً 

بــين أهـــل الــحُــكْــم والــســيــاســة 
والأحـــــــــــــــــــــــــــــــزاب بــــمــــخــــتــــلــــف 
موزاييك التسميات في شأن 
مــــفــــاوضــــات تـــرســـيـــم حــــدود 
بحرية مع إسرائيل استهوت 
مـــكـــاســـبـــهـــا المـــتـــوقـــعـــة نــفــطــاً 
وغــازاً بعد عمر ربما طويل، 
فـــإنـــه يُــكــثــر مـــن الـــتـــســـاؤلات 
فـــــي هــــــذا الــــــشــــــأن. يـــتـــســـاءل 
مثلاً: لماذا لا ينصهر الطرف 
اللبناني المتحفظ شكلاً على 
نوعية التفاوض وسيناريو 
التحادث مع الطرف المبتهج 
ببدء التفاوض آخــذاً في الاعتبار أهمية 
التنفيذ العملي بأمل بدء الإنتاج قبل أن 
ينقضي ما تبقى من زمن الولاية الرئاسية 
وبحيث يصبح التنفيذ رقماً كاسباً في 

لوتو التوريث؟
ولمــــــاذا لا يــتــم الاســتــئــنــاس بــالــحــالــة 
الــصــراع حرباً  المصرية التي طــوت خيار 
مع إسرائيل، مع إبقاء صفحة العمل على 
إنجاز التسوية الموضوعية والمستندة إلى 
قـــرارات دولــيــة قــد تتعثر لكن لــن تلغيها 
غواية إدارة أميركية اتخذت من الخطوات 
والـــــقـــــرارات مـــا لــيــس مـــن حــقــهــا اتـــخـــاذه 

ووهبتها إلى حكومة إسرائيلية تتعارض 
أقوال رئيسها كما أفعاله مع ما من شأنه 
تحقيق تسويات ينشر السلام بموجبها 
ربوعه على الأرض العربية من مغاربها 
إلــى مشارقها وبينها دول الخليج التي 
بـــدأ بعضها يـــرى فــي الــصــيــغــة المــصــريــة 
للصراع مع إسرائيل أسلوب تعامل يأخذ 
في الاعتبار ما يُرسم من خرائط وتسويات 
على مستوى العالم. ومن شأن إلقاء نظرة 
على ما جرى بين مصر وإسرائيل نرى أنه 
رغم مرور ثلاثة وأربعين عاماً على السلام 
المصري - الإسرائيلي ما زال يفتقد إلى ما 
الــســلام حالة شعبية بمعنى  يجعل هــذا 
القبول عن اقتناع به وليس مجرد تفاهم 
ــف الــصــراع حرباً 

ْ
بــين دولــتــينْ قضى بــوق

بينهما. لا علاقات على الصعيد الشعبي 
مــلــحــوظــة. وأمــــا عــلــى المــســتــوى الــرســمــي 
فإنها قائمة على قاعدة ثابتة من التحفظ. 
لا لقاءات على مستوى القمة. وإذا حدثت 
زيــــــــارات فــلــمــنــاســبــات يــفــرضــهــا واجــــب 
العزاء، على سبيل المثال تلك التعزية من 
جانب الرئيس الراحل حسني مبارك في 
إسحق رابــين فــي تــل أبيب الــذي مــن بني 
قومه اغتيل. وفــي المقابل هنالك حيوية 
ملحوظة في العلاقة على المستوى الرسمي 
بين الدولة المصرية والسلطة الفلسطينية 
واهتمام نوعي فــي احــتــواء خــلافــات بين 
القوى الفلسطينية. كما لا خروج بل ولا 
تساهل كما سائر الدول العربية بمَن في 
ذلك الدول الخليجية التي أخذت بصيغة 
التطبيع المصرية اقتباساً، في موضوع 
الحق الفلسطيني دولة مستقلة عاصمتها 
القدس. وتكاد لا تمر مناسبة كلامية إلا 
ونسمع مثل هذا العهد يأتي من كل صوب 
عربي مع تثاقل في قوله من جانب أهل 
الحُكْم في لبنان الذين يتناسون أن صيغة 
«مبادرة السلام العربية» ولدت في لبنان، 

ولن يذويها الهوى الإيراني.

وهــنــا نــرى أن لبنان كما مصر مبرأ 
إذا هو طور مسألة «التفاوض البحري». 
فكما مــصــر اســتــنــدت فــي صيغة الــســلام 
انــتــصــاراً على إسرائيل  أنــهــا حققت  إلــى 
فــي حــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣، 
فــإن لبنان حقق ومــن خــلال مقاومة عدة 
حركات نصراً نوعياً تمثل بإجبار القوات 

الإسرائيلية على الانسحاب من لبنان.
قـــــولـــــه إن مــــصــــر وظـــفـــت  يــــــــــراد  مــــــا 
انتصارها بحيث بدأت تعيد البناء تزامناً 
في الوقت نفسه مع تنشيط حركة التجارة 
والمـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة والانـــفـــتـــاح على 
العالم الخارجي وتعزيز علاقات لمصلحة 
مصر الوطن والشعب، مع عدم التساهل 
في الثوابت الوطنية والعربية التي كادت 
موجة إخوانية عابرة تعصف بها ثم أمكن 

بثبات تداركها.
وفــــي الـــزمـــن الـــــذي يــتــســع فـــي لــبــنــان 
هامش الكساد تجارة وسياحة وطبابة 
وأدويـــة وصحافة وعمراناً ومعها ذبول 
مـــتـــواصـــل لــلــبــنــان المـــــصـــــارف، وتـــتـــزايـــد 
أرقـــــــام الــــذيــــن يـــرمـــمـــون وجـــوهـــهـــم بــــلاداً 
تقيهم العوز الذي بدأ يدق أبواب الناس 
ومخاطر الخوف على جيل الأبناء وجيل 
الأحفاد... في الزمن إياه وظف المصريون 
الــــدولــــة والـــشـــعـــب صــيــغــة الــــســــلام الــــذي 
يـــصـــون الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد أعـــقـــل تــوظــيــف. 
وهذا ما كان ضميرياً مأمولاً حدوثه في 
لبنان بحيث يتم توظيف الانتصار على 
إسرائيل بما يخدم لبنان الشعب والوطن 
وليس تجييره للمشروع الإيــرانــي الذي 
أودى بلبنان إلى الأحوال التي هو عليها 
فيما الدولة المصرية في الوضع المستقر 
نظاماً وشعباً لأنها وظفت الانتصار من 
أجْــل السلام الــذي تكراراً لا ينهي صراعاً 
بالحرب ولكنه ينتج التعويض المجزي 
لمصلحة أصحاب الحق. والله الهادي... 

يا أبو هادي.
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إياد أبو شقرا

 أميركا: فقدان الأمل 
في الحوافز الاقتصادية

بــســذاجــة ظــلــلــنــا نــعــتــقــد بـــوجـــود احــتــمــال أن تــقــدم 
المــزيــد مــن الحوافز رغــم أن احتمال  الحكومة الأميركية 
حدوث ذلك في هذه المرحلة لا يتعدى الواحد في المليون. 
وقــــد بــــدد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مـــؤخـــراً كـــل أمــــل فـــي ذلــك 
حين كتب في تغريدة له على موقع «تويتر» عن توقف 
المــحــادثــات الــخــاصــة بخطط الإنــقــاذ والمــســاعــدات؛ وهو 
ل إهانة جديدة لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس 

ّ
ما مث

الــنــواب الأمــيــركــي. وقــد غــيّــر تــرمــب رأيـــه، حيث دعــا مرة 
أخرى إلى تقديم حوافز. 

مع ذلك، هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للرئيس ترمب 
وأي شخص يريد المزيد من المساعدات والحوافز بحسب 
ما كتب جوناثان برنشتاين؛ ألا وهي عدم رغبة مجلس 
الشيوخ حقاً في تقديم مثل تلك الحوافز؛ فقد كان أعضاؤه 
متشككين تــجــاه هــذا الأمـــر منذ مــايــو (أيــــار)، فحين أقــرّ 
مجلس النواب مشروع قانون يقضي بتقديم ٣ تريليونات 

دولار، تجاهل مجلس الشيوخ هذا المشروع لأشهر.
 مريعاً إذا كان صحيحاً؛ لأن تعافي 

ً
سيكون ذلك نبأ

الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي المـــلـــحـــوظ حــتــى هــــذه الــلــحــظــة لم 
يحدث بفعل السحر بحسب ما أشــار مــحــررون بــارزون 
فــي «بــلــومــبــرغ». ولــيــس ذلـــك عــمــل مــصــرف الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي فحسب، بل أيضاً سياسة مالية نــادرة وغير 
اعتيادية. وقد كان للجمهوريين دور كبير في نجاح ذلك 
الأمر، حيث كتب مايكل سترين أنهم في حاجة إلى البناء 

على ذلك النجاح.
ومـــــع انـــخـــفـــاض مــــا لـــــدى المــــصــــرف المـــــركـــــزي (بــنــك 
الــوبــاء، ربــمــا يواجه  الاحــتــيــاطــي) وعـــدم السيطرة على 
الااقتصاد من دون خطة إنقاذ مالي كــارثــة. وقــد يــزداد 
الوضع سوءاً إلى درجة تجعل كارل سميث يعتقد أنه على 
الديمقراطيين التراجع ومنح ترمب ربع رغيف الحوافز 
الذي يقول حالياً إنه يريده عوضاً عن انتظار جزء أكبر. 
مع ذلــك، ربما تظل احتمالات موافقة الجمهوريين على 

ذلك ضعيفة للغاية.
ويــظــل فــي جعبة بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي سهم 
يتمثل في برنامج إقراض الأموال الذي ينبغي أن يمتد، 
ويتضمن أســعــار فــائــدة منخفضة بــدرجــة أكــبــر. وحتى 
من دون المزيد من الحوافز، ستكون هناك فوضى مالية 
كبيرة حين ينتهي هذا الوضع. وتبدو زيــادة الضرائب 
أمراً حتمياً، لكن تشارلز روسوتي، الرئيس السابق لدائرة 
الإيرادات الداخلية، يوضح أن الحكومة الأميركية قادرة 
على جمع عائدات تقدّر بمئات المليارات سنوياً فقط من 
الــضــرائــب المستحقة  خــلال تحسين أدائــهــا فــي تحصيل 
المــقــدم من  لها بالفعل. وســوف يساعد تحسن التمويل 
جانب دائرة الإيرادات الداخلية في تحسين الوضع، لكنه 
سيقتضي تغيير بعض الممارسات الخاصة بالإبلاغ عن 

الدخل، وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الدائرة.
حتى قبل ظهور فيروس «كــورونــا» كــان عــدم توافر 
وحدات سكنية بأسعار معقولة في متناول يد المواطنين 
يمثل مشكلة كبرى في هذا البلد، لكن قد يساعد إدخال 
تعديل بسيط في تحسين الوضع أيضاً بحسب ما كتب 
الــســابــق لـمؤسسة  الــرئــيــس التنفيذي  دونــالــد لايــتــون، 
«فــريــدي مـــاك». وقــد يساعد تقديم قـــروض رهــن عقاري 
أفضل بأسعار فائدة أقل في خفض التكلفة بالنسبة إلى 
أصحاب المنازل، وكذلك في حماية المنظومة من المقرضين 
الذين يواجهون صعوبات مثلما حدث في الأزمة المالية.

على الجانب الآخر، رغم أن التكنولوجيا تسهل عملية 
تعقب انتشار فيروس «كوفيد - ١٩» داخل البيت الأبيض، 
ربما لن نتمكن من التكهن بالرقم الحقيقي الصحيح؛ لأن 
البيت الأبيض يرفض الإفصاح عن الأمر. ويكفي القول 
إن الرئيس، أو شخصاً مقرباً منه، قد تسبب في إصابة 
الكثير من المحيطين به بالفيروس. وقد قام الرئيس نفسه 
برحلة؛ بناءً على نصيحة غير موفقة، إلى نادي الغولف 
الخاص به في مدينة بيدمينستر بولاية نيوجيرسي رغم 
اتــصــال بشخص مصاب بالفيروس  أنــه كــان على  علمه 
وهي هوب هيكس. وكان هدف تلك الزيارة هو جمع المال، 
وهي تتزامن في الوقت نفسه مع بطولة غولف ضرورية 
المــالــي الضعيف المتداعي لناديه. بعبارة  الــوضــع  لدعم 
أخـــرى، ربما يكون ترمب قــد عــرّض المــئــات مــن مؤيديه، 
وأفراد فريق عمله، والعملاء للإصابة بفيروس «كورونا» 

فقط من أجل زيادة الأرباح.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تركيا واحتراف الفوضى
احتراف نشر الفوضى مهمة 
كــبــرى تتبناها تــركــيــا إردوغـــــان، 
لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى كــــــل الـــخـــســـائـــر 
والــفــشــل السياسي والاقــتــصــادي 
العريض الذي تمر به، في واحدة 
من أسوأ مراحل تاريخها الحديث، 
وآيديولوجيا الإسلام السياسي، 
ووهــــم بــســط الــنــفــوذ عــلــى الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة. والــــشــــعــــارات الــقــومــيــة 
الــرنــانــة لا تغطي عجز الاقتصاد 

ولا فشل السياسة.
الـــــرئـــــيـــــس الأرمــــــــنــــــــي أرمـــــــين 
ســركــيــســيــان صــــرح بــكــل وضـــوح 
بأنه «إذا لم يتم إخــراج تركيا من 
السياق العام، فسيكون من الصعب 
للغاية التوصل إلى تسوية سلمية 
مــن خــلال المــفــاوضــات». وأضـــاف: 
«إذا لم يتم إيقاف تركيا، فسيؤدي 
ذلك إلى وضع غير مستقر للغاية 
فـــي الـــقـــوقـــاز، وســتــســيــطــر أنــقــرة 
على خــطــوط الأنــابــيــب الــدولــيــة»؛ 
بينما يرى غيره أن الحل سيكون 

عسكرياً وسياسياً ضد أرمينيا.
انــــحــــيــــازاً لـــلـــفـــوضـــى، أعــلــنــت 
تركيا مــجــدداً إعـــادة التنقيب في 
الــذي توقفت عنه  شــرق المتوسط 
قبل فترة وجيزة، في تحدٍّ جديد 
للعالم وللاتحاد الأوروبــي، وهذا 
البحث التركي اليائس والمستميت 
خلف النفط والغاز وطرق الأنابيب 
الدولية، هو ما يفسر كل التهور 
السياسي ودعــم الفوضى في كل 
المنطقة، من أذربيجان إلى ليبيا، 
مــــروراً بــشــرق المــتــوســط وســوريــا 

الـــتـــي كـــانـــت تـــركـــيـــا تــســتــفــيــد مــن 
نفطها ونفط العراق، عبر التعاون 
الــــوثــــيــــق مــــــع تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهـــابـــي قــبــل ســنــوات قليلة من 

الزمن.
فــــي الــــقــــوقــــاز، ســـعـــت تــركــيــا 
وتسعى لخلق «سوريا جديدة»، 
كما تحدث الرئيس الأرمني، وذلك 
لــنــشــر الـــفـــوضـــى فــــي كــــل مــنــطــقــة 
القوقاز، والمخاطرة بإعادة إحياء 
صراعات التاريخ وثاراته في هذه 
المنطقة الخطيرة من العالم، وهو 
مــا سيهدد استقرارها وإعادتها 
لمـــربـــع الـــفـــوضـــى والإرهــــــــاب الـــذي 
تحبه تركيا وتدعمه، كما سعت 
من قبل لتحويل ليبيا إلى سوريا 
جديدة في شمال أفريقيا، والأمل 
أن ينتقل فشلها في ليبيا إلى فشل 
مماثل في القوقاز، فلا أحد يحب 

الفوضى ولا الحروب.
«المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــون» - مع 
الأســــف الــشــديــد - حـــاضـــرون في 
حرب أذربيجان وأرمينيا، بالدعم 
الــتــركــي المــبــاشــر والمــفــضــوح عبر 
ســيــاســة «المــيــلــيــشــيــات المــتــنــقــلــة» 
الــتــركــيــة الــتــي أصــبــحــت مــعــروفــة، 
وهـــــم لا يـــصـــنـــعـــون شــيــئــاً ســـوى 
تكرار تجربة ليبيا؛ حيث أصبح 
اســــتــــخــــدام المــــرتــــزقــــة المـــأجـــوريـــن 
الإرهابيين سياسة تركية ثابتة، 
ولــــكــــن تـــركـــيـــا تـــضـــيـــف فـــــي هـــذه 
الحرب مشاركة وحــدات عسكرية 
من الجيش التركي نفسه، وتنقل 
بــعــض وســائــل الأنـــبـــاء اســتــخــدام 

وحــدات عسكرية من بلد آسيوي 
مسلم من قِبَل تركيا.

بالفوضى، ولنشر الفوضى 
فــي منطقة البحر الأســـود، قامت 
تركيا بتجربة منظومة الصواريخ 
الروسية «إس ٤٠٠» فــوق البحر، 
وهــــو مـــا اســـتـــدعـــى ردة فــعــل من 
الــتــي نــددت  الخارجية الأميركية 
بــذلــك الفعل علناً. وكـــان الرئيس 
ر 

َّ
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قــد حــذ

الرئيس التركي، العام الماضي، من 
أن هذه السياسة التركية ستكون 
«مشكلة حقيقية قــد تتسبب في 

فــــــرض عــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
أنقرة». وكم حجم التناقض الذي 
تتبناه تركيا حين تلجأ لمنظومات 
الأسلحة الروسية وهي عضو في 
حلف «الــنــاتــو»! والتناقضات في 
السياسة لا تلبث أن تنكشف عن 

مواقف لا تسر المتناقضين.
لــيــســت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
وحدها هي التي تلوح في سماء 
تركيا؛ بــل والعقوبات الأوروبــيــة 
كذلك. وبحسب «العربية نت»، فقد 
«انتقد رئيس المجلس الأوروبــي، 
شـــارل ميشال، الجمعة، عمليات 
الــغــاز في  استئناف التنقيب عــن 

شرق المتوسط، مندداً بما اعتبره 
(اســـــــتـــــــفـــــــزازات) تــــركــــيــــة أحــــاديــــة 
الــــجــــانــــب. كـــمـــا أكــــــد أن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي يــعــتــزم دراســــة الــوضــع 
في ديسمبر (كانون الأول) للنظر 

في عقوبات ضد أنقرة».
هذه الأخبار توضح أن أوروبا 
بدأت تستيقظ وتستشعر الخطر 
الحقيقي مــن وراء الفوضى التي 
تنشرها تركيا في شرق المتوسط، 
وأعلنت دعماً أقوى لدولتي قبرص 
واليونان، الدولتين العضوين في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقــــال رئيس 

الـــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس: «تــركــيــا لا تـــزال 
مصممة على سلوكها الاستفزازي 
والعدواني»، ومن قبل قال رئيس 
وزراء سلوفينيا: «يحدوني الأمل 
فــي أن نتمكن مــن تقديم  بــصــدق 
الــدعــم بــقــوة وبــالإجــمــاع لليونان 
وقــــــبــــــرص، فـــــي مــــواجــــهــــة أحـــــدث 

الاستفزازات التركية».
الإكثار من تصريحات بعض 
الــــــقــــــادة والــــســــيــــاســــيــــين فـــــي هــــذا 
الـــســـيـــاق، المـــقـــصـــود مــنــه إيــضــاح 
أن رهـــان تــركــيــا الــقــوي عــلــى نشر 
الــفــوضــى والإرهــــــاب هـــو سياسة 

مــعــلــنــة لــتــركــيــا، يـــراهـــا بــوضــوح 
كثير من قادة العالم وسياسييه، 

ولم تعد خافية على أحد.
اســـــتـــــمـــــرار تــــركــــيــــا فــــــي هــــذه 
السياسات العدائية لكل جيرانها 
والمنطقة بأسرها، يدفع بها بقوة 
لــتــصــبــح دولــــــة مــــنــــبــــوذة، تــشــكــل 
مـــصـــدراً خــطــيــراً لــنــشــر اســتــقــرار 
الفوضى في كل مكان تصل إليه، 
بــالــقــوانــين  اكـــتـــراث  ومـــن دون أي 
الـــدولـــيـــة. والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
لــن   - والأوروبــــــيــــــة - إن حــصــلــت 
تــــكــــون الأخــــــيــــــرة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــدولـــي، فــعــديــد مــن دول المنطقة 
وبالذات في الدول العربية ستقود 
عقوبات اقتصادية وشعبية ضد 
هذا العدوان التركي الغاشم. وما 
دعوات مقاطعة البضائع التركية 
إلا تعبير شعبي عن وعي الشعوب 

بالأدوار التخريبية لتركيا.
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مايك بومبيو تحدث صراحة عن 
فـــي إقليم  الــتــخــريــبــي  دور تــركــيــا 
قره بــاغ، وقــال: «حل هذا الصراع 
ينبغي أن يكون عبر المفاوضات 
والمناقشات السلمية، لا من خلال 
القتال، وبالتأكيد ليس من خلال 
دخــــول طـــرف ثــالــث بــتــقــديــم قوته 
النيرانية لمكان هو بالفعل برميل 
بارود» والطرف الثالث هو تركيا.

تـــحـــول الـــــدولـــــة الـــتـــركـــيـــة مــن 
دولــة داعــمــة للاستقرار إلــى دولــة 
داعمة لاستقرار الفوضى وناشرة 
لـــهـــا، هـــو ســـيـــاق تـــاريـــخـــي معقد 

وطـــويـــل؛ حــيــث تـــم الـــصـــراع على 
علمانية الدولة ومبادئ مؤسسها 
أتــاتــورك لها منذ  مصطفى كمال 
الــســبــعــيــنــات ومــــا قــبــلــهــا بــقــلــيــل، 
ثــم نجم الــديــن أربــكــان ومــن بعده 
فتح الله غولن، وهما من زعامات 
الإسلام السياسي المعروفة وصولاً 
إلى إردوغــان الــذي ورث تركتهما 
السياسية، وانقلب فيما بعد على 
الــســابــقــين، وانــقــلــب على  شيخيه 
هــويــة الـــدولـــة الــتــركــيــة الــحــديــثــة، 
وقــــادهــــا ويـــقـــودهـــا إلـــــى تــحــقــيــق 
أحـــــلامـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة وأوهـــــامـــــه 
الخاصة بأن يعيد إحياء «الخلافة 
الــعــثــمــانــيــة» كــمــا يــســمــيــهــا، وأن 
يــبــســط نـــفـــوذه عــلــى الــــــدول الــتــي 
كــــانــــت تـــحـــتـــلـــهـــا الإمــــبــــراطــــوريــــة 
التركية السيئة الذكر في التاريخ 

العربي وتاريخ المنطقة بأسرها.
ازديــــــاد أعـــــداد الـــنـــازحـــين من 
إقـــلـــيـــم قـــــره بـــــاغ يـــعـــيـــد لــــلأذهــــان 
مجازر الأتـــراك ضد الأرمــن مطلع 
الــــقــــرن المــــاضــــي، بـــكـــل مــــا حــمــلــتــه 
مــن مــآسٍ وآلام لــم تــزل خــالــدة في 
ذاكـــرة الأرمـــن وذاكـــرة العالم كله، 
واســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة المـــحـــرمـــة 
دولــيــاً، والقنابل العنقودية ضد 
المــدنــيــين الــعــزل ينكأ تلك الــجــراح 
الـــقـــديـــمـــة، ويـــعـــيـــدهـــا جـــذعـــة فــي 
الذاكرة، لا لشيء إلا لنشر الفوضى 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، وتــــحــــقــــيــــق مـــصـــالـــح 
اقتصادية لخطوط الأنابيب، عبر 
بـــنـــاء خـــطـــوط الـــــدم عــلــى خــريــطــة 

البشر في تلك المنطقة المنكوبة.

التعايش وقبول الآخر همٌ مشترك... من أميركا إلى لبنان
جميلة جداً الكلمة التي ألقتها 
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا 
آردرن، بعد قيادتها حــزب العمال 
الــنــيــوزيــلــنــدي الــحــاكــم، أمــــس، إلــى 
انـــتـــصـــار ســـاحـــق فـــي الانــتــخــابــات 
العامة، يكفل لها فترة حكم ثانية 
بغالبية مطلقة مريحة. جاءت هذه 
الكلمة نــمــوذجــاً للتعقل والأخـــلاق 
حبذا لو يصار إلى تصديره لبلدان 
العالم قاطبة... كبيرها وصغيرها.
قـــــــادت  ســـــــنـــــــة)،   ٤٠) آردرن 
القليلة  الــســنــوات  نيوزيلندا خــلال 
الــفــائــتــة عــبــر اخــتــبــاريــن صــعــبــين؛ 
هــــــمــــــا مــــــــجــــــــزرة مـــــســـــجـــــد مــــديــــنــــة 
كرايستشيرتش فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٩، وجـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
وبفضل مزيج من الحزم والعطف 
نــجــحــت فـــي لــجــم الــفــتــنــة، وطــمــأنــة 
الــــنــــاس، وضـــــرب الـــتـــطـــرف وحــفــظ 
الأمــــن فـــي بــلــد غــالــبــيــة ســكــانــه من 
المــهــاجــريــن. ثــم كـــرّرت نجاحها مع 
الجائحة جاعلة من بلدها الصغير 
الأكثر نجاعة في العالم على صعيد 

احتواء الفيروس القاتل.
قالت الزعيمة الشابة محتفلة 
بالنصر: «إننا نعيش اليوم في زمن 
أكثر استقطاباً من أي وقت مضى، 
وعــالــم فقد فيه الــنــاس الــقــدرة على 
رؤيــة وجــهــات نظر الآخــريــن. أملي 
أن تكون هذه الانتخابات قد بيّنت 
أننا في نيوزيلندا لسنا من هؤلاء، 
بل بيّنت حقيقة أننا كأمة قادرون 

على الإصغاء وتبادل الرأي. 
وفــي النهاية، نحن أمــة أصغر 

من أن نتغافل عن منظور الآخرين. 
وصــحــيــح أن الانـــتـــخـــابـــات ليست 
دائـــمـــاً وســيــلــة لــجــمــع الـــنـــاس، لكن 
لا يــجــوز أن تــكــون وسيلة للتفرقة 

والنزاع».
رســـالـــة الــتــســامــح المــتــواضــعــة 
هـــــذه لا يــخــتــلــف جـــوهـــرهـــا كــثــيــراً 
عـــن قــــول الإمـــــام الــشــافــعــي: «رأيــــي 
صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري 
خــطــأ يــحــتــمــل الــــصــــواب». ثـــم إنــهــا 
صـــيـــغـــت بـــجـــمـــل بـــســـيـــطـــة وبــــــروح 
إيجابية نبيلة تشجع على التقارب 
والتفاهم بــدلاً من التحريض على 
الـــتـــنـــاحـــر والـــتـــعـــالـــي والــتــهــمــيــش 
والإلـــغـــاء، وأحــيــانــاً الــتــخــويــن. غير 
أنــهــا، لــلأســف، تــبــدو اســتــثــنــاءً في 
عــالمــنــا الــــيــــوم. إذ مـــا عـــدنـــا نــراهــا 
بــأنــهــا  تـــتـــبـــاهـــى  فــــي دول  مــطــلــقــاً 
ديمقراطيات تــمــارس الانتخابات 
وتــدعــي احـــتـــرام الــحــريــات الــعــامــة، 
بــــــــدءاً بــــقــــوى عـــمـــلاقـــة كــــالــــولايــــات 
المــتــحــدة والـــهـــنـــد... ووصــــــولاً إلــى 
دولة صغيرة فاشلة كلبنان تتحكّم 
بها «دويلة ميليشياوية»، ومروراً 
بــــقــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة تـــعـــبـــث بــمــصــيــر 
منطقتنا كإيران وتركيا وإسرائيل.

لـــــقـــــد مـــــــــــرّت عـــــلـــــى الـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة أشــــهــــر صـــعـــبـــة، تـــلاشـــت 
فــيــهــا تــقــريــبــاً الـــقـــدرة عــلــى تغليب 
منطق المؤسسات، واحترام تنظيم 
الاخــــــتــــــلاف، فــــي خـــضـــم تـــداعـــيـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة   «١٩  - «كــــــوفــــــيــــــد 
أنــنــا، وسط  والسياسية. والمــرجــح 
الـــعـــد الــعــكــســي لـــيـــوم الانــتــخــابــات 

الــرئــاســيــة والتشريعية ٣ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، سنشهد 
مــــزيــــداً مــــن الاحـــتـــقـــان والـــتـــأجـــيـــج، 
بــمــواكــبــة تــثــبــيــت تــعــيــين الــقــاضــيــة 
المــحــافــظــة آيــمــي كــونــي بـــاريـــت في 

المحكمة العليا. 
وفي مكان آخر، قد يكون بعيداً 
عــــن مـــــعـــــادلات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــجـــمـــهـــا، لـــكـــنـــه قــــريــــب جــــــداً مــن 
مصالحها، مــرّت أمــس سنة كاملة 
على الانتفاضة الشعبية اللبنانية. 

ولــكــن بــعــد ســنــة مـــن ذلـــك المــفــصــل، 
تبدو هذه الانتفاضة شبه ضائعة 
تــنــظــيــمــيــاً، ولــــبــــنــــان نـــفـــســـه أســــوأ 
حــــــالاً فــــي ظــــل أمـــــر واقــــــع تــحــاشــت 
الانــتــفــاضــة، عــن قــصــد أو مــن دون 

قصد، أن تواجهه مباشرة.
بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
أزعـــــم أن الـــوضـــع مــفــتــوح عــلــى كل 
الاحــــتــــمــــالات، لـــيـــس فـــقـــط فــــي ظــل 
مــؤشــرات اســتــطــلاع الــــرأي، بــل في 
المــــزاج الــعــام الــقــلــق والاســتــقــطــابــي 
بصورة غير مسبوقة. وشخصياً، 
لا أذكــــــــر مــــعــــركــــة انـــتـــخـــابـــيـــة كــــان 
التناقض فيها بالحدة التي نراها 
الـــيـــوم بـــين المـــرشـــحَـــين الــجــمــهــوري 

والديمقراطي.
أنـــــــا أتـــــذكـــــر جـــــيـــــداً مـــعـــركـــتـــين 
رئـــاســـيـــتـــين بـــــين نـــقـــيـــضـــين «شـــبـــه 
آيـــديـــولـــوجـــيـــين»؛ هــمــا انــتــخــابــات 
الــديــمــقــراطــي  الـــرئـــيـــس  بــــين   ١٩٦٤
لـــــيـــــنـــــدون جـــــونـــــســـــون ومـــنـــافـــســـه 
الــــســــيــــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري بــــــاري 
غـــــولـــــدووتـــــر، وانــــتــــخــــابــــات ١٩٧٢ 
بــين الرئيس الجمهوري ريتشارد 
نـــيـــكـــســـون ومـــنـــافـــســـه الــســيــنــاتــور 

الديمقراطي جورج ماكغفرن.

المـــعـــركـــتـــان جــــرتــــا فــــي أجـــــواء 
دولـــيـــة ذات صــلــة بـــحـــرب فــيــتــنــام، 
وانتهتا بفوزين كاسحين (بأكثر من 
٦٠ في المائة من الأصوات الشعبية) 
لــلــمــرشــحــين الأكـــثـــر اعــــتــــدالاً. فــعــام 
كـــان جــونــســون ديــمــقــراطــيــاً   ،١٩٦٤
شــــــبــــــه مــــــحــــــافــــــظ بــــــالمــــــقــــــارنــــــة مـــع 
غولدووتر اليميني المتشدد حربياً 
وفــكــريــاً. وعــام ١٩٧٢ كــان نيكسون 
جمهورياً واقعياً وسطياً (بالمقارنة 
مع غريمه المتشدد رونالد ريغان في 
صفوف الجمهوريين)، وفي المقابل 
كان ماكغفرن ليبرالياً جامحاً وأحد 
المــعــاديــن للحرب داخــل  «الحمائم» 
الحزب الديمقراطي. وعليه، يمكن 

القول إن الناخب الأميركي مال في 
المرّتين إلى الواقعية والوسطية ضد 

الجموح يميناً ويساراً.
هـــــذه المــــــرة الــــوضــــع مــخــتــلــف، 
ويستبعد المحللون - حتى اللحظة 
المـــرشـــحـــين؛  مـــــن  اكـــتـــســـاحـــاً لأي   -
الرئيس الجمهوري دونــالــد ترمب 
ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. 
والحال، أننا لو طبقنا منطق ١٩٦٤ 
و١٩٧٢ لرجحت كفة بــايــدن بفارق 
كبير، كــونــه الأقـــرب بــين المرشحين 
إلــــى مـــواقـــع الــــوســــط. أمــــا الــســبــب، 
فـــيـــرجـــع، بـــاعـــتـــقـــادي إلـــــى عــامــلــين 
أســـاســـيـــين: الأول، هـــو أن أمــيــركــا 
نفسها تغيّرت بفعل الديموغرافيا 
والــعــولمــة والتكنولوجيا المتطورة 
(وبـــالأخـــص، صناعياً وإعــلامــيــاً). 
والــــثــــانــــي، أن مــــا كـــانـــت مُــســلّــمــات 
مـــؤســـســـاتـــيـــة تـــحـــتـــرمـــهـــا الــطــبــقــة 
السياسة... تهتز الآن بشدة تحت 
ضــغــط الــشــعــبــويــة الــجــامــحــة الــتــي 
تــمــثــلــهــا ظــــاهــــرة تـــرمـــب ومــفــاهــيــم 
ستيف بانون. ولذا يرى كثيرون أن 
أميركا كما عرفناها، حتى قبل أربع 
سنوات، انتهت فعلياً بغض النظر 

عن نتيجة ٣ نوفمبر.
لبنان أيضاً، مع احــتــرام فارق 
الحجم والنفوذ، تهدده ديناميكيات 
بـــنـــيـــويـــة قـــــد تـــضـــع كـــيـــانـــه الـــهـــش 
ونــظــامــه الأكــثــر هــشــاشــة فــي مهب 
الــريــح. ولــقــد تابعت أمـــس، مقابلة 
مع ضابط متقاعد ومحلل سياسي 
عــــاقــــل، عـــلـــى إحـــــــدى الـــفـــضـــائـــيـــات 
ــــــق فــــيــــهــــا عـــلـــى  الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، عــــــلّ

الانتفاضة، وكيف يمكن تقييمها... 
قاً في تقييمه. 

ّ
وكــان، بالفعل، موف

كان محقاً عند الإشارة إلى العوامل 
التي أدت إلى تعثر الانتفاضة حتى 
الآن. وقال إن أبرزها كان محاربتها 
فــي «عـــراضـــات» طــائــفــيــة تهديدية 
صـــريـــحـــة، وكــــذلــــك عـــبـــر جــمــاعــات 
مــنــدسّــة، وافــتــعــال الــعــنــف... ســواءً 
من جانب الأجهزة الأمنية أو أفراد 
مـــن المــنــتــفــضــين. كـــذلـــك تـــطـــرق إلــى 
أخطاء في الممارسة والتسيير داخل 
الانـــتـــفـــاضـــة، وانـــتـــقـــد شـــعـــار «كــلّــن 
يــعــنــي كـــلّـــن» (كــلــهــم يــعــنــي كــلــهــم)، 
أنـــه لا يــصــح ولا يــفــيــد، بل  معتبراً 
يجب التمييز بين الفاسد والمتآمر 
والمقصّر. وهذا الكلام مصيب جداً.

والـــــخـــــلاصـــــة، أن الانـــتـــفـــاضـــة 
الــلــبــنــانــيــة قـــد تـــعـــمّـــدت الـــنـــأي عن 
السياسة، أو التعميم في تناولها، 
قــوة بعينها.  تحاشياً لاســتــهــداف 
لكن، ما أثبتته الأشهر الـ١٢ الأخيرة 
أن المــــــؤامــــــرة عـــلـــى مـــصـــيـــر لــبــنــان 
وهويته، وسط المشاريع الإقليمية، 
أكــبــر بكثير مــن المــســائــل المطلبية. 
إذ لا فــســاد خـــارج الــحــالــة الأمنية، 
ولا اســتــمــرار لــهــذه الــحــالــة الأمنية 
خـــــارج نـــطـــاق المـــشـــاريـــع الإقــلــيــمــيــة 
الـــتـــي يـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا «الـــكـــبـــار» 
اللبنانيين. ومــن ثــم، بعد  مــن غير 
التفاهم ينصاع ســلاح «الصغار» 
تــمــريــراً للتفاهمات والــصــفــقــات... 
عــلــى جــثــة كــيــان جــائــع، ووطـــن من 
دون مواطنين، يفقد يومياً مبرّرات 

وجوده.

بالنسبة للولايات المتحدة أزعم أن الوضع مفتوح
 على كل الاحتمالات ليس فقط في ظل مؤشرات

 استطلاع الرأي بل في المزاج العام القلق

رهان تركيا القوي على نشر الفوضى هو سياسة
 معلنة يراها بوضوح كثير من قادة العالم

 وسياسييه ولم تعد خافية على أحد



كتاب محمد أسد «الإسلام على مفترق الطرق»، 
اللغة العربية التي قــام بها عمر  إلــى  في ترجمته 
فروخ منذ عام ١٩٤٦ إلى أن ترجم الشيخ صالح بن 
عبد الرحمن الحصين عــام ٢٠٠٩، طبعته المنقحة 
الصادرة باللغة الإنجليزية عام ١٩٨٢، كتاب متعدد 
الطبعات، وإذا ما تجاوزنا عقد الخمسينات الذي 
طبع الكتاب فيه طبعة واحــدة، فإننا نجد أنه في 
العقد الواحد طبع أكثر من مــرة، فلماذا لم يكتب 
الشيخ الحصين إيضاحاً بأن الطبعة التي ترجمها 
الــشــيء عــن الطبعة الأصــلــيــة التي  تختلف بعض 

ترجمها عمر فروخ عام ١٩٤٦؟!
هناك سببان لذلك.

الأول، لأن محمد أسد لم يقدم إيضاحاً كهذا 
في طبعة عام ١٩٨٢، باللغة الإنجليزية! أما محمد 
أســد فإنه لم يقدم مثل هــذا الإيــضــاح، لأن الكتاب 
- وهــو كتابه الأول - استقبل بحفاوة كبيرة عند 
مسلمي القارة الهندية الذين قرأوه بلغته الأصلية 
الإنجليزية، واستقبل بمثلها عند أهل الدين في 
العالم العربي على مختلف تياراتهم وتوجهاتهم، 
الذين قرأوه بلغته المترجمة إلى العربية، وكان له 
أثــر جلي على عــدد مــن المــؤلــفــات الإســلامــيــة التي 
الــعــالمــين، فشق عليه  ظهرت بعد كتابه فــي هذين 
في طبعة الكتاب المنقحة أن يصارحهم بأن مؤلف 
الكتاب لم يعد محمد أسد الأول، بل غدا إسلامياً 
عصرياً، وهو الذي في كتابه هذا العزيز عليه جداً، 
كـــان قــد تــصــدى فــي أول ثــلاثــيــنــات الــقــرن المــاضــي 

بنزعة جدالية لتفنيد مقولات الإسلام العصري.
الآخر، أن الإسلاميين العرب الذين عرفوا بخبر 
تحوله إلى الإسلام العصري، وذلك قبل أن يصدر 
طبعة كتابه المنقحة بسنوات، ساءهم هذا الخبر، 
فكانوا كمن مُني بغصة لا تساغ، لأن محمد أسد 
هــو مؤلف كتابهم الإســلامــي الأول، وذلــك حينما 
تُرجم إلى اللغة العربية في طبعته الأولى، في العام 
مون على خبر  المشار إليه سلفاً. وهذا ما جعلهم يعتِّ

تحوله عن اتجاهه الأول، الاتجاه الأصولي!
شــذ عــن هــذا الاتــفــاق بسطامي محمد سعيد 
في رسالته «مفهوم تجديد الدين»، التي نال عليها 
درجـــة المــاجــســتــيــر مــن قــســم الـــدراســـات الإســلامــيــة 
بكلية التربية بجامعة الرياض (جامعة الملك سعود 
حالياً)، وأشرف عليها الدكتور جعفر شيخ إدريس، 
يوم الاثنين ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨١، الذي 
بعد أن أجزل الثناء على كتاب محمد أسد (الإسلام 
على مفترق الطرق) قال: «ولكن كتب المؤلف الأخرى 
لا تعطي الانطباع الذي يعطيه كتابه السالف، وإذا 
الــذي هــو قصة  إلــى مكة)  استبعد كتابه (الطريق 
أدبــيــة رائــعــة عــن الــثــلاثــين سنة الأولـــى مــن حياته 
واعتناقه الإســلام، ولا يعد كتاباً فكرياً، فإن كتبه 
الأخـــرى، تنضح بفكر عصراني خــالــص، حتى أن 
المرء لا يجانب الصواب كثيراً إذا وصفه - وبخاصة 
القرآن والحواشي والهوامش  في ترجمته لمعاني 
التي ضمتها الترجمة - بأنه نسخة أوربية السيد 
خان، أعظم مفكري العصرانية المسلمين. ولا غرو 
فإنه لتأثره بالمادية الغربية التي لا تؤمن بما وراء 
لــم يستطع أن يتخلص من  المــحــســوس المــشــاهــد، 
بقاياه الجاهلية، فأقبل في الإسلام على العصرانية 
يؤول ويفسر كل شيء في حدود عالم الحس وأذواق 
الغرب. ويقدم لنا محمد أسد - تماماً كالسيد خان - 
نموذجاً متكاملاً للفكر العصراني الإسلامي، إذ لم 
يقتصر فكره على دائرة واحدة من دوائر الإسلام، 
بــل شــمــل الــعــقــائــد والــتــفــســيــر والــحــديــث والــفــقــه». 
(الرسالة طبعت في كتاب صادر عن «دار الدعوة» 
بالكويت عام ١٩٨٤. راجع ما قاله عن محمد أسد 

في هذا الكتاب من ص ١٥٣ إلى ص ١٦١).
بصرف النظر عن غلو أحكام طالب الدراسات 

العليا، بسطامي محمد سعيد، الذي سيغدو فيما 
بعد رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية في جامعة 
برمنغهام لفترة، بعد أن نال درجــة الدكتوراه من 
جامعة أدنبره عن رسالته «الحاكمية في التصور 
الإســــلامــــي»، عــلــى المــنــحــى الــعــقــلانــي الــــذي تــحــول 
محمد أســد إليه، فإنه هو والمشرف على رسالته، 
جعفر شيخ إدريـــس، يمثلان رأي أقلية قليلة من 
الإسلاميين التي لا تجد في نفسها حرجاً ثقافياً 
وآيديولوجياً من الهجوم الديني على تحول محمد 

أسد الإسلامي الجديد.
الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين ليس 
مع هذا الرأي الإسلامي العربي الأقلوي، وإنما هو 
مــع رأي أكــثــريــة الإســلامــيــين الــعــرب الــتــي اخــتــارت 

التعتيم على خبر تحوله.
نعود بعد هذا الاستطراد إلى مناقشة الدكتور 

حمزة بن قبلان المزيني.
في الحكاية التي رواها والتي مفادها أنه عثر 
عــلــى الــعــبــارة المــنــســوبــة إلـــى غــلادســتــون فــي كــلام 
مــوضــوع بــين معقوفتين فــي مــتن كــتــاب «الإســـلام 
على مفترق الطرق» المترجم إلى اللغة العربية. فلم 
تطمئن نفسه إلى أن محمد أسد يمكن أن ينسبها 
إلى غلادستون. فرجع إلى كتاب محمد أسد بلغته 
الإنــجــلــيــزيــة، فــلــم يــجــدهــا فــيــه. ثــم عـــاد مـــرة أخــرى 
إلى الكتاب المترجم. وقرأ في أول الكتاب إيضاحاً 
من المترجم عمر فروخ بأن الكلام الموجود في متن 
الكتاب، والمــوضــوع بــين معقوفتين، هــو تفاسيره 

وتعاليقه هو لا المؤلف.
نجده وبعد أن اتضح له هذا الأمر على حقيقته، 
الــكــتــاب عــمــر فــروخ  أجـــاز لنفسه أن يتهم مــتــرجــم 

بالغش في الترجمة!
ولشدة تحامل الدكتور حمزة على عمر فروخ 
أقحم مقولة «الترجمة خيانة» أو «المترجم خائن» 

في غير موضعها وفي غير سياقها.
يقول الدكتور حمزة: «فليست العبارة المنسوبة 
إلى غلادستون في ترجمة عمر فروخ ما كتبه محمد 
أســـد، إذن، بــل هــي مــن إضــافــات المــتــرجــم، وهــو لم 
ينسبها إلــى مــصــدر! وهــذا التصرف أصــدق دليل 

على (خيانة) الترجمة!».
إن الدكتور حمزة يتهم عمر فــروخ مرة ثانية 
بــالــتــدلــيــس والــتــزويــر، مــع أن معنى المــقــولــة التي 
أصلها مثلٌ إيطالي، والتي هي غير متفق عليها بين 
بعض المترجمين، أن المترجم الذي ينقل نصاً من لغة 
إلى أخرى، هو مضطر ومجبر ألاّ يكون أميناً ووفياً 
مع النص الــذي ينقله، كما هو في لغته الأصلية. 
وهي تقال في صدد ترجمة الأدب، خصوصاً الشعر.

يقول عمر فروخ: «نقل كتب العلم على العلماء 
الــعــالــم ينقل كتباً يــعــرف موضوعاتها  هـــينّ، لأن 
ومصطلحاتها ولا يتكلف في النقل: إنه يريد نقل 
المــعــانــي فــي أبــســط صـــورهـــا. أمـــا نــقــل الأدب فإنه 
صعب، لأن الأدب الجيد يقوم على متانة التعبير 
وعــلــى الــصــور الــبــلاغــيــة مــن تــشــابــيــه واســتــعــارات 
وكنايات، وهذه تختلف في اللغات المختلفة اختلافاً 

كبيراً» (راجع بحثه المفيد الذي تضمن حديثاً عن 
بعض تجاربه في الترجمة «الترجمة أو نقل الكلام 
من لغة إلى أخرى» المنشور في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق، ع٣ الأول من يوليو/ تموز ١٩٧٩).
وإذا مــا تجاوزنا أن الدكتور حمزة فهم تلك 
المقولة فهماً حرفياً خاطئاً، فاتهامه المشين لعمر 
فروخ هو اتهام ركيك، لأن عمر فروخ في أول صفحة 
من ترجمته للكتاب نبّه إلى أن التفاسير والتعاليق 
المحصورة بين معقوفتين هي من كلامه هو لا من 
كلام المؤلف محمد أسد. والدكتور حمزة - بحسب 
الحكاية التي رواها - عرف أنها من إضافاته بعد 
أن عاد إلى ترجمة عمر فــروخ للكتاب مرة أخرى، 

وقرأ تلك الصفحة.
يصف الــدكــتــور حــمــزة مــا فعله الــدكــتــور عمر 
فـــــروخ؛ وضـــع تــفــاســيــر وتــعــالــيــقــه فـــي المـــتن لا في 
الهامش، بالتصرف الغريب الذي لا يقره الباحثون 
والمترجمون. وليسمح لي الدكتور حمزة الذي هو 
أعــلــم مني بــأصــول وقــواعــد وتقاليد الترجمة، أن 
أشكك في وجود هذا المبدأ على ضوء تجارب عمر 

فروخ في الترجمة.
هناك كتاب اسمه «الشرق الأوسط في مؤلفات 
الأميركيين» مؤلفوه هم: جورج سارتون، ريتشادر 
إتنغهاوزن، كوينسي رايــت، فيلكس بوشنسكي، 
وليام ديمانود، روجر سولتو. أشرف على جمعه 
وتحريره مجيد خــوري. وراجعه محمد مصطفى 
فـــروخ ومحمد  إلــى العربية عمر  زيــــادة. وتــرجــمــه 
مصطفى زيـــادة وجعفر خــيــاط. هــذا الكتاب نشر 
بـــالاشـــتـــراك مـــع «مـــؤســـســـة فـــرانـــكـــلـــين» المــســاهــمــة 
للطباعة والنشر، نيويورك - القاهرة، في عام ١٩٥٣.

في هذا الكتاب ترجم عمر فروخ بحثين، يهمنا 
هنا البحث الأول، وهــو «حضانة الشرق الأوســط 
للثقافة الغربية» لجورج سارتون المشهور بمؤلفه 

عن تاريخ العلم.
ومــمــا قــالــه عــمــر فـــروخ فــي مــقــدمــتــه للبحث - 
وهــو يشرح طريقته فــي الترجمة: «ثــم إن الكتاب 
فــي الأصــل يضم حــواشــي تفسيرية كثيرة، وهــذه 
تمنع الــقــراءة الــســائــرة، ومــن أجــل ذلــك عمدت إلى 
إدخال الحواشي في المتن. ورجعت في ذلك كله إلى 
رأي الدكتور سارتون، فلم يجد ضرراً فيما فعلته». 
وفي خاتمة مقدمته قال: «وبعد، فإن عليّ تبعة كل 
مــا فــي هــذا النص العربي، مــع العلم بــأن الدكتور 

سارتون قرأه وأجازه».
فـــــإذا كــــان المـــبـــدأ الـــــذي أومـــــأ الـــدكـــتـــور حــمــزة 
إليه مــوجــوداً، فلماذا لم يعترض جــورج سارتون 
ومجيد خدوري ومحمد مصطفى زيادة ومؤسسة 
فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر على طريقته 

في الترجمة؟
هذا البحث المنشور في هذا الكتاب، كان عمر 
فروخ قد أصدره في كتيب عام ١٩٥٢، في دار المعارف 
ببيروت تحت عنوان «الثقافة الغربية في رعاية 
الشرق الأوسط». ويختلف هذا الكتيب في مقدمته 
عن مقدمة البحث المنشور في ذلك الكتاب، أنه قدم 

فيها تعريفاً بجورج سارتون.
وهناك كتاب ثان اسمه «الطريق إلى النجوم» 
مؤلفه فان دررَيت وللي، رئيس المرصد الفلكي في 
غرينيتش، نقله عمر فروخ إلى العربية عام ١٩٦٤. 

والترجمة صادرة عن «دار العلم للملايين».
يــقــول عــمــر فــــروخ فــي تــرجــمــتــه لــهــذا الــكــتــاب: 
«فقد حرصت على أن أميّع عدداً من الجمل المركزة 
أو أوسّــع بعض الجمل الموجزة بقدر استطاعتي. 
وكنت قد استأذنت المؤلف في أن أفعل ذلك، ثم إنني 
قد حصرت كل ما جئت به من التمييع والتوسيع 

بين أهلّة».
ويقول أيضاً: «من أجل ذلك شرحت بعض هذه، 
وعرّفت ببعض أولئك على وجه التقريب وعلى غاية 
من الإيجاز، إما في المتن بين أهلة أو في الحواشي. 
إن جميع الحواشي في هذا الكتاب لي إلاّ حاشية 

واحدة سأشير إليها في مكانها».
ومـــمـــا يــســتــوجــب ذكــــــره أن المــــؤلــــف الــــــذي لــم 
يعترض على طريقة عمر فروخ في الترجمة، كتب 
مقدمة قصيرة للطبعة العربية بتاريخ ١٢-١١-١٩٦٣.

المثال الأخير هو كتاب «الإسلام منهج الحياة» 
لفيليب حتي، الذي ترجمه عمر فروخ إلى العربية 

عام ١٩٧٢.
في أول صفحة من الجزء الأول من هذا الكتاب، 
قــال عمر فـــروخ فــي هامشها: «فــي أثــنــاء نقل هذا 
الكتاب بدا لي أن زيادة عدد من التعابير والجمل 
التوضيحية أو المألوفة أمر ضرورة للقارئ العربي. 
ولمـــا اطــلــع المــؤلــف عــلــى ذلـــك رغـــب فــي حــصــر مــا لا 
بد منه بين أهلّة معقوفة ليدل الهلالان المعقوفان 
ي وليس منه. ثم إن عدداً من 

ّ
على أن ما بينهما من

التعابير والجمل التفسيرية التي بين أهلّة منحنية 
ي أيضاً». وللحديث بقية.

ّ
هو من

فــي ســبــاقــات الــخــيــول، يقول 
الـــســـبـــاق  المـــــراهـــــنـــــات، إن  عــــشــــاق 
المـــائـــة  فــــي  يـــبـــدأ إلا  الــحــقــيــقــي لا 
يـــــــــاردة الأخــــــيــــــرة. وربـــــمـــــا، وفـــقـــاً 
لــتــلــك المـــقـــولـــة، مـــع الــــفــــارق، بــدأنــا 
الفترة الأخــيــرة، ومع  نلاحظ، في 
اقتراب الوصول إلى خط النهاية، 
ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً فــــي شـــــدة حـــــرارة 
التنافس وسرعته بين المعسكرين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي في 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة. 

المـــتـــرشـــح  يــــبــــدو  وإلـــــــى حــــــدّ الآن، 
الديمقراطي في المقدمة، رغماً عن أعوامه الثمانية والسبعين، 
في حين أن منافسه الجمهوري يليه بمسافة ليست قريبة، كما 

يشير إلى ذلك آخر استبيانات الرأي العام.
التصويت، سواء أكان بالحضور الشخصي أو بالبريد، 
بدأ في عدّة ولايات، ومعه بدأ تصاعُد التوتر يتسلل سريعاً، 
مــرفــوقــاً بــقــلــق، إلـــى معسكر الــرئــيــس تــرمــب، بــعــد أن تــبــينّ أن 
سفينتهم، لخطأ في حسابات القبطان، أو لما أصابه من سوء 
حظ، تسير في اتجاه معاكس للريح. التوتر والقلق لم يتوقفا 
عند معسكر الرئيس ترمب، بل تجاوزاه إلى الضفة الأخرى 
من الأطلسي، وتحديداً إلى رقم ١٠ داوننغ ستريت، في لندن، 
الحليف التاريخي، حسبما كشفت عنه تقارير إعلامية صادرة 
خـــلال عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي. الــتــقــاريــر تــتــحــدث عن 
تعليمات صادرة من مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
إلى أعضاء حكومته بضرورة الإسراع في التواصل مع معسكر 
المترشح الديمقراطي جو بايدن، على نحو يدلّ على أن الأنظار 
والجهود اتجهت إلى تعويض الوقت الضائع بالسعي لبناء 
قــنــوات اتــصــال بالمعسكر المــتــوقــع أن يــصــل إلـــى خــط النهاية 
أولاً، ويتسلم مفاتيح البيت الأبيض. هذا التحوّل في الاتجاه 
والهدف، جاء بعد أن تسلم السيد جونسون تحذيرات من أن 
الرئيس ترمب يتجه نحو هزيمة، ما لم تحدث مفاجأة، وأن 
الديمقراطيين، وفقاً للمعطيات الحالية، على وشــك تحقيق 
نصر ثلاثي: الرئاسة، ومجلسي النواب والشيوخ. التقارير 
ذاتــهــا، تتحدث عــن استبيانات ســرّيــة قــام بها مكتب رئيس 
الوزراء حول الانتخابات، أبانت احتمال فوز جو بايدن بنحو 
٧٠٪ من أصوات الناخبين. كما أن وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب، زار أميركا مــؤخــراً، والتقى نانسي بيلوسي 
رئــيــســة مجلس الــنــواب مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، كــمــا التقى 
العديد من الشخصيات المهمة في مجلس الشيوخ، من المقربين 
الــســفــيــرة البريطانية  إلـــى ذلــــك، أن  بـــايـــدن. أضـــف  للمترشح 
فــي واشــنــطــن كــاريــن بــيــرس، عــلــى تــواصــل بشخصيتين من 
الــشــؤون الخارجية، ويتوقع أن يكون  بــايــدن فــي  مستشاري 

أحدهما – جاك سوليفان – وزيراً للخارجية.
القلق المتزايد في لندن ناجم عما سبق وصدر عن المترشح 
آيــرلــنــدا فــي محادثات  بــايــدن، فيما يتعلق بإشكالية شــمــال 
«بــريــكــســت»، حــيــث أكـــد فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فـــي مــوقــع 
اتــفــاق تجاري  «تــويــتــر» الشهر المــاضــي، أنــه لــن يسمح بعقد 
«بريكست». أميركي بريطاني إذا كانت شمال آيرلندا ضحية لـ
قــادة حملة الرئيس ترمب الانتخابية لا ينكرون حقيقة 
الــرأي العام الأخــيــرة محبِطة، لكنهم يؤكدون  أن استبيانات 
أنهم خلال الأسبوعين القادمين سيتمكنون من تجسير الهوّة، 
مستشهدين بما حدث في انتخابات عام ٢٠١٦ قبل أسبوعين 
من يوم الاقتراع، حين تمكن الرئيس ترمب من تسلق الفارق 
في الاستبيانات، بعد أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بنشر 
رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية. المعلقون يرون أن الرئيس 
ترمب في حاجة ماسّة، هذه المرّة، كي يتمكن من ضخ دم جديد 
في حملته. وتقول تقارير إعلامية إن الرئيس ترمب وبّخ وزير 
خارجيته مايك بومبيو، على تأخره في نشر مراسلات هيلاري 
كلينتون، على أمل أن تمارس نفس ما أحدثته في السابق من 
تأثير. كما وبّــخ ترمب المحامي العام ويليام بار على تأخره 
في إصدار التقرير المتعلق بقيام إدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما بالتحقيق في احتمال وجود تعاون بين حملة ترمب 

عام ٢٠١٦ وروسيا.
من جهة أخرى، كان هناك أمل في أن يتمكن نائب الرئيس 
مايك بنس، من خلال المناظرة في الأسبوع الماضي، مع نظيرته 
الديمقراطية السيناتورة كامالا هاريس، من تحقيق مؤشرات 
إيجابية خلالها تعيد لحملة الرئيس زخمها، لكنّ المناظرة على 
أهميتها، ورغم جهود بنس في تسجيل نقاط ضد غريمته، لم 
تنجح في تحقيق المطلوب. أضف إلى ذلك، أن الرئيس ترمب 
رفض المشاركة في الجولة الثانية من المناظرة الرئاسية، لدى 
علمه بأنها ستتم بالاتصال المرئي، وليست مباشرةً، حارماً 
نفسه بذلك، من إمكانية إلحاق الهزيمة بخصمه، وتجسير 

الهوّة بينهما في استبيانات الرأي العام.
ومــع ذلــك، ورغماً عن كل الإحباطات، يجب ألا ننسى ما 
يتمتع به الرئيس ترمب من مهارات في التواصل مع الناخبين، 
وفي قدرته على تحدي العوائق، حسبما لاحظنا من خلال ما 
أبداه من صلابة وتحدٍّ في مقاومة الوباء الفيروسي، وحرصه 
على عــدم الاســتــســلام والــرضــوخ لنصائح فريقه الطبي، من 
خلال عودته سريعاً إلى موضعة قطار الحملة على خط سيره، 
ومواصلة الرحلة. كما يجب ألا ننسى كذلك، أن للانتخابات 
الرئاسية الأميركية خصوصيتها، وآلياتها، والأهــم من ذلك 

مفاجآتها كما علّمتنا تجارب الماضي.

لحسن حداد

الــــرأي
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يوم ١٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ توفي رجل 
بصم بيد من حديد ونار، ولمدة عقدين من الزمن، 
تاريخ ومسار مالي. اسم هذا الرجل هو موسى 
طـــــراوري، الـــذي كـــان قــد وصـــل إلـــى الــحــكــم بعد 
انــقــلاب عسكري عــام ١٩٦٨ ضــد موديبو كيتا، 
رئيس مالي لفترة مــا بعد الاستقلال (١٩٦٠). 
كيتا كـــان قــد حـــوّل الــبــلاد إلـــى دولـــة اشتراكية 
تعتمد على التجميع والملكية العامة لوسائل 

الإنتاج.
أسلوب كيتا الاشتراكي لم يضع مالي على 
سكة التقدم، بل خلق مشاكل كبرى، خصوصاً 
المــالــي، ما  التضخم والخفض من قيمة الفرنك 
إلـــى تــذمــر شــامــل فــي الأوســـــاط الشعبية،  أدى 
وعـــجّـــلَ بــالانــقــلاب الــــذي قــــاده طـــــراوري ثماني 

سنوات بعد الاستقلال.
لكن طـــراوري لم يكن أحسن حــالاً من كيتا: 
«اعتقال  الـــذي دام ٢٢ سنة تميز بـ بــل إن حكمه 
المــظــاهــرات، ومــوت المعتقلين،  المعارضين، وقمع 
من ضمنهم الرئيس السابق موديبو كيتا، وكذا 
الاختلاسات، والتي همت خصوصاً المساعدات 
الدولية...» («لوموند»، «مالي... وفاة رجل مالي 
الــقــوي الــســابــق مــوســى طــــراوري» - ١٥ سبتمبر 

(٢٠٢٠
جرت الإطاحة بطراوري بعد انقلاب عسكري 
سنة ١٩٩١ ليتم انتخاب ألفا عمر كوناري بطريقة 
ديمقراطية لولايتين متتابعتين، وكــان الرئيس 
الــوحــيــد الــــذي غــــادر الــحــكــم بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه 

الــثــانــيــة ســنــة ٢٠٠٢. بـــعـــده تـــم انـــتـــخـــاب أمــــادو 
هِم بإساءة تدبير النزاع  اتُّ توماني تــوري، الذي 
في شمال مالي وعدم القدرة على تزويد الجيش 
المالي بالعتاد، مما جرّ عليه ويلات العسكر، الذي 
قــاد انقلاباً ضــده أياماً قبل مغادرته الحكم في 
ع  مارس (آذار) ٢٠١٢ («لوفيغارو»، «انقلاب يُسَرِّ

بخروج الرئيس المالي»، ٢٢ مارس، ٢٠١٢).
فترة حكم العسكر تحت قيادة النقيب أمادو 
صانوغو، لم تعمر طــويــلاً، ليتم بعدها تنظيم 
انتخابات في صيف ٢٠١٣، هي التي أتت بأبو بكر 
إبراهيما كيتا إلى سدة الحكم، حيث بقي رئيساً 
لسبع سنوات قبل أن يطيح به العسكر هو أيضاً 
فــي أغسطس (آب) المــاضــي، أربــعــة أســابــيــع قبل 

موت الدكتاتور طراوري.
ــدَر هذا البلد الجميل ذي التاريخ 

َ
هذا هو ق

العريق: استبداد وفساد وانقلابات وقتال إثني 
وإرهـــــاب. وفــتــرات ديــمــقــراطــيــة هــشــة كــذلــك. يتم 
بون  يِّ

َ
ــدٍ وجلهم يُخ

ْ
عِــق انتخاب رؤســـاء جــدد كــلَّ 

الآمال لينقض العسكر على الحكم، وبعد ضغط 
من الداخل والخارج يتم تسليم الحكم للمدنيين 
لترجع آلة الفساد وسوء التدبير... وهكذا دواليك.

في ٢٠١٣ عقد الماليون والمجموعة الدولية 
آمــالاً كبيرة على انتخابات صيف ٢٠١٣، التي 
نت كيتا من الانتصار على صومايلا سيسي  مكَّ
الــثــانــي. حضر الملك محمد السادس  الـــدور  فــي 
حفل التنصيب يــوم ٣ سبتمبر ٢٠١٣، ووضــع 
أسس تعاون جديد في ميدان الصحة وتدبير 

آي»  إف.  («آر.  الــــديــــنــــي  الـــــشـــــأن 
«مــالــي: محمد الــســادس وأبــو بكر 
كــيــتــا يـــضـــعـــان أســـــس مــشــروعــين 
لـــلـــتـــعـــاون»، ٢١ ســبــتــمــبــر ٢٠٢٠). 
بــعــدهــا قـــام المــلــك مــحــمــد الــســادس 
باستقبال بلال آغ الشريف الأمين 
الـــعـــام لــلــحــركــة الــوطــنــيــة لــتــحــريــر 
لـــدفـــعـــه «لـــــلانـــــخـــــراط فــي  الأزواد 
الــــذي أطــلــقــتــه مجموعة  المــســلــســل 
دول غــرب أفريقيا مــن أجــل إيجاد 

حــل نهائي دائـــم» لــلأزمــة المالية 
(«لـــومـــاتـــان»، ٣١ يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني ٢٠١٤).
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مـــن الــســنــة نــفــســهــا، 
قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية لمالي، 
وأشــــرف مــع الــرئــيــس كــيــتــا عــلــى الــتــوقــيــع على 
عدة اتفاقيات في الميادين الاقتصادية والمالية 
والــــفــــلاحــــة والـــتـــجـــهـــيـــز والـــصـــنـــاعـــة والــصــحــة 
والطاقة والماء والسياحة، بالإضافة إلى تنظيم 
منتدى مشترك لرجال الأعمال وتبادل الخبرات 
والمــعــلــومــات فــي ميادين الأمـــن والاســتــخــبــارات 
(وكالة المغرب العربي للأنباء، ١٧ فبراير ٢٠١٤).

كان كل هذا من أجل دعم الاستقرار والأمن في 
مالي، ودعم جهود الرئيس والمجموعة الدولية 
مِرَ جهود السلام، ويعم الاستقرار هذا 

ْ
في أن تُث

البلد المهم على مستوى دول الساحل. بيد أن 
هـــذا كـــان يــقــتــضــي مـــن الــرئــيــس الــجــديــد حــزمــاً 

أكــثــر فــي تــحــديــث الإدارة ومــرافــق 
الدولة وإعادة مسلسل اللامركزية 
الــســكــة الصحيحة،  المــتــعــثــرة عــلــى 
وتدريب وتحفيز الجيش والقوات 
الأمـــــنـــــيـــــة وتــــــزويــــــدهــــــا بـــالـــعـــتـــاد 
والـــــذخـــــيـــــرة لمــــواجــــهــــة الــــحــــركــــات 
الإرهابية ومحاربة الفساد المتفشي 
داخلها، ورعــايــة اتفاقيات السلام 
مع الأزواد. وكان عليه كذلك وضع 
الآلــيــات لحل المشاكل، وفتح سبل 
الـــحـــوار مــع المــجــمــوعــات الإثــنــيــة 
المـــتـــطـــاحـــنـــة، الــــتــــي يــســتــعــمــلــهــا 
الــــجــــهــــاديــــون لإعــــطــــاء بـــعـــد إثــنــي 
للصراعات الداخلية (انظر لحسن حداد، «المقامة 
البامبارية... رسالة من بلاد الماندي والفولاني»، 
«العمق»، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨) حول الولوج إلى 
المــــاء والمــــراعــــي. وكــــان يــقــتــضــي اســتــعــمــال نهر 
الــثــروة ووضــع  النيجر كمصدر للغنى وخــلــق 
الــبــلاد غــربــاً مع  لــربــط  البنية التحتية المــلائــمــة 
السنغال وموريتانيا لتسهيل تنقل البضائع 

عبر البحر.
لم يقم الرئيس كيتا بأي شيء من كل هذا. 
بقيت الإدارة متدنية الإنجاز والمؤسسات المحلية 
المنتخبة وغير المنتخبة من دون موارد، والسلام 
في كف عفريت جراء تنامي الهجومات الإرهابية، 
والــعــســكــر يعيش عملية إحــبــاط عميقة نتيجة 
تــدنــي الــرواتــب وقــلــة الــذخــيــرة وانــتــشــار الفساد 

أيـــدي الجماعات المسلحة  الــهــزائــم على  وتــوالــي 
(«لوموند»، «الأزمــات التي تنخر جسم الجيش 
المــالــي»، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠)؛ هــذا في وقــت كانت 
تُشتَمُّ فيه رائحة الفساد من بعيد، خصوصاً على 

مستوى المحيط القريب من الرئيس.
ســـنـــوات مــــرت، انــتــظــاريــة قــاتــلــة، عــجــز عن 
التغيير، لا إصلاح ولا تقدم ولا سياسات جديدة. 
بلغ السيل الزبى. انتفاضة العسكر كانت منتظرة، 
بل إن بعض الماليين رأوا فيها طريقاً للخلاص 
(انظر مويز مونكورو «هل كان الانقلاب أمراً سيئاً 

ضرورياً؟» سليت. فر، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠).
زيـــــــارة نـــاصـــر بـــوريـــطـــا، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المغربي، لمالي، يوم ٢٩ سبتمبر لباماكو، ولقاؤه 
مــع الــرئــيــس المــدنــي المــعــين، بــاه نــضــاو، والــوزيــر 
الأول المكلف قيادة الحكومة الانتقالية، مختار 
عوان، وكذا بالرجل القوي حالياً، العقيد أسيمي 
كويطا، نائب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى 
بوي حيدارا، زعيم الطريقة التيجانية بمالي، وكذا 
محمود ديكو رئيس حركة ٥ يونيو (حزيران)، 
التي قادت المظاهرات ضد الرئيس إبراهيم بوبكر 
كيتا، تؤكد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن 
للمغرب يداً في المفاوضات التي أدت إلى تجاوز 
الأزمة في يوليو (تموز) الماضي (تيل كيل، «في 
باماكو، بوريطا يلتقي الحكومة الانتقالية وزعيم 

التيجانيين»، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠).
في سياق ذلك، يأتي تعيين السفير المغربي 
لدى نيجيريا موحا تاكما، أحد العارفين بقضايا 

أفريقيا، ضمن اللجنة الرفيعة المستوى التابعة 
الانتقال،  الفرانكفونية لدعم  العالمية  للمنظمة 
التي يترأسها وزيــر خارجية السنغال الأسبق 
شيخ تــديــان غــاديــو (تــيــل كــيــل). وهـــذا يعني أن 
المجموعة الدولية تــعــوّل على فاعلين إقليميين 
مثل المغرب من أجل دعم الرجوع إلى الحكم المدني 

والديمقراطية.
غير أن ما هو مطلوب من أي حكومة مدنية 
مــقــبــلــة هـــو مـــبـــاشـــرة مــســلــســل اســتــتــبــاب الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار وإصـــــلاح تــدبــيــر الـــقـــوات المــســلــحــة، 
المــجــمــوعــات والــقــبــائــل،  والــقــيــام بالتصالح بــين 
ومباشرة مسلسل طويل الأمد للتنمية الحقيقية، 
ودعــم دور المؤسسات، وتقوية عــود اللامركزية 
المـــتـــعـــثـــرة وضــــمــــان انــــخــــراط الـــشـــبـــاب والـــفـــئـــات 
الـــدورة الاقتصادية. وهــذا يقتضي  المهمشة في 
المــســتــوى المحلي  الــطــاقــات والمــــوارد على  تعبئة 
والـــجـــهـــوي والـــــدولـــــي لـــوضـــع مـــالـــي عـــلـــى ســكــة 
الاستقرار والتنمية. بل ويتطلب أيضاً مجهودات 
من دول مثل المغرب والجزائر وفرنسا والاتحاد 
الأوروبــي بدعم من الولايات المتحدة، والجهات 
المانحة، ومن الاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول 

غرب أفريقيا.
إنــهــا فــرصــة لا تــعــوض لــتــجــاوز عــقــود من 
الــلاأمــن واللاتنمية. على الماليين ألا يضيعوها 
المـــرة. وعلى دول مثل المــغــرب أن تنزل بكل  هــذه 
ثقلها مــن أجــل ذلــك، ومــن أجــل بصيص أمــل في 

الساحل وغرب أفريقيا.

 القيادة من بلاد الكيوي!
تكاد الشريحة الأعــرض 
مـــن المــهــتــمــين بــكــتــب تــطــويــر 
ــــــــذات تـــجـــمـــع عـــلـــى اعـــتـــبـــار  ال
كــــــتــــــاب المـــــــؤلـــــــف الأمـــــيـــــركـــــي 
ستيفن كوفي «العادات السبع 
للناس الأكــثــر فــعــالــيــة»، أحد 
أهــم الكتب الــصــادرة فــي هذا 
المجال. وقد تمت ترجمة هذا 
الــكــتــاب إلـــى أكــثــر مــن أربــعــين 
لــغــة حـــول الــعــالــم، وبــيــع منه 

أكثر من ١٦ مليون نسخة، 
في إشارة ودلالة واضحتين 

إلى انتشار «فكرة» الكتاب، وتخطيها لثقافات وحدود 
العالم بشكل سلس ومــدهــش. وبسبب القبول الرهيب 
لفكرة الكتاب بدأت هناك العديد من المنتجات الجانبية 
الصادرة منه، مثل المحاضرات والدورات التدريبية التي 

تدور جميعها حول أفكار الكتاب الرئيسية.
الــكــتــاب الـــذي جـــاء نــتــاج بــحــث حــيــاتــي طــويــل جــداً، 
المــؤلــف جــل وقته وطاقته لمعرفة الأسباب  استغرق فيه 
الحقيقية للنجاح والتأثير والفعالية، وراجــع من خلال 
هذا البحث المضني كل ما تمت كتابته في التراث الإنساني 
بشكل عــام، ليستخرج أن هناك سبعة مبادئ (يسميها 
كوفي عادات) متى ما اكتسبها الإنسان وطبقها كمنهاج 
عام في أسلوب حياته، فبالتالي من المفترض أن يصبح 
الإنسان أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً ومن ثم أكثر نجاحاً. 
ويحيل كوفي السبب في ذلك إلى تمكن الإنسان من مواءمة 
نفسه مع ما يطلق عليه وصف «البوصلة الداخلية» على 
أســاس المبادئ الأساسية للأخلاقيات والطابع لإيمانه 
الــعــمــيــق والـــتـــام بــأنــهــا عــالمــيــة وغــيــر مــحــددة بــزمــان ولا 
بمكان. وهذا التغيير يطلق عليه ستيفن كوفي توصيفاً 
مدهشاً بالإنجليزية «paradigm shift»، والترجمة العربية 
الأقرب للمعنى المنشود هي التحول النموذجي، أو النقلة 
النوعية، أو التحول النمطي، أو التغيير النموذجي، وهي 
الــغــايــة منها جميعاً إيــصــال المعنى  تــرجــمــات مــتــعــددة 

المرجو للكلمة.
تذكرت هذا كله وأنا أتابع نتائج فوز رئيسة وزراء 
الــتــي جــرت بــالأمــس، وأســفــرت  نيوزيلندا بالانتخابات 
عن اكتساحها التام لمنافسيها لتبدأ ولاية ثانية. ويرى 
الشعب النيوزيلندي في رئيسة وزرائهم السيدة الشابة 
جاسيندا أرديــرن، مثالاً استثنائياً لإدارة الأزمــات، ففي 
حقبتها شهدت البلاد أهم تحديين في تاريخها؛ الأول 
كان الحادث الإرهابي الأليم المتمثل بالاعتداء اليميني 
المتطرف الــذي قــام بــه أحــد الإرهــابــيــين ضــد المصلين في 
مسجدين في المدينة النيوزيلندية كرايستشريش، وأدى 
إلــى مــجــزرة مــروعــة راح ضحيتها عــشــرات الأبــريــاء، في 
حــادثــة كانت أشبه بــالــزلــزال فــي مجتمع وديــع ومسالم 
لــم يعتد على العنف والــدمــاء. قـــادت أرديــــرن الــبــلاد في 
هــذه المرحلة الدقيقة بإيجابية وثقة وقــوة، وغيرت من 
قــوانــين حــيــازة الــســلاح، ودعــمــت فكر الــحــوار والتسامح 
بين شرائح المجتمع، ما مكن البلاد من تجاوز جروحها 

وآلامها بسلام ونجاح.
التحدي الثاني هو قدرتها في التعامل مع جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» بشفافية تــامــة، واحـــتـــرام الآراء الطبية، 
ومــوازنــة الاحــتــيــاجــات الاقــتــصــاديــة، مــا مكنها مــن منح 
شعبها الــثــقــة المــبــكــرة بــقــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة الــتــحــدي 
الــوزراء النيوزيلندية  الصحي العنيف. اعتمدت رئيسة 
على سياسات بسيطة أساسها الشفافية والمصداقية 
والوضوح والمحاسبة الفورية لكل مقصر بتطبيق ذلك 
عــلــى نــفــســهــا، فحياتها انــعــكــاس لــكــل مــا تــؤمــن بـــه، ولا 
يوجد ما تخبئه عن غيرها، فالشعب عاش معها، وهي 
تغسل ملابسها، وهي تقود سيارتها، وهي تختار شريك 
حياتها، وهــي تنجب طفلها، واعــتــذارهــا عندما كانت 
تخضع لرغبات شعبها بالتصوير معها، مهملة بذلك 
قيود التباعد الاجتماعي، (وهذا هو العيب الوحيد الذي 
كانت تركز عليه منافستها في الانتخابات الأخيرة!)، ومع 
كل كلمة منها زادت ثقة الشعب بها، لتصبح بلاد فاكهة 
الكيوي وأبطال العالم في الرغبي وبلاد السبعين مليون 
خــروف والخمسة ملايين إنــســان، بعد أن كانت مضرباً 
للأمثال في الهدوء والــوداعــة، مصدراً لأحــد أهــم نماذج 
القيادة «الجديدة» في العالم، لأنها بالفعل والعمل والقول 
أحدثت التغيير النمطي في أسلوب تعاطيها مع سياسات 
المــبــادئ أولاً، ولــم تخش الضغوطات  بــلادهــا، ووضعت 
الأميركية، ولا التهديدات الصينية، في مواقفها المختلفة.
في إحــدى مقابلاتها الإعلامية، سُئلت عن أسلوب 
إدارتـــهـــا، وســـر نــجــاحــهــا، فضحكت وقــالــت مستشهدة 
بــحــكــمــتــين مـــن حـــضـــارة المـــــــوري، وهــــي حـــضـــارة ســكــان 
نــيــوزيــلــنــدا الأصــلــيــين، الأولــــى تــقــول «إذا زرعـــت الطيبة 
فالطيبة هي ما تحصده»، والحكمة الثانية تقول «انسج 
واغزل الناس سوياً». طبقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
الــعــادة الأكثر خطورة،  الــعــادات السبع، والتزمت  عملياً 
وهي «ابدأ بالأهم قبل المهم»، وكانت ترجمة كل ذلك هي 

القبول والنجاح والتوفيق.

أميركا: رهان آخر السباق إنصافاً لعمر فروخ من اتهامٍ ركيك

مالي... هل يلعب المغرب دوراً في استتباب الأمن والاستقرار؟

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

علي العميم



دعوات المقاطعة الشعبية ورفض الاتفاقيات امتدت من السعودية إلى تونس والمغرب والأردن

رين والمعارضة
ّ

سياسات إردوغان تعمّق جراح الاقتصاد التركي وسط تذمر المصد
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

دفـــعـــت ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، والــــتــــدخــــل فــي 
شـــــــؤون الــــعــــديــــد مــــن الــــــــدول فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، إلـــى 
وضــع تركيا في موقف حــرج في 
الــفــتــرة الــتــي يــعــانــي اقــتــصــادهــا 
اختلالات عديدة؛ أبرزها انهيار 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة أمــــــام الــعــمــلات 
الأجنبية على مدى عامين، وعدم 
قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى كـــبـــح هـــذا 
الانهيار، ما أثر على الاحتياطي 
الــــنــــقــــدي وأســــهــــم فــــي مــــزيــــد مــن 
عــجــز المــيــزانــيــة، فــضــلاً عـــن فـــرار 
المستثمرين الأجــانــب والمحليين 

إلى مناطق أكثر أمناً.
وأدى تـــصـــعـــيـــد ســـيـــاســـات 
الــتــدخــل ومـــحـــاولات الــتــمــدد في 
العديد من الدول إلى رفض شعبي 
واسع لتركيا، التي كانت من قبل 
نموذجاً مرحباً بــه ونجحت في 
تـــطـــويـــر عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع مــخــتــلــف 
الدول، قبل أن تسعى إلى توظيف 
الاضــــــطــــــرابــــــات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
المنطقة في عام ٢٠١١ في تكريس 
هيمنتها على دول تعتقد أن من 
حقها الــوجــود فــيــهــا، لاســتــعــادة 
الـــحـــقـــبـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة وتــنــصــيــب 
نفسها قائداً للمنطقة على الرغم 
مـــــن رفــــــض المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
ذاتها لهذا النهج، الذي أكدت أنه 
ألــحــق كــثــيــراً مـــن الـــضـــرر بتركيا 
وصورتها في العالم، فضلاً عن 
الخسائر الضخمة التي تكبدها 

اقتصادها نتيجة لذلك.
وشهد كثير من الدول العربية 
في الفترة الأخيرة دعوات شعبية 
لمــقــاطــعــة الـــبـــضـــائـــع والمــنــتــجــات 
الــــتــــركــــيــــة ووقــــــــــف اســــتــــيــــرادهــــا 
بسبب الخطاب العدائي للرئيس 
إردوغــــــــــــــان وأعــــــضــــــاء حـــكـــومـــتـــه 
تجاهها، ومن أبرزها السعودية 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت خـــــــــلال الأشـــــهـــــر 
الأخــــيــــرة حــمــلــة شــعــبــيــة وصــلــت 
إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة، 
بــســبــب رفـــض المــواطــنــين الحملة 
المــمــنــهــجــة عـــلـــى بــــلادهــــم، ســــواء 
في التصريحات الرسمية أو من 
جانب الإعلام التركي الرسمي أو 

الموالي للحكومة.
وتصاعدت دعــوات المقاطعة 
تـــحـــاول  كــــانــــت  فـــــي دول  أيــــضــــاً 

حكومة إردوغان اتخاذها مرتكزاً 
لــســيــاســاتــهــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــثــل 
الــتــي ربطتها بــهــا علاقة  تــونــس 
قوية مــع حركة النهضة بزعامة 
راشـــد الــغــنــوشــي، والــتــي شهدت 
دعوات شعبية، فضلاً عن ضغوط 
مــن الــبــرلمــان لــوقــف اتــفــاقــيــات مع 
تــركــيــا بــســبــب إلــحــاقــهــا الــضــرر 

ببلادهم.
كـــــــذلـــــــك فـــــعـــــلـــــت الــــحــــكــــومــــة 
العراقية التي قــررت اللجوء إلى 
ســلاح الضغط الاقــتــصــادي للرد 
الــتــركــي العسكري  الــتــدخــل  عــلــى 
في شمال الــبــلاد، فضلاً عن عدم 
مرونة تركيا فيما يتعلق بملف 
المــــيــــاه، وصــــــولاً إلــــى دعــــــوات في 
المــغــرب بــإلــغــاء اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الـــحـــرة مـــع تــركــيــا و«تــمــزيــقــهــا»، 
بعد أن سبق ذلــك خطوة مماثلة 
مع الأردن التي ألغت اتفاقيتها مع 
تركيا بسبب الأضرار التي لحقت 

بالاقتصاد.

دعوات سعودية أخيراً
بالتزامن مع الحملة الشعبية 
في السعودية لمقاطعة البضائع 
الــتــركــيــة، دعـــا عــجــلان الــعــجــلان، 
الــغــرف التجارية  رئــيــس مجلس 
أيـــام قليلة، إلى  الــســعــوديــة، قبل 
عدم التعامل مع تركيا اقتصادياً، 
تــــهــــا»  بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار «إســــاء
لــلــقــيــادة الــســعــوديــة. وكــتــب عبر 
«تـــويـــتـــر» أنـــــه « لا اســـتـــثـــمـــار و لا 
اســــتــــيــــراد و لا ســــيــــاحــــة...  نــحــن 
كـــمـــواطـــنـــين ورجـــــــــال أعـــــمـــــال لــن 
يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو 
تـــركـــي، حــتــى الـــشـــركـــات الــتــركــيــة 
الــعــامــلــة بــالــســعــوديــة أدعـــــو إلــى 
عدم التعامل معها، وهذا أقل رد 
لنا ضد استمرار العداء والإساءة 

التركية إلى قيادتنا وبلدنا».
وكـــــانـــــت ســــلاســــل الـــتـــجـــزئـــة 
الــكــبــرى فـــي الــســعــوديــة، شــرعــت 
في حملة لمقاطعة المنتج التركي 
مـــــؤخـــــراً، حـــيـــث أعـــلـــنـــت ســلــســلــة 
أســـــــــواق الـــتـــمـــيـــمـــي انـــضـــمـــامـــهـــا 
بـــالـــقـــول: «تـــزامـــنـــاً مـــع الأوضـــــاع 
الـــراهـــنـــة، نــعــلــن إيـــقـــاف عــمــلــيــات 
الاستيراد من تركيا بما في ذلك 
عمليات الشراء المحلية للبضائع 
التركية»، مشيراً إلى أن «البضائع 
المــتــوفــرة لــديــهــا حــالــيــاً بــمــخــازن 
الأســواق سيتم بيعها حتى نفاد 

الكمية».

وقــبــلــهــا بـــيـــومـــين، أوضــحــت 
شــركــة أســـواق عبد الــلــه العثيم - 
واسعة الانتشار في المملكة - أنها 
ستوقف استيراد جميع المنتجات 
التركية مــن دولـــة تركيا وإيــقــاف 
تــوريــدهــا مــن المـــورديـــن المحليين 
والعمل على سرعة التخلص من 
مخزون هذه المنتجات في جميع 
الفروع والمستودعات التابعة لها.
الــعــثــيــم أن  وأوردت أســــــواق 
هـــــذا الــــقــــرار «جــــــاء تــضــامــنــاً مــع 
الحملة الشعبية للمقاطعة إيماناً 
بــواجــبــهــا الــوطــنــي ورداً عــلــى ما 
تـــقـــوم بـــه الــحــكــومــة الــتــركــيــة من 

ممارسات تجاه الوطن».
وتواصلت الدعوات لمقاطعة 
المــنــتــجــات الــتــركــيــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رداً على 
سياسات الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــــان، وتـــدخـــلاتـــه في 
لــدول المنطقة.  الــشــؤون الداخلية 
وتفاعل آلاف النشطاء العرب على 
صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مــع هــاشــتــاغ «قــاطــعــوا المنتجات 

التركية».
وأكدت شركات تركية كثيرة 
أنها تــضــررت جــراء هــذه الحملة 

الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف وقــف 
شــراء منتجاتها فــي السعودية، 
وطـــــالـــــبـــــت الــــحــــكــــومــــة بــــاتــــخــــاذ 
خــــطــــوات لــتــخــفــيــف الــــتــــوتــــر مــع 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن أجــــــل مـــواصـــلـــة 
عملهم كــمــا كـــان فــي الــســابــق، لا 
لــم يصادفوا مشاكل  سيما أنهم 
مــن قبل كالتي يصادفونها الآن 
نتيجة انعكاس الوقف السياسي 

لبلادهم على عملهم.

سياسات إردوغان 
وإفلاس المصدرين الأتراك

حــذر رئــيــس لجنة العلاقات 
التركية،  الخارجية  الاقتصادية 
نــــائــــل أولـــــــوبـــــــاك، فـــــي تـــصـــريـــح، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــن خــطــورة 
دعــــــــــوات المــــقــــاطــــعــــة عــــلــــى مـــئـــات 

المصدرين الأتراك.
وقال أحد المصدرين من غازي 
عــنــتــاب (جـــنـــوب شــرقــي تــركــيــا)، 
يعمل في منطقة الخليج العربي 
مــنــذ ٣٠ عــامــاً، إن الــطــلــبــات على 
المنتجات التركية في السعودية 
باتت شبه متوقفة بسبب دعوات 

المقاطعة.

وحــــــذر الـــنـــائـــب الـــتـــركـــي عــن 
حزب الشعب الجمهوري بمدينة 
هــطــاي (جـــنـــوب)، مــحــمــد جـــوزال 
منصور، من أن تــؤدي سياسات 
الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى 
إفلاس المصدرين الأتــراك، متهماً 
الحكومة بعدم الاهتمام بقضايا 
المـــصـــدريـــن، فـــي ظـــل مـــا تــواجــهــه 
الــبــلاد مــن أزمـــــات، فــي مقدمتها 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي 
ازدادت ســــوءاً بــعــد تــفــشــي وبـــاء 
بـــــلاده ليست  كــــورونــــا. وأكـــــد أن 
لـــديـــهـــا الــــقــــدرة عـــلـــى أن تــتــحــمــل 
مـــزيـــداً مـــن الـــخـــســـارة فـــي الــوقــت 
الراهن، سواء علاقاتها التجارية 
مع السعودية أو غيرها من دول 

الشرق الأوسط.
وبلغ حجم التبادل التجاري 
بــــين تـــركـــيـــا والــــســــعــــوديــــة الـــعـــام 
الماضي ٥٫١ مليار دولار، بحسب 
أرقام وزارة التجارة التركية، التي 
أشــارت إلى ارتفاع حجم التبادل 
فـــي عــــام ٢٠١٩، مــقــارنــة مـــع عــام 
٢٠١٨، الــذي هبط فيه إلــى حدود 

٤٫٨ مليار دولار.
وأشـــــــــــارت الـــــــــــــوزارة إلـــــــى أن 
الصادرات التركية إلى السعودية 

بــــــين يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
وأغسطس (آب) من العام الجاري 
بلغت ١٫٩ مليار دولار، بانخفاض 
٤٠٠ مليون دولار عن الفترة ذاتها 
من العام الماضي، التي بلغت فيها 
الصادرات التركية إلى السعودية 

٢٫٣ مليار دولار.
كــــــمــــــا بـــــلـــــغـــــت الــــــــــصــــــــــادرات 
إلــى تركيا فــي الفترة  السعودية 
مــلــيــار دولار، بعد  نــفــســهــا ١٫١ 
أن كــانــت ١٫٤٤ مــلــيــار دولار في 
الفترة نفسها من العام الماضي، 
بانخفاض بلغ أيضاً ٣٥٠ مليون 

دولار.
ويـــعـــد الأثـــــــاث المـــنـــزلـــي أحـــد 
المنتجات الأكثر تصديراً من تركيا 
إلى السعودية، كما أن احتياجات 
الفنادق تتم تلبيتها مــن تركيا، 
وتـــــشـــــكـــــل الـــــــفـــــــواكـــــــه الـــــطـــــازجـــــة 
والـــخـــضـــراوات والمـــــواد الــغــذائــيــة 
والمــــنــــســــوجــــات أيــــضــــاً صـــــــادرات 

مهمة من تركيا إلى السعودية.

انتقادات محلية لسياسات إردوغان
انتقدت صحيفة «جمهوريت» 
التركية سياسة إردوغــــان تجاه 
السعودية ودول المنطقة، مشيرة 

إلـــى أنــهــا أدت إلـــى تــضــرر مئات 
الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل 
فــي مجال تصدير البضائع إلى 
الــســعــوديــة، عــلــى مـــدى مــا يقرب 
من عامين، لافتة إلى أن السعودية 
تأتي في المرتبة ١٥ بين الدول التي 

تتجه إليها المنتجات التركية.
وقالت الصحيفة المعارضة إن 
الموقف التركي من الأزمة مع قطر، 
والعمليات العسكرية التركية في 
سوريا، وقضية خاشقجي، أدت 
إلــى تصاعد التوتر بــين البلدين 

في الآونة الأخيرة.
ولـــم تــتــوقــف آثــــار ســيــاســات 
حــكــومــة إردوغــــــان عــنــد الإضــــرار 
بــحــركــة الــتــجــارة مــع الــســعــوديــة، 
فــــحــــســــب، فــــقــــد ألـــــغـــــى الــــــعــــــراق، 
الخميس، عقداً وقعه مع مجموعة 
بقيادة مؤسسة البترول التركية 
لتطوير حقل المنصورية الغازي 
قـــرب الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة، بــعــد أن 
الــشــركــة التركية أعمالها  أوقــفــت 
بــــذريــــعــــة عــــدم  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٤ 
توافر الأمن. لكن العلاقات تشهد 
تــوتــراً فــي الفترة الأخــيــرة بسبب 
العمليات العسكرية التركية في 
شمال الــبــلاد، وكــذلــك أزمــة المياه 
الناجمة عــن تشغيل ســد إليسو 

التركي على نهر دجلة.
وفي عام ٢٠١٩، ألغى الأردن 
اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة الموقعة 
مــــع تــــركــــيــــا، بـــســـبـــب الـــتـــحـــديـــات 
الـــتـــي تــــواجــــه قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة، 
جـــــراء إغـــــلاق المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
مــــع الـــــــدول المـــــجـــــاورة وانـــحـــســـار 
الــتــصــديــريــة التقليدية  الأســــواق 

أمام الصادرات الوطنية.
ولــم تحقق اتفاقية الشراكة 
الأردنــيــة - التركية منذ دخولها 
الــنــتــائــج  الـــنـــفـــاذ فـــي ٢٠١١  حــيــز 
المــــرجــــوة، وأســـهـــمـــت فـــي ارتـــفـــاع 
الــــعــــجــــز فـــــي المــــــيــــــزان الــــتــــجــــاري 
لمصلحة الجانب التركي، مع عدم 
قــيــام الأخــيــر بــإحــداث فـــرق يذكر 
في حجم التدفقات الاستثمارية 

التركية للأردن.

تونس على الخط
أثــــار مــشــروعــان لاتــفــاقــيــتــين 
تجاريتين مع تركيا وقطر، جدلاً 
شعبياً واســعــاً فــي تــونــس، دفــع 
الـــبـــرلمـــان إلــــى تــأجــيــل الــتــصــويــت 
اتــهــامــات من  عليهما، صاحبته 
نــــــــواب لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان راشـــــد 

الــغــنــوشــي بــاســتــغــلال ســلــطــتــه، 
لــتــمــكــين الـــدولـــتـــين مـــن مـــزيـــد من 
الــتــغــلــغــل وإحـــكـــام الــقــبــضــة على 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي، فـــي إطـــار 
أجندة سياسية مرتبطة بمشروع 
تــنــظــيــم الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين فــي 

تونس.
وحـــــــذر الاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي 
لـــلـــشـــغـــل، أكــــبــــر مــنــظــمــة نــقــابــيــة 
بــيــان، مــن «استغلال  بالبلاد فــي 
الـــظـــرف (فــــي إشــــــارة إلــــى تفشي 
كـــــــــورونـــــــــا) لــــتــــمــــريــــر مــــشــــاريــــع 
واتــــفــــاقــــيــــات خــــارجــــيــــة مـــعـــاديـــة 
لمصالح تونس وترتهن مستقبل 
الأجــــــيــــــال لـــصـــالـــح اصـــطـــفـــافـــات 
وأحـــلاف أجــنــبــيــة»، مــؤكــداً أن أي 
خطوة في هــذا الاتجاه ستواجه 
بــــالــــرفــــض الـــشـــعـــبـــي والـــتـــصـــدي 
المــدنــي و«لـــن يتأخر الاتــحــاد عن 
خــــــوض الــــنــــضــــالات الــــضــــروريــــة 

لإسقاطها».
وتــــــــداولــــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــــغــــربــــيــــة مــــــؤخــــــراً تـــصـــريـــحـــات 
مـــنـــســـوبـــة إلــــــى وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
والــــتــــجــــارة والاقــــتــــصــــاد الــرقــمــي 
مـــــــولاي حـــفـــيـــظ الـــعـــلـــمـــي، بــشــأن 
استعداد المغرب لإعادة النظر في 
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، 
لافتاً في رده على أسئلة النواب 
بــالــبــرلمــان إلــــى أنــــه قــــال للجانب 
الــتــركــي: «إمـــا نتفق عــلــى تعديل 

الاتفاقية أو سنقوم بتمزيقها».
وحذرت المنظمة الديمقراطية 
لــلــشــغــل مـــن انــعــكــاســات اتــفــاقــيــة 
التجارة الحرة مع تركيا المتمثلة 
فــــــي إغــــــــــــراق الــــــســــــوق الـــوطـــنـــيـــة 
بالمنتجات التركية، مــا أدى إلى 
إعــــــلان عـــــدد مــــن شــــركــــات الـــغـــزل 
والنسيج والـــوحـــدات الصناعية 
التي تشغل أيادي عاملة كبيرة من 
النساء والأســر الفقيرة إفلاسها 
الاقتصادي والتسريح الجماعي 
لــلــعــمــال، إضـــافـــة إلـــى «إغـــــلاق ما 
يـــزيـــد عـــلـــى ٣٠ ألـــفـــاً مــــن مــحــلات 
بـــيـــع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وضـــيـــاع 
الـــوظـــائـــف».  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
وأشارت الأرقام الرسمية الخاصة 
بالمقاولات والتجارة الداخلية إلى 
فــقــد ١٩ ألـــف وظــيــفــة عـــام ٢٠١٤، 
و٢٤ ألفاً عام ٢٠١٥، و٣٥ ألفاً عام 
٢٠١٦، و٤٤ ألفاً عام ٢٠١٧. وبلغت 
خــســائــر الاقـــتـــصـــاد المـــغـــربـــي من 
الاتفاقية أكثر من ملياري دولار، 

بحسب العلمي.

أدى تصعيد سياسات التدخل ومحاولات التمدد في كثير من الدول إلى رفض شعبي واسع لتركيا وسط معاناتها اقتصادياً (رويترز)

«أرامكو السعودية» خارج قائمة أكبر الدول حرقاً للغاز
الظهران: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت شــــــــركــــــــة أرامــــــــكــــــــو 
السعودية - أكبر مجموعة طاقة 
فــي الــعــالــم - عــن نــجــاح جهودها 
المـــــســـــتـــــمـــــرة فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز ودعـــــــم 
اســتــدامــة البيئة، إذ بــاتــت خــارج 
قائمة البلدان الأكثر حرقاً للغاز، 
فــي وقــت أعلنت فيه عــن تقلدها 
جائزة عالمية لأفضل تقنية إدارة 

المياه.
وأفــــــادت شـــركـــة أرامـــكـــو بــأن 
الــــســــعــــوديــــة غـــيـــر مـــــوجـــــودة فــي 
خــــارطــــة انـــبـــعـــاثـــات غـــــاز المــيــثــان 
للغاز المصاحب للنفط في إنجاز 
وصفته بأنه جديد يحسب لشركة 
«أرامــكــو - الــســعــوديــة» للحد من 

عمليات حـــرق الــغــاز، فــي الــوقــت 
الـــذي تــواصــل فــيــه تــأهــيــل كـــوادر 
بــشــريــة وطــنــيــة مــتــخــصــصــة في 
مـــفـــهـــوم تــطــبــيــقــات الـــعـــمـــل عــلــى 

الاقتصاد «الكربون الدائري».
وبــيــنــمــا تــســاهــم انــبــعــاثــات 
الغاز لتلوث البيئة، برز في قائمة 
أكــبــر الــــدول حــرقــا لــلــغــاز روســيــا 
وتركمستان، كما ضمت الجزائر، 
وسط تأكيدات تقودها السعودية 
بـــضـــرورة تــحــالــف الــعــالــم بينها 
الــــدول المنتجة لابــتــكــار وتطوير 
التقنيات ذات العلاقة، كما تساهم 
المــمــلــكــة فــي تــبــنــي الــعــالــم لمفهوم 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــربـــونـــي الــــدائــــري 
الذي لقي قبولاً واسعاً واعتماداً 
من بلدان مجموعة العشرين التي 

ترأس المملكة أعمالها في الدورة 
الحالية.

وقــــالــــت أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
أمـــس إنــهــا حــصــلــت عــلــى جــائــزة 
المــيــاه  أفــضــل تكنولوجيا لإدارة 
عالمياً، لتحافظ بذلك على المياه 
بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة أســاســيــة في 
المـــدى، إذ  استراتيجيتها طويلة 
استخدمت تقنيات جديدة، لذلك 
يــبــلــغ مــتــوســط نــســبــة زيــــت المـــاء 
٠٫٤، وهو أقل بكثير من المتوسط 

العالمي.
وتؤكد «أرامكو» على تبنيها 
البيئة  تنفيذ مــبــادرات اســتــدامــة 
وعملياً قامت بتبني العمل على 
قــامــت  الــــــدائــــــري؛ إذ  الاقــــتــــصــــاد 
بـــعـــديـــد مــــن المــــــبــــــادرات فــــي هـــذا 

المــفــهــوم، علمياً  السياق لتطبيق 
وعملياً، للوصول إلى مستويات 
القائم  التطبيق المنتظم المعياري 
بذاته وصــولاً إلى توليد الفرص 
الاقتصادية والبيئية منه. وجاء 
من بين جهود التبني هو إطلاق 
بــــــرامــــــج مـــتـــخـــصـــصـــة لـــتـــخـــريـــج 
كفاءات العمل بمفهوم الاقتصاد 
الــــدائــــري؛ إذ أعــلــنــت مـــؤخـــراً عن 
قــــــرابــــــة ٥٥٠ مــــوظــــفــــاً ومـــوظـــفـــة 

يتخصصون في هذا المفهوم.
وكــانــت «أرامــكــو السعودية» 
عــلــى لـــســـان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــت  المــهــنــدس أمـــين الــنــاصــر تــفــاء
الأســـــبـــــوع المــــنــــصــــرم بــمــســتــقــبــل 
أسواق النفط، حيث أفاد الناصر 
بأن سوق النفط «تجاوزت المرحلة 

الأســـوأ» فــي ضــوء تعافي الطلب 
العالمي على الخام، الذي يبلغ ٩٠ 

مليون برميل يومياً.
وكان من أبرز ما استند عليه 
الـــنـــاصـــر لــــرؤيــــة تـــعـــافـــي أســـــواق 
النفط هو الطلب الصيني حيث، 
وفق الناصر، عاد إلى مستويات 
ما قبل «كوفيد - ١٩»، مشيراً في 
إلــى أن  منتدى معلومات الطاقة 
الطلب العالمي انتعش عملياً وأن 
التعافي الكلي سيعتمد على ما 
إذا كــانــت هــنــاك أي مــشــكــلات قد 
تــلــحــق بـــالـــوبـــاء. وقـــــال: «الــصــين 
عادت إلى مستوى الطلب السابق 
لها تقريباً على المنتجات النفطية 
مــا قبل (كــوفــيــد - ١٩) باستثناء 

حصلت أرامكو على جائزة أفضل تكنولوجيا لإدارة المياه عالمياً (رويترز)وقود الطائرات».

«موديز» تخفض تصنيف ديون بريطانيا بسبب ضعف النمو الاقتصادي
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــفـــــضـــــت وكــــــــالــــــــة مــــــوديــــــز 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الــجــمــعــة 
درجة بريطانيا إلى «إيه إيه ٣»، 
مــشــيــرة إلـــى الــضــعــف «المــتــفــاقــم» 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي بــســبــب 

بريكست.
وذكــــــــــرت مـــــوديـــــز فـــــي بـــيـــان 
لـــت الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  «تـــضـــاء
للمملكة المتحدة منذ أن خفضنا 
الـــتـــصـــنـــيـــف إلــــــى إيــــــه إيــــــه ٢ فــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧».
وتــــابــــعــــت أن «الــــنــــمــــو جــــاء 
أضـــعـــف بــشــكــل واضـــــح مــمــا كــان 

مـــتـــوقـــعـــاً ومـــــن المــــرجــــح أن يــظــل 
كذلك في المستقبل»، مشيرة إلى 
أنـــه «تــفــاقــم بــســبــب قــــرار مــغــادرة 
الاتحاد الأوروبـــي وعجز المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة لاحـــــقـــــاً عــــــن الـــتـــوصـــل 
إلــــى اتـــفـــاق تـــجـــاري مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي».
كـــمـــا ســـيـــتـــضـــرر الاقـــتـــصـــاد 
البريطاني من التبعات المستمرة 
الــــــذي  كــــوفــــيــــد - ١٩.  لـــجـــائـــحـــة 
أثـــر ســلــبــا عــلــى اقــتــصــاد المملكة 
المـــتـــحـــدة. لـــكـــن الآفـــــــاق الــخــاصــة 
بــالــديــون تغيرت مــن سلبية إلى 
مــســتــقــرة. كــمــا خــفــضــت الــوكــالــة 
تصنيف بنك إنجلترا إلى درجة 

«إيه إيه ٣» مع آفاق سلبية.
وقـــالـــت مـــوديـــز فـــي بـــيـــان إن 
الــهــيــكــلــيــة السلبية  الــديــنــامــيــات 
ا  الـــطـــويـــل ازدادت ســــوء لـــلـــمـــدى 
الــخــروج  قــــرار بــريــطــانــيــا  نتيجة 
من الاتحاد الأوروبــي، وما أعقب 
ذلك من عدم قدرتها على التوصل 
لاتفاق تجارة يمنحها مزايا كتلك 

التي توفرها عضوية الاتحاد.
جــــاء هــــذا الـــقـــرار الائــتــمــانــي 
فــيــمــا اســـتـــمـــرت المــــحــــادثــــات بــين 
لــنــدن وبـــروكـــســـل بــشــأن الــعــلاقــة 
بــين الــطــرفــين بــعــد بــريــكــســت، مع 
تهديد بريطاني بانسحاب يلوح 

في الأفق.

واعتبرت بريطانيا الجمعة 
أن المـــفـــاوضـــات حــــول مــرحــلــة ما 
بعد بريكست منتهية، إذ اشترط 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
«تغييراً جوهرياً في النهج» من 
جـــانـــب الأوروبـــــيـــــين لمــواصــلــتــهــا 
الــتــكــتــل  الـــــخـــــروج مــــن  فــــــإن  وإلا 
ســيــحــصــل «مـــن دون اتـــفـــاق» في 
الأول مــن يناير (كــانــون الثاني) 
رغــم الخشية من حصول صدمة 

اقتصادية.
وقــالــت وكــالــة التصنيف إنه 
حــتــى مـــع وجـــــود اتـــفـــاق تــجــاري 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــحــلــول 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، «مــــــن المــــرجــــح أن 

يــكــون نطاقها ضــيــقــاً، وبالتالي 
فــــإن خــــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــــن وجــهــة 
نظر موديز، سيستمر في الضغط 
الــخــاص والنمو  على الاستثمار 

الاقتصادي».
وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة «حــتــى 
قبل الصدمة الناجمة عن فيروس 
كــــورونــــا، فــــإن مــزيــجــا مـــن الــنــمــو 
المنخفض المستمر للإنتاجية منذ 
الأزمة المالية العالمية، والاستثمار 
الـــتـــجـــاري الـــفـــاتـــر مــنــذ اســتــفــتــاء 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٦» يلقي بثقله على 

النمو.

المـــــفـــــاوضـــــات بــين  تــــــــزال  ولا 
لــنــدن وبــروكــســل متعثرة بسبب 
ثــلاثــة مــواضــيــع هــي حــق وصــول 
الأوروبيين إلى المياه البريطانية 
الــغــنــيــة بـــالأســـمـــاك والــضــمــانــات 
المطلوبة من لندن بشأن المنافسة 
العادلة - رغم إحراز تقدم مؤخراً - 
وطريقة حل الخلافات في الاتفاق 

المستقبلي.
وتـــعـــثـــرت المــــفــــاوضــــات بــعــد 
الـــقـــمـــة الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي عُـــقـــدت 
الــدول  الخميس وطلبت خلالها 
الأعضاء في الاتحاد تنازلات من 
لندن، مؤكدة رغبتها في مواصلة 
المـــحـــادثـــات لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

تبادل حر قبل العام المقبل، موعد 
وقــف تطبيق الــقــواعــد الأوروبــيــة 

في المملكة المتحدة.
إلا أن المملكة المتحدة رفضت 
ذلك بشكل قاطع الجمعة وهددت 
بالخروج من دون اتفاق، ما يعني 
إعـــادة نظام الحصص والــرســوم 
الجمركية بين الــدول الـــ٢٧ ولندن 
الــتــي تــرفــض وصـــول الــصــيــاديــن 
الأوروبيين إلى المياه البريطانية.
وقــــال جــونــســون للتلفزيون 
البريطاني «لقد تخلوا عن فكرة 
اتفاق التبادل الحر ولا يبدو أنه 
طرأ أي تقدم من جانب بروكسل 
لــذا نقول لهم: تعالوا إلينا عند 

حصول تغير جوهري في النهج 
الــبــحــث في  يــنــاســبــنــا جــــدا  وإلا 
التفاصيل العملية» للخروج من 

دون اتفاق تجاري.
وكـــرر جــونــســون الـــذي جعل 
من القمة الأوروبية موعداً نهائياً 
إلــى تسوية، استعداده  للتوصل 
لـــلانـــفـــصـــال عــــن الـــتـــكـــتـــل «بـــــدون 
المــبــادلات  اتــفــاق»، بحيث تصبح 
خاضعة لقواعد منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة. وتــعــتــبــر بــروكــســل أنــه 
ينبغي التوصل إلى تسوية حول 
اتفاق تبادل حر محتمل بحلول 
نهاية الشهر الحالي، للتمكن من 

تنفيذها في يناير.
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١٦ اقتصاد

شــهــدت الــســوق الــســعــوديــة الأســبــوع 
الماضي، استحواذ البنك الأهلي التجاري 
على مجموعة سامبا المالية، لينتج لدينا 
أكبر بنك في السعودية برأس مال قدره ٤٤ 

مليار ريال (١١٫٧ مليار دولار).
 وبالطبع للدمج أو الاستحواذ تكلفة 
قــدرت بنحو ١٫١ مليار ريــال (٢٩٣ مليار 
دولار)، وقـــدرت أربـــاح الــدمــج بنحو ٨٠٠ 
مليون ريــال سنوياً (٢١٣ مليون دولار) 

قابلة للزيادة.
ولم يكن هذا الدمج الأول بين البنوك 
السعودية، وأظنه لن يكون الأخير، فقد 
سبق ذلك بفترة وجيزة، دمج البنك الأول 
مــع بنك ســـاب، وســبــق ذلــك الــدمــج بفترة 
طويلة دمــج بنك الــقــاهــرة الــســعــودي مع 
الــبــنــك المــتــحــد، وبــعــدهــا تـــم دمــــج الــبــنــك 
الــولــيــد مـــع الــبــنــك الـــســـعـــودي الأمــيــركــي 

لينتج لدينا مجموعة سامبا المالية.
وفــــــي الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة، أصـــبـــح 
الـــدمـــج ضـــــرورة ولـــم يــعــد تـــرفـــاً، فــالــدمــج 
يــقــلــل الــتــكــالــيــف، ويــنــتــج كــيــانــات قــويــة 
قابلة لامتصاص صدمات الأزمات المالية 
لقدرتها على التحمل، كما أن تخفيض 
التكاليف قد يخفض هامش الربح ليصب 

ذلك في مصلحة المستهلك.
كما أن خلق كيانات قوية قد يحول 
الشركات من شركات محلية إلى شركات 
إقليمية، وقــد تصبح عالمية في يــومٍ ما، 
خصوصاً إذا سعت الشركات للاستحواذ 
على شركات أو مصارف عربية، ما يوسع 
نطاق السوق لهذه الشركات، فبدلاً من أن 

تكون محلية تصبح عربية.
والــبــنــوك السعودية وقــطــاع التأمين 
تـــحـــت مـــظـــلـــة مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
السعودي (ساما)، ويحسب لمؤسسة النقد 
العربي السعودي بقيادة محافظها معالي 
الــدكــتــور أحــمــد بــن عبد الكريم الخليفي 
حــثــهــا المـــصـــارف وشـــركـــات الــتــأمــين على 
الاندماج لخلق كيانات قوية قــادرة على 
مجابهة الأزمات، وقد حققت «ساما» ذلك 
باقتدار، ويعد الدمج في هذين القطاعين 
هدفاً مــن أهـــداف «ســامــا» المعلنة حققته 
باقتدار، وإن كان محافظها يرى أن مشوار 
الدمج لم ينتهِ بعد، ونحن بحاجة لمزيد 
مــن الــدمــج، وهــذا ديــدن المخلصين الذين 
كلما حققوا هدفاً قفزوا لهدف أعلى منه.

و«ســامــا» تسعى بشكل حثيث لدفع 
شــركــات الــتــأمــين لــلانــدمــاج، ولــكــن يبدو 
أن بعض مجالس إدارات هــذه الشركات 
غير مؤمنين بفوائد الدمج رغم أهميته،  
ولـــكـــن لـــــدى مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــكــثــيــر مــن 
لــم تستخدمها بــعــد، مثل  الــتــي  الأدوات 
وضـــع حــد أدنـــي لــــرؤوس أمــــوال شــركــات 
الـــتـــأمـــين لا يــقــل عـــن نــصــف مــلــيــار ريـــال 
(١٣٣٫٣ مليون دولار) وإخـــراج الشركات 
لــم تتوافق مــع معايير «ســامــا» من  التي 
ســوق الأسهم السعودية، كما أن تعليق 
أسهم شركات التأمين الخاسرة في سوق 

الأسهم سيجبرها على الاندماج.
وأتـــمـــنـــى عـــلـــى شــــركــــات الـــتـــأمـــين أن 
تــســعــى لـــلانـــدمـــاج قــبــل أن تُــجــبــر عــلــيــه. 

ودمتم...

علي المزيد 

مباحثات رفيعة تتضمن فعالية عقار «كورونا» واستقرار سوق الطاقة العالمي 

السعودية وروسيا لمزيد من حوارات التقارب الاقتصادي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الرياض وموسكو لمزيد من التقارب 
الاقتصادي، هكذا كــان مشهد العلاقات 
السعودية والروسية مؤخرا الذي ارتقى 
لتواصل حوارات التعاون على مستوى 

القادة في البلدين.
ووفـــــقـــــا لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء الـــعـــالمـــيـــة 
«رويـــتـــرز» قــال الكرملين فــي بــيــان أمس 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  الــســبــت إن 
بــوتــين وولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــحــثــا مــلــف أســــواق 
الــطــاقــة وتنفيذ اتــفــاقــات «أوبــــك بــلــس»، 
مــضــيــفــة «أكــــد الــجــانــبــان اســتــعــدادهــمــا 
لمواصلة التعاون الوثيق في هذا المجال 
للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة 

العالمي».

وبحث الزعيمان، بحسب رويــتــرز، 
التعاون لمكافحة انتشار عدوى فيروس 
كورونا وآفاق استخدام اللقاح الروسي 
ســبــوتــنــيــك ٥ فــــي الــــســــعــــوديــــة. وشــهــد 
الأسبوع الماضي اتصالا بين ولي العهد 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
والــرئــيــســي الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
أكدا الجانبان خلاله تطابق الرؤى حول 
ضـــرورة تعزيز اســتــقــرار أســـواق الطاقة 

ودعم اتفاقية «أوبك بلس».
وجــــرى خـــلال الاتـــصـــال اســتــعــراض 
أوضــــــــاع الأســـــــــواق الــنــفــطــيــة الـــعـــالمـــيـــة، 
والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها 
وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو 
الــعــالمــي، كما اتفقت وجهات  الاقــتــصــاد 
نـــظـــر الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
جــمــيــع الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط الــتــعــاون 

والالــتــزام باتفاق «أوبــك بلس» لتحقيق 
هــــذه الأهــــــداف لمـــا فــيــه صــالــح المنتجين 

والمستهلكين معاً.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، كـــشـــف ألــكــســنــدر 
فــورونــكــوف، الرئيس التنفيذي لشركة 
الــروســيــة للطاقة فــي منطقة  روســـاتـــوم 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، عن أن 
شــركــتــه تـــشـــارك بـــحـــوار تــنــافــســي لحق 
إنـــــشـــــاء مـــحـــطـــة طــــاقــــة نـــــوويـــــة ســلــمــيــة 

بالسعودية.
وتـــوقـــع ألــكــســنــدر فـــورونـــكـــوف، في 
حـــــــوار أمــــــس مــــع وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــشـــرق 
الأوسط، أن تشهد منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا انتشارا أكبر في مجال 
إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية 
فـــي المــســتــقــبــل، خـــاصـــة الــــــدول الــعــربــيــة 

الخليجية، مثل السعودية والإمارات.

الــحــوار، يــرى فورونكوف  وبحسب 
أفـــريـــقـــيـــا الأخـــــــرى مــثــل  أن دول شـــمـــال 
تونس والمغرب والجزائر ربما يناسبها 
مـــحـــطـــات نـــــوويـــــة صـــغـــيـــرة مــنــخــفــضــة 
الطاقة بعكس مصر التي تعد من الدول 
الـــكـــبـــيـــرة، مــشــيــرا إلــــى أن «روســــاتــــوم» 
تــعــمــل فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة عــلــى إنــشــاء 
مــحــطــتــين لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة، 
الأولى في منطقة الشرق الأوسط الأولى 
فــي مصر والأخــــرى فــي تــركــيــا. وأفصح 
فورونكوف أن «روســاتــوم» تقوم حاليا 
بــتــنــفــيــذ مــــشــــروعــــات مـــحـــطـــات جـــديـــدة 
للطاقة النووية في ١٢ دولة، لافتا إلى أن 
الصناعة النووية الروسية قامت خلال 
أكثر مــن ٧٥ عاما بإنشاء أكثر مــن ١٠٠ 
مفاعل نــووي في ١٤ دولــة مختلفة، من 
ضمنها روسيا، وأن هناك ٦٠ مفاعلا من 

نوع VVER لا يزال قيد الخدمة، منها ٣٨ 
وحــدة طاقة داخــل روســيــا مــن خــلال ١١ 

محطة طاقة نووية.
ووفــق فورونكوف، تتعاون روسيا 
الـــوقـــت الــــراهــــن مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، والــهــنــد، 
وكوريا الجنوبية واليابان، لإنشاء أول 
مفاعل اندماج نــووي «إيتر» في مدينة 
تــولــوز الفرنسية. وكــشــف فــورونــكــوف، 
عن أن روسيا تعمل حاليا على تطوير 
المــفــاعــلات الــنــوويــة الأرضـــيـــة مـــن خــلال 
تــكــنــولــوجــيــا المــــفــــاعــــلات الـــصـــغـــيـــرة أو 
مــنــخــفــضــة الـــطـــاقـــة، ومــــن المـــقـــرر أن يتم 
دخول هذا المشروع في مرحلة بدء مرحلة 
بدء التشغيل الفعلي بحلول عام ٢٠٢٧. 
لــيــصــبــح نــمــوذجــاً أولـــيـــاً لــلــمــشــروع في 

الأسواق الخارجية.
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القضاء الأميركي يسمح لدائنين بالاستحواذ على فرع لشركة النفط الفنزويلية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة أمــيــركــيــة بــأن 
الدائنين يمكنهم الاستحواذ على 
حصة مهيمنة من «سيتغو» فرع 
شركة النفط الفنزويلية الوطنية 
في الولايات المتحدة، بسبب تخلف 
الشركة عن تسديد دينها، في حكم 
يــشــكــل ضـــربـــة لـــزعـــيـــم المـــعـــارضـــة 

الفنزويلية.
لكن وزارة الخزانة الأميركية 
كانت قد قررت في أكتوبر (تشرين 
مــن  مــالــكــيــهــا  مـــنـــع  الأول) ٢٠١٩ 
تـــصـــفـــيـــتـــهـــا ووضــــــــــع الـــــيـــــد عــلــى 
«سيتغو». ويسري هذا القرار حتى 

٢٢ يناير (كانون الثاني).
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نيكولاس مادورو أصدر ما يسمى 

«سندات ٢٠٢٠» في أكتوبر ٢٠١٦ 
لإعــــادة تــمــويــل ســنــدات أخــــرى لم 
يــتــمــكــن بـــلـــده المــتــعــثــر اقــتــصــاديــا 
مــــن ســــــدادهــــــا. وتـــغـــطـــي ســـنـــدات 
«بيديفيسا ٢٠٢٠» ٥٠٫١ في المائة 
من رأسمال سيتغو الذي تعهدت 
الــولايــات المــتــحــدة بــإدارتــه لزعيم 
المــــعــــارضــــة خـــــــوان غـــــوايـــــدو بــعــد 

اعترافها به رئيسا انتقاليا.
ومــــــــــــــــع عــــــــجــــــــز الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــفــنــزويــلــيــة عــــن الـــــســـــداد، ســعــى 
الــدائــنــان مــصــرف «إم يــو إف جي 
يــونــايــتــد» ومــصــرف «جـــي إل إيــه 
إس أمــيــركــاس» للاستحواذ على 

أسهم الشركة.
وسعى زعيم المعارضة خوان 
غوايدو رئيس الجمعية الوطنية 
المــــعــــتــــرف بـــــه عـــلـــى نــــطــــاق واســـــع 

كرئيس بالوكالة للبلاد، وفريقه 
الــدائــنــين للتوصل إلى  للعمل مــع 
حل للقضية. وكان غوايدو سيطر 
على شركة سيتغو العام الماضي.

وخــــــــلال جــــلــــســــات المـــحـــكـــمـــة، 
دفعت شركة بيديفيسا بأن سندات 
٢٠٢٠ غير صالحة لأنها انتهكت 
لــعــدم تلقيها  الــقــانــون الفنزويلي 

موافقة الجمعية الوطنية.
لكن قاضية محكمة نيويورك 
حكمت ضد هذا الالتماس. وقالت 
الــقــاضــيــة كــاثــريــن بــولــك فــايــلا في 
حكمها «تعلن المحكمة أن مذكرات 
الــحــكــومــيــة  ٢٠٢٠ والمــــســــتــــنــــدات 
صالحة وقابلة للتنفيذ وأن تعثر 
قد حدث بموجب العقد الإلزامي».

وســمــحــت «لــلــدائــنــين باتخاذ 
التدابير التصحيحية المنصوص 

عليها مسبقا في العقد الإلزامي».
الــــخــــزانــــة  قـــــــــرار وزارة  لــــكــــن 
الأميركية في أكتوبر ٢٠١٩ يمنع 
أي صفقة تتعلق بأسهم سيتغو 
المــســتــخــدمــة لـــخـــدمـــة الــــديــــن دون 

إعفاء محدد.
قـــــال مــكــتــب مـــراقـــبـــة الأصـــــول 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــــــــــوزارة الــــخــــزانــــة إن 
الــقــاعــدة الــجــديــدة ســتــظــل ســاريــة 

حتى ١٩ يناير ٢٠٢١.
ووصـــــف مــكــتــب غــــوايــــدو في 
بيان الحكم الصادر الجمعة بأنه 
غــيــر عــــادل. وقـــال إنـــه سينظر في 
تقديم استئناف. وقالت إن الحكم 
هــــو «نـــتـــيـــجـــة مـــبـــاشـــرة لــســيــاســة 
الـــديـــون غــيــر المــســؤولــة» لحكومة 

مادورو.
كـــانـــت صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط عــمــاد 

فنزويلا الاقتصادي منذ ما يزيد 
على قرن ومصدر دخلها الرئيسي. 
ولــكــن انــخــفــض إنــتــاجــهــا مـــن ٣٫٢ 
مليون برميل يوميا قبل ١٢ عاما 
إلى أقل من ٤٠٠ ألف برميل يومياً 

في يوليو (تموز).
وذكــــــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
الـــروســـيـــة  الـــحـــكـــومـــة  مــــؤخــــرا، أن 
تــدرس إمكانية مساعدة فنزويلا 
فـــــــي تـــــصـــــديـــــر الــــــنــــــفــــــط، فـــــــي ظـــل 
العقوبات الأميركية المشددة على 
فنزويلا. وقد تقدم شركات التأمين 
الروسية التغطية التأمينية بقيمة 
تصل إلى ٣٠٠ مليون دولار للسفن 
المملوكة لشركة «جيه في ترانس 
أوشـــانـــيـــا» الـــروســـيـــة الــفــنــزويــلــيــة 
والتي تعمل في مجال نقل النفط 

الفنزويلي.

عجز ميزانية الولايات المتحدة في ٢٠٢٠ يتخطى عام الأزمة المالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الأمــيــركــيــة أن 
عجز الموازنة لعام ٢٠٢٠ ارتفع بنسبة 
٢١٨ في المائة ليسجل رقما قياسيا 
بــلــغ ٣٫١ تــريــلــيــون دولار فــي السنة 
المالية التي تنتهي في ٣٠ سبتمبر 
(أيلول)، وذلك بسبب الإنفاق الهائل 
لمواجهة تبعات جائحة كوفيد - ١٩.

ويتخطى هذا الرقم ضعف الرقم 
القياسي السابق للعجز الذي وصل 
إلـــى ١٫٤ تــريــلــيــون دولار عـــام ٢٠٠٩ 

خلال الأزمة المالية العالمية.
ومــــع تــعــزيــز الإنــــفــــاق وتـــراجـــع 
عـــــائـــــدات الــــضــــرائــــب بــســبــب إغــــلاق 
الأعمال بعد تفشي كوفيد - ١٩، قالت 
وزارة الخزانة الأميركية إن إجمالي 
الـــديـــن الــحــكــومــي ارتـــفـــع إلــــى ٢٦٫٩ 
تريليون دولار، بما يزيد على حجم 
الـــذي تقلص فــي الفصل  الاقــتــصــاد 
الثاني من العام لتصبح قيمته أقل 

من ٢٠ تريليون دولار.
وكــــــان الـــعـــجـــز المــــالــــي فــــي عــهــد 
الرئيس دونالد ترمب يسجل ارتفاعاً 

حتى قبل أزمة تفشي الوباء وقد بلغ 
لــلــمــرة الأولـــــى منذ  تــريــلــيــون دولار 
عام ٢٠١٢ عقب التخفيض الضريبي 
قرّ في أواخر عام ٢٠١٧.

ُ
الهائل الذي أ

وحــــاول مــســؤولــون فــي الإدارة 
الأميركية إضفاء طابع إيجابي على 
بــتــرمــب لتحرّكه  الأرقــــــام، مــشــيــديــن 
الـــســـريـــع مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم إعــــانــــات 
لتخفيف التداعيات الاقتصادية على 

الشركات والعائلات الأميركية.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة الأميركية 
المــيــزانــيــة  ستيفن مــنــوتــشــن ومــديــر 

في البيت الأبيض راســل فوغت في 
بيان مشترك «في ظل قيادة الرئيس 
تــــرمــــب، بـــــدأ الاقــــتــــصــــاد بــانــتــعــاش 

مذهل».
وأضــــاف مــنــوتــشــن أن «الإدارة 
لا تــزال ملتزمة تماماً بدعم العمال 
الأمــيــركــيــين والـــعـــائـــلات والــشــركــات 
وبـــــضـــــمـــــان اســـــتـــــمـــــرار انـــتـــعـــاشـــنـــا 

الاقتصادي القوي».
وأجــــــــــــرى فـــــريـــــق تـــــرمـــــب عــلــى 
مــــدى أســـابـــيـــع مـــحـــادثـــات مـــع قـــادة 
الحزب الديمقراطي في الكونغرس 

الأميركي بشأن حزمة أموال جديدة 
لدعم الشركات والأســر، تُضاف إلى 
يـــقـــارب ٣ تــريــلــيــونــات دولار تم  مـــا 

تحريرها في بداية تفشي الوباء.
ويــؤكــد مــســؤولــون أنــه سيكون 
من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة في 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) أو 
توزيع الأموال حتى لو حصل اتفاق. 
وارتفعت نفقات الحكومة الفيدرالية 
بنسبة ٤٧ في المائة في السنة المالية 

لتبلغ ٦٥٠٠ مليار دولار.

الاندماج ضرورة

المؤشر العام مرشح لتخطي حاجز ٨٨٠٠ نقطة وسط تنامي مشاركة الأفراد

الأسهم السعودية تواصل التقدم لمستويات نقطية محققة قبل عام
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــلــــــــــت ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
الــســعــوديــة فــي تــــداولات الأســبــوع 
الماضي التقدم النقطي لتقف عند 
مـــســـتـــويـــات مــــا قـــبـــل بــــدايــــة الـــعـــام 
نــقــطــة  الـــــجـــــاري ٢٠٢٠ ومـــلامـــســـة 
جديدة حققتها في أغسطس (آب) 
المــنــصــرم ٢٠١٩، وســط  الـــعـــام  مـــن 
تــفــاءل بــظــروف الاقــتــصــاد الكلية 
وتـــزايـــد الــثــقــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة 

كفرصة استثمار واعدة.
وتـــــــــوقـــــــــف مــــــــؤشــــــــر الــــــســــــوق 
المــاضــي على  السعودية الأســبــوع 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٦ فــي المــائــة عند 
٨٥٥٣٫٧٩ نقطة، صاعدا ١٩٨ نقطة، 
وســــط تــنــامــي مــتــوســط الــســيــولــة 
الـــيـــومـــيـــة، فـــيـــمـــا اســـتـــقـــرت قــيــمــة 
تـــداولات الأســبــوع الإجمالية عند 
مــلــيــار  ريــــــال (١٦٫٣  مـــلـــيـــار   ٦١٫٢

دولار).
وتفاعلت سوق الأسهم مطلع 
الأســبــوع المــنــصــرم بــالإفــصــاح عن 
أضــخــم انـــدمـــاج مــصــرفــي تشهده 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا، عبر اتفاق ملزم بين البنك 
الأهلي التجاري ومجموعة سامبا 
المــالــيــة لــلانــدمــاج المــنــتــظــر إتمامه 
قــانــونــيــاً خـــلال الــنــصــف الأول من 

العام المقبل ٢٠٢١.
وحملت أسهم القطاع البنكي، 
أبــرز القطاعات العاملة  الــذي يعد 
في السوق من حيث التأثير على 
أداء المــؤشــر، لـــواء ارتــفــاع المــؤشــر 
العام أمس، إذ صعد سهم «الأهلي 
الــتــجــاري» فــي جــلــســات الأســبــوع 
المــنــصــرم بنسبة كــبــرى قــوامــهــا ٨ 
في المائة عند ٤١٫٦ ريــال، كما في 
الاتجاه ذاته ذهب سهم «مجموعة 
ســـامـــبـــا المــــالــــيــــة» بــــصــــعــــوده ٧٫٢ 
المــائــة ليبلغ ٢٩٫٥ ريـــال وسط  فــي 

تداولات نشطة على السهمين.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تــــــرى شـــركـــة 
الأهلي كابيتال - مرخصة من هيئة 
الــســوق المالية – أن ســوق الأسهم 
السعودية مرشحة لمزيد من النمو، 
تـــــزال وفــق  المـــرحـــلـــة لا  تــــرى أن  إذ 
مستويات تحليل الدعم والمقاومة 
الفنية عند مستوى شراء، مشيرة 
إلى أن مؤشر سوق الأسهم مؤهل 
لــلاســتــمــرار حــتــى مــســتــوى ٨٨٠٠ 
نقطة بعد أن نجح في تخطي ٨٥٠٠ 

نقطة، بحسب القراءة الفنية.
مـــن جــانــب آخــــر، قــالــت شــركــة 
جدوى للاستثمار في تقرير صدر 
الــتــفــاؤل بمسار تعافي  حديثاً إن 
الاقتصاد الوطني فــي السعودية 

فضلاً عن المفاوضات حول عملية 
انــدمــاج محتملة في قطاع «المــواد 
الأساسية» (لم تفصح عن أطرافها) 
أدت إلـــى مــســاعــدة مــؤشــر الــســوق 
السعودية الرئيسية على الارتفاع 
بنسبة ٤٫٥ فــي المــائــة على أســاس 
شـــهـــري خـــــلال ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
وقالت «جــدوى للاستثمار»، 
حـــول الــســلــوك الـــعـــام لــلــســوق، إن 
بــعــض الارتــــفــــاعــــات الأخــــيــــرة في 
المــــؤشــــر الــــعــــام جـــــــاءت مـــدعـــومـــة 
جزئياً مــن زيـــادة حجم المشاركة 

للمستثمرين الأفراد.
في غضون ذلك، ترى «جدوى 
لـــلاســـتـــثـــمـــار» أن ســـــوق الأســـهـــم 

تعززت مؤخرا بتواصل المشتريات 
مـــــن خــــــلال اتــــفــــاقــــيــــات المــــبــــادلــــة، 
ومشتريات المستثمرين الأجانب 
المؤهلين الشهر الماضي، مما أدى 
إلــى ارتــفــاع التدفقات الـــواردة من 
إلــى ١٦٫٨ مليار ريال  بداية العام 

(٤٫٤ مليار دولار).
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أوضـــحـــت 
هــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة مــنــتــصــف 
الأسبوع عن نجاح بــارز لتفعيل 
الــــوســــائــــل الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي أعـــمـــال 
جــمــعــيــات الـــشـــركـــات المــســاهــمــة، 
مشيرة إلى ارتفاع عدد المصوتين 
آلــــيــــاً فــــي جـــمـــعـــيـــات المــســاهــمــين 
لــلــشــركــات المـــدرجـــة فـــي الــنــصــف 
الأول من العام الجاري بناء على 

بيانات حديثة مع عقد الجمعيات 
العمومية العادية وغير العادية 
عــبــر وســـائـــل الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة 
عــن بعد، تماشياً مــع الإجـــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة الـــتـــي أعــلــنــت عنها 
الدولة للحد من انتشار فيروس 

كورونا المستجد.
وأشــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى أن 
الــعــام الجاري  النصف الأول مــن 
سجل ارتفاعاً في عدد المصوتين 
المــائــة مقارنة  آلياً بنسبة ١٤ فــي 
بالنصف الأول من العام الماضي، 
حـــيـــث مـــثـــلـــوا ٩٩ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي المصوتين فــي جمعيات 
الفترة مقابل  المساهمين في تلك 
واحـــــــــد فــــــي المــــــائــــــة لـــلـــمـــصـــوتـــين 

حضورياً.
وارتــــــــــفــــــــــع إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
المـــصـــوتـــين آلـــيـــاً وحـــضـــوريـــاً فــي 
هذه الفترة بنسبة ١٣٣ في المائة 
منذ مــارس (آذار) معظمهم حقه 
أعـــمـــال جمعيات  فـــي  بــالمــشــاركــة 
إلـــى  آلــــيــــاً مـــمـــا أدى  المـــســـاهـــمـــين 
ارتـــــــفـــــــاع مـــــشـــــاركـــــة المـــســـاهـــمـــين 
المــصــوتــين آلـــيـــاً بــنــســبــة ١٧٠ في 
المائة مقارنة بالنصف الأول من 

عام ٢٠١٩.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــبـــــيـــــانـــــات أن 
الــتــي عــقــدت في  عــدد الجمعيات 
الــعــام الجاري  النصف الأول مــن 
ارتفع بنسبة ٦ في المائة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتــــعــــكــــس هــــــــذه الــــبــــيــــانــــات 
وارتــفــاع نسب المشاركة في عدد 
المصوتين في جمعيات المساهمين 
جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم 
الــــــســــــوق المـــــالـــــيـــــة وتــــطــــويــــرهــــا، 
وانــــطــــلاقــــاً مــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــــهــــادفــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة فــي 
السوق المالية وذلك من خلال رفع 
مــســتــويــات الــحــوكــمــة وتــســهــيــل 
مـــمـــارســـة المـــســـاهـــمـــين حــقــوقــهــم 
بــــســــهــــولــــة والمـــــــشـــــــاركـــــــة بـــشـــكـــل 
فــعــال فـــي الــتــصــويــت عــلــى بــنــود 

الجمعيات العامة والخاصة.
الــتــصــويــت  يـــذكـــر أن خـــدمـــة 
الآلـــــــــي لــــلــــشــــركــــات المُـــــــدرجـــــــة فــي 
الــســوق المالية السعودية متاحة 
المــســاهــمــين  لــجــمــيــع  دون رســـــوم 
مـــنـــذ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) مـــــن عـــام 
٢٠١٧ عبر منظومة (تـــداولاتـــي). 
وكانت الشركات المدرجة أعلنت، 
بحسب منصة أرقام للبيانات، عن 
توزيعات نقدية في سوق الأسهم 
السعودية قوامها ١٣٫٧ مليار ريال 
(٣٫٦ مليار دولار) خــلال النصف 

الأول من العام الجاري.

توقف مؤشر السوق السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة ١٫٦ في المائة (رويترز)



القاهرة: إيمان مبروك

ســـــــــواء دفــــــاعــــــاً عــــــن حـــقـــوق 
بـــرغـــبـــة صــحــيــة  الـــــحـــــيـــــوان، أو 
النباتي»  وبيئية، بات «الحليب 
اتـــــجـــــاهـــــاً غـــــذائـــــيـــــاً مـــســـتـــحـــدثـــاً 
يـــســـتـــرعـــي انــــتــــبــــاه المــخــتــصــين 
والــطــهــاة على حــد ســـواء. ورغــم 
أن هــنــاك أكــثــر مــن بــديــل نباتي 
لــكــن يعتبر  الــتــقــلــيــدي،  للحليب 
«حــــلــــيــــب الــــــلــــــوز» أعــــلــــى أنـــــــواع 
«الألبان النباتية» مبيعاً بفضل 
قوامه ونكهته الغنية المستخلصة 
الــلــوز، فحسب تقرير  مــن حبات 
نــشــره مــوقــع إحــصــاءات السوق 
«ستاتيستا» في مايو أيار العام 
المــاضــي، تــصــدر «حــلــيــب الــلــوز» 
النباتية» بزيادة  قائمة «الألبان 

سنوية قدرها ١٠ في المائة.
وتــــــــــقــــــــــول اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــة 
التغذية نــاديــة أبــو طــالــب، وهي 
مــؤســســة أول مــطــعــم للوصفات 
الصحية فــي مــصــر، إن «حليب 
الـــلـــوز يــعــتــبــر مـــصـــدراً مــمــتــازاً 

كما  هــــ،  لفيتامين  وطبيعياً 
أنــــه أحــــد مـــضـــادات الأكــســدة 

الـــــقـــــابـــــلـــــة لـــــــلـــــــذوبـــــــان فـــي 
الــدهــون والــتــي تساعد 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الــجــســم 
مـــن أضــــــرار الـــجـــذور 
ـــــــــحـــــــــرة المــــســــبــــبــــة  ال
ـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات»،  لـــــــلال
بـــجـــانـــب ذلــــــك يــعــد 
مــــــــــــــصــــــــــــــدراً غـــــنـــــيـــــاً 

٣، ومعدن  بأوميجا 
الـــــــــزنـــــــــك، فـــــــضـــــــلاً عـــن 

ســـــــعـــــــراتـــــــه الـــــــحـــــــراريـــــــة 
المـــــــــــــــحـــــــــــــــدودة، مــــــقــــــارنــــــة 

بــالــحــلــيــب الـــحـــيـــوانـــي، مما 
يجعله خــيــاراً مــعــززاً لأنظمة 

إنـــقـــاص الــــــوزن لمـــا يــحــتــويــه كل 
كوب ٢٤٠ مليمترا على ٣٩ سعرا 

حراريا فقط.
وتــــنــــصــــح أبــــــــو طـــــالـــــب فــي 
إلـــى «الــشــرق الأوســـط»  حديثها 

الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون ارتـــــفـــــاعـــــاً فــي 
الـــــكـــــولـــــيـــــســـــتـــــرول، أو مـــرضـــى 
حساسية سكر الحليب اللاكتوز 
بحليب اللوز، وتقول: إنه «خيار 
رائـــــع، لــتــعــزيــز صــحــة الــجــلــد، لا 
سيما في حــالات الإصابة بحب 
الـــشـــبـــاب، عـــلـــى عـــكـــس الــحــلــيــب 

الحيواني الذي يفاقم المشكلة».
وتــــشــــيــــر دراســــــــــــة أجـــــراهـــــا 
باحثون في جامعة أكسفورد عام 
٢٠١٨، ونشرت نتائجها صحيفة 
الـــــغـــــارديـــــان فــــي يـــنـــايـــر كـــانـــون 
الــثــانــي المـــاضـــي، إلـــى أن جميع 
النباتية للحليب أفضل  البدائل 
لــكــوكــب الأرض، وذهــبــت  بكثير 
إلــى أن إنــتــاج كــوب مــن الحليب 
الحيواني ينتج عنه ما يقرب من 
ثلاثة أضعاف انبعاثات غــازات 
الاحتباس الحراري مقارنة بأي 

حليب نباتي.
وتـــــــفـــــــســـــــر اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــة 

التغذية المصرية ظاهرة تزايد 

الطلب على «حليب اللوز» 
إلى طرق التغذية 
المــســتــحــدثــة، 
واعـــتـــبـــرتـــهـــا 
انـــــــــعـــــــــكـــــــــاســـــــــاً 
طــــبــــيــــعــــيــــاً لارتـــــــفـــــــاع 
عـــــــــــــــدد الأشــــــــــخــــــــــاص 
الــــــذيــــــن تـــــحـــــولـــــوا إلــــى 
الــنــظــام الــنــبــاتــي، وتــرى 
أن «الـــحـــديـــث عــــن الــخــلــل 
الــبــيــئــي والــتــغــيــر المــنــاخــي 
دفــــع كــثــيــريــن لإعــــــادة الــنــظــر 
فــــي تـــأثـــيـــر الأنـــظـــمـــة الــغــذائــيــة 

التقليدية على البيئة».
وذهـــبـــت إلــــى المــنــافــســة بين 
الحليب الحيواني والناتج عن 
الـــلـــوز مـــن حــيــث الاســتــخــدامــات 
والمـــذاق الغني. وتــقــول: «حليب 

الــلــوز يمكن تــنــاولــه بـــارداً 
أو ســاخــنــاً مــثــل الــحــلــيــب 
 من 

ً
الحيواني تماماً، بداية

العصير، والقهوة، وصولاً 
إلـــــــــــى وصــــــــفــــــــات عــــــديــــــدة 
لــلــحــســاء والـــصـــلـــصـــات». 
وتردف «عوضاً عن قيمته 
الــــغــــذائــــيــــة، حـــلـــيـــب الـــلـــوز 
أيضاً يمكن تحضيره في 
المنزل من خلال مزج حبات 

المــاء وتصفيه السائل  الــلــوز مــع 
الــــنــــاتــــج، أمـــــا لــلــتــحــلــيــة فــيــمــكــن 
إضــافــة حبة مــن التمر، لتصبح 
أمام حليب له قيمة ذهبية ومذاق 

رائع».
وتـــــــقـــــــارن أبــــــــو طـــــالـــــب بــين 
الحليب الحيواني والآخر المصنع 
الـــلـــوز: «صــحــيــح أن القيمة  مـــن 

الغذائية للحليب الحيواني فيما 
يــشــمــل الـــبـــروتـــين والــكــالــســيــوم 
أعلى مما يحتويه حليب اللوز»، 
فـــكـــوب مــــن حــلــيــب الــــلــــوز يــوفــر 
جراما فقط من البروتين، بينما 
الــحــلــيــب الـــحـــيـــوانـــي والـــصـــويـــا 
يوفر ٨ جرامات، لكن ذلك يمكن 
تعويضه من خلال تناول أطعمة 

نباتية تحتوي على نسبة عالية 
من البروتين، مثل الفول والعدس 

والمكسرات والبذور.
وتشير اختصاصية التغذية 
الــــلــــوز»  إلــــــى أن ســـعـــر «حـــلـــيـــب 
مـــقـــارنـــة بـــالـــحـــلـــيـــب الـــحـــيـــوانـــي 

مرتفع نسبياً.
وترشيح «حليب اللوز» من 
قبل اختصاصية تغذية معنية 
بالصحة هــو أمــر متوقع، ولكن 
بالنظر إلى مذاقه وإلى أي مدى 
يــوصــف بــأنــه شــهــي، تحمس له 
الطهاة وبات بين القائمة المفضلة 
لـــدى غالبيتهم؛ تــقــول الطاهية 
«الــشــرق  المــصــريــة ديــنــا حــمــدي لـــ

الأوســــــــــــط» «حــــلــــيــــب الـــــلـــــوز مــن 
الخيارات النباتية التي انتشرت 
مؤخراً بفضل قيمته الغذائية... 
صــحــيــح دخـــــل ضـــمـــن مــكــونــات 
الــعــديــد مــن الــوصــفــات الصحية 
الشهية، لكن استخدامه لتحضير 

الأكلات يخضع لضوابط».
، أفــضــل 

ً
وتــضــيــف: «حــقــيــقــة

حـــــلـــــيـــــب الـــــــــلـــــــــوز فـــــــــي تـــجـــهـــيـــز 
المــــشــــروبــــات المـــثـــلـــجـــة، الـــقـــهـــوة، 
والآيــــــــس كــــريــــم، وحــــتــــى بــعــض 
وصـــفـــات الـــحـــســـاء، لــكــن قــوامــه 
الخفيف ومذاقه المستخلص من 
حــبــات الــلــوز ربــمــا يــحــولان دون 
دخوله كبديل أساسي للحليب 
الحيواني عند تجهيز الوصفات 
الغنية بالكريمة مثل المعكرونة، 
وفـــي هـــذه الــحــالــة أفــضــل حليب 

جوز الهند».
وتــفــضــل الــطــاهــيــة المــصــريــة 
الــلــوز في  أن تعتمد على حليب 
الوصفات الحلوة، لذلك شاركتنا 
بوصفة «الأرز بالحليب» وهي 
إحــدى الأكــلات المفضلة في أكثر 

من مطبخ بالشرق الأوسط.
وتعتمد هــذه الوصفة على 
إحضار كــوب من الأرز المصري، 
الـــســـكـــر  بـــــديـــــل  مـــــن  مـــــلاعـــــق  و٣ 
الــصــحــي «ســتــيــفــيــا»، و٦ أكـــواب 
مـــن حــلــيــب الــــلــــوز، ومــلــعــقــة من 
المـــســـتـــكـــة أو مـــــاء الــــــــورد حــســب 
الـــرغـــبـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــبــات 
الـــلـــوز أو الــفــســتــق، والــقــرفــة مع 

مبشور جوز الهند.
ولــلــتــجــهــيــز، نـــبـــدأ بــغــســيــل 
الأرز جيداً حتى يبدو الماء صافياً 
المــغــســول  يـــوضـــع الأرز  نــســبــيــاً. 
مع بديل السكر ورشــة من الملح 
وكـــــــوب واحـــــــد فـــقـــط مــــن حــلــيــب 
الــلــوز. داخـــل قـــدر عميق يسمح 
بــتــمــدد الأرز وإضـــافـــة مــزيــد من 
الحليب لاحقاً، يغطى المزيج على 
نار هادئة حتى تمام نضج الأرز. 
ثم يضاف حليب اللوز تدريجياً 
المـــزج بملعقة خشبية حتى  مــع 
يـــــتـــــحـــــول قـــــــــــوام الــــحــــلــــيــــب إلـــــى 
الكريمي. يترك جانباً حتى يهدأ 
قليلاً، ثم تضاف المستكة أو ماء 
الـــــورد. الآن، أصــبــحــت الــوصــفــة 
جــــاهــــزة لـــتـــوزيـــعـــهـــا فــــي أوانـــــي 
الــتــقــديــم، مـــع تــزيــيــنــهــا بــالــقــرفــة 
وجــــوز الــهــنــد وحـــبـــات الـــلـــوز أو 

الفستق حسب الرغبة.
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عشاءات ومزادات لجمع التبرعات لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية

طاهٍ أردني يبتكر مرقة «دموع بيروت» ويحفر اسم المدينة على الأطباق
لندن: جوسلين ايليا

بعد أيام من وقوع الانفجار 
المروع الذي هز بيروت، تعاون 
الشيف وفنان الطعام الأردني 
عــمــر الــســرطــاوي مــع مؤسسة 
ارتـــيـــنـــاري» لإعــــداد وليمة  «ذا 
عــــشــــاء كـــبـــيـــرة وإقــــــامــــــة مـــــزاد 
الــتــبــرعــات بغرض  فــنــي لجمع 
المـــســـاهـــمـــة فــــي إعــــــــادة إعـــمـــار 

العاصمة اللبنانية.
تــــــــــبــــــــــرع الــــــــشــــــــيــــــــف عــــمــــر 
وفـــريـــقـــه بــوقــتــهــم وخــبــراتــهــم 
لطهي ولــيــمــة مــن ســتــة أطــبــاق 
لـــضـــيـــوفـــهـــم، وقــــــامــــــوا بــنــقــش 
كلمة «بيروت» باللغة العربية 
عــــلــــى الــــعــــظــــام الــــتــــي تــخــلــلــت 
اللحوم المطهية ليضفوا على 
الأطباق بهجة جعلت الضيوف 
يـــشـــعـــرون بــمــتــعــة كـــبـــيـــرة مــن 
رحــلــتــهــم الــبــصــريــة والــحــســيــة 

بين الأطباق.
أعــقــب الــعــشــاء مــــزاد فــنــي، 
فـــنـــيـــاً  بـــــيـــــع ٣١ عــــــمــــــلاً  حـــــيـــــث 
لأعـــلـــى ســـعـــر، وجــــــرى الــتــبــرع 
بكامل عــائــدات وليمة العشاء 
والمعرض الذي ضم الكثير من 
الأطـــبـــاق والأعـــمـــال الــفــنــيــة في 
إطار مبادرة أطلق عليها «باب 
وشباك» التي تهدف إلى إعادة 
بناء أبواب ونوافذ المنازل التي 
دمرها الانفجار ليتمكن الناس 

من العودة إلى منازلهم.
كــــــــــمــــــــــا أقــــــــــامــــــــــت 
إي  إم  «إم  مـــؤســـســـة 
جــــي» مــعــرضــاً لجمع 
التبرعات ضــم أعمال 
فـــنـــان  أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
مــــن عــــمــــان والمــنــطــقــة 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، وجـــــــــرى 
التبرع بجميع عائدات 
مبيعات هذه الأعمال 
إلـــى منظمات محلية 
مــــوثــــوقــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
للمساعدة فــي جهود 
الإغــــــاثــــــة فـــــي حـــــالات 
الــــــــــكــــــــــوارث. وابــــتــــكــــر 
الـــشـــيـــف الـــســـرطـــاوي 
مـــــرقـــــة أطـــــلـــــق عــلــيــهــا 
«دموع بيروت»، وهي 
مـــرقـــة مــســتــوحــاة من 
الـــدمـــوع الــبــشــريــة في 
مـــلـــوحـــتـــهـــا، وعـــبـــأهـــا 
فــــي زجـــــاجـــــات طــبــيــة 

مستعملة.

وفي اتصال هاتفي أجرته 
«الــشــرق الأوســــط» مــع الشيف 
السرطاوي، قال إن مرقة «دموع 
بيروت» هي عمل فني يعبّر عن 
أثــارتــهــا الكارثة  الــتــي  المشاعر 
في بيروت والتي «كانت سبباً 
لأن ينزف الكثيرون في بيروت 
الــدمــاء، وجعلت الكثيرين في 
بـــاقـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم يـــذرفـــون 

الدموع».
وتــــابــــع الــــســــرطــــاوي بــأنــه 
الـــرســـالـــة  إيــــصــــال هـــــذه  أرداد 
إلــــى الـــعـــالـــم لمـــســـاعـــدة بــيــروت 
لـــكـــي تــــعــــود بـــيـــوتـــهـــا إلــــــى مــا 
كــــانــــت عـــلـــيـــه، فـــــصـــــدرت أربـــــع 
طبعات مــحــدودة بــأربــع لغات 
هــــي الـــعـــربـــيـــة، والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
لنقل  والفينيقية  والفرنسية، 
رســـــالـــــة ســـيـــاســـيـــة قــــويــــة إلـــى 
الــــعــــالــــم. احــــتــــوت الـــزجـــاجـــات 
عـــلـــى الــــخــــط الـــعـــربـــي والـــخـــط 
الـــذي رســمــه حسين  الفينيقي 
الــــعــــزت، واخــــتــــار الـــســـرطـــاوي 
أن يــــــدوّن عــلــيــهــا عـــبـــارة «هـــذا 
الــعــمــل مــســتــوحــى مــن الــكــارثــة 
التي ضربت المدينة التي لمست 

روحي... بيروت».
الــولــيــمــة الأســلــوب  عكست 
الفريد للسرطاوي وفريقه في 
إعـــــــداد الـــطـــعـــام، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأطــــبــــاق الـــفـــاخـــرة الــفــرنــســيــة 
الــتــي تــوزعــت بأناقة  الشهيرة 
على ستة أطباق جرى إعدادها 

لأربعين ضيفاً.
ولـــــكـــــي تــــتــــنــــاغــــم مــع 
المــطــبــخ الــلــبــنــانــي؛ ضمت 
الأطــــبــــاق فــــي مــكــونــاتــهــا 
«الــــــزعــــــتــــــر» الـــــــــذي يــمــيــز 
أطباق العاصمة اللبنانية 
مع نقش لكلمة «بيروت» 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى كل 
عـــظـــمـــة مــــــن عـــــظـــــام لــحــم 
الـــضـــأن. ووفــقــاً للتقاليد 
انــتــهــى العشاء  الأردنـــيـــة، 

بالقهوة العربية.
الــــــجــــــزء الـــــثـــــانـــــي كــــان 

عبارة عن مزاد فني أجري بعد 
الــعــشــاء بــيــع خــلالــه ٣١ عملاً 
فنياً، وجرى التبرع بعائدات 
كل شيء في تلك الليلة، سواء 
الطعام أو الأعمال الفنية إلى 

الجهات المعنية في بيروت.
والــى جانب تلك الأعمال 
الــــخــــيــــريــــة، أقــــيــــمــــت فــعــالــيــة 
خــاصــة تــحــت عـــنـــوان «اســـأل 
الــطــهــاة عــن أي شــــيء»، فكان 
هــــــذا عـــــنـــــوان المـــلـــتـــقـــى الـــــذي 
اســـتـــمـــر لـــثـــلاثـــة أيــــــــام، حــيــث 
شـــــــــارك وقـــــــــدم تــــســــعــــون مــن 

أفــــضــــل طــــهــــاة الـــعـــالـــم وقــتــهــم 
وخـــبـــرتـــهـــم فــــي المـــــــزاد الــعــلــنــي 

لجمع التبرعات لبيروت.
سعى المزاد الإلكتروني إلى 
زيـــادة الــوعــي وتــوفــيــر الأمـــوال 
المــتــضــرريــن  لمـــئـــات الآلاف مـــن 
من الانفجار، حيث قام كل طاهٍ 
بالمشاركة في المزاد بتقديم ٣٠ 
دقيقة من وقته لتقديم وصفته 
المـــفـــضـــلـــة ونـــصـــائـــحـــه فــــي فــن 

الطهي.
نـــــجـــــحـــــت الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة فـــي 
ألــف دولار على مدى  جمع ٣٥ 
أيــام. وتلقى السرطاوي  ثلاثة 
وحــــــده ســبــعــة تـــبـــرعـــات خـــلال 
فترة عرضه التي استمرت ٣٠ 
دقــيــقــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، قــال 
السرطاوي، إن «بيروت مدينة 
اســتــحــوذت عــلــى قــلــبــي، ســواء 
فيما تقدمه مــن فنون الطهي، 
أو في أماكنها الرائعة وأهلها 
الطيبين. أعتقد حقاً أنه عندما 
تكون لديك القدرة على مساعدة 
الـــبـــشـــر الآخـــــريـــــن، فــســيــتــحــتــم 
عليك أن تقول نعم، وسيصبح 
واجباً أن تفعل كل ما في وسعك 
للمساعدة. إنها لنعمة كبرى 
أن أكــون وســط هــؤلاء الطهاة، 
وســــأكــــون مــمــتــنــاً لمــــن قـــــدم لــي 
هذه الفرصة إلى الأبد. وأود أن 
أشــكــر كــل مــن ســاهــم فــي إقامة 
هذا الحدث وأتاح إمكانية جمع 
الكثير من الأموال للمدينة التي 

أحبها بيروت».

من أساسيات المطبخ الخالي من الألبان ومشتقاتها

«فيغن» «حليب اللوز» يداعب شهية النباتيين والـ

الـــــــــــطـــــــــــهـــــــــــاة   <
المـــشـــاركـــون: ماسيمو 
بـــــــــــــــوتـــــــــــــــورا، ريـــــنـــــيـــــه 
ريـــدزيـــبـــي، دومــيــنــيــك 
كرين، جاججان أناند، 
ويلي دوفرسن، أنيسة 
حــــلــــو، مـــايـــكـــل مــيــنــا، 
تـــــشـــــاد روبـــــرتـــــســـــون، 
دانـــــيـــــال بــــارتــــرســــون، 
جــــــــــريــــــــــج مـــــــعـــــــلـــــــوف، 
جيمس لوي، جو برزا، 

وغيرهم.

***

بــــــين  ومــــــــــــــــــــــن   <
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي هــــذه 
الــفــعــالــيــات الــخــيــريــة، 
ديـــنـــا دبــــــاس رفـــاعـــي، 
أمـــجـــد ومـــيـــرنـــا مــــرار، 
مــنــى الـــصـــالـــح، رانــيــا 
الـــــــخـــــــالـــــــدي، الـــشـــيـــف 
مــعــتــز زيــــــــاد، الــشــيــف 
تالا صوفان، «كلياني 
فـــود ســنــتــر»، و«تــيــبــل 
تــــوب»، دانــيــل أوســـت، 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة المـــلـــكـــيـــة 
لــــــــفــــــــنــــــــون الـــــــطـــــــهـــــــي، 
«روزيــــنــــتــــال»، شــكــوع 
ديـــبـــو، أيــبــيــنــا وحــنــا، 
الترا واتــر، كاستانيا، 
بــــراويــــز فـــــادي شـــرف، 
هنا جمو، والفنانون 
الـــــــــــرائـــــــــــعـــــــــــون عــــــمــــــار 
خــمــاش، أحــمــد تركي، 
آيــــــــلا حــــــبــــــري، بـــشـــار 
الحروب، ديلير شاكر، 
غـــــــادة دحـــــدلـــــة، حــــازم 
زعــــــبــــــي، هــــمــــت عـــلـــي، 
هاني علقم، خزامى أبو 
جــــودة، لمــى الخطيب، 
مــــــحــــــمــــــد الـــــــشـــــــمـــــــري، 
مــــــحــــــمــــــود عـــــبـــــيـــــدي، 
الــكــرد، ميرنا  محمود 
مرار، عمر كنعان، رنا 
دحدلة، رندا حدادين، 
شهد داود، سينا عطا، 
تــغــلــب عــــويــــس، وائــــد 
قـــويـــدر، ولــيــد قيسي، 
زيـــــــد الــــــشــــــوا، وزيــــنــــة 

السيد.

«دموع بيروت» في أوانٍ طبية وهي عبارة عن مرقة مبتكرة

بيروت 
محفورة على 
مجسم قلب
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تسعون طاهياً من حول العالم تكاتفوا لجمع التبرعات لبيروت
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جانين كامينز تثير الجدل بروايتها الجديدة

عذابات المهاجرين المكسيكيين كما ترويها كاتبة أميركية
لورين غروف *

بعد بضع صفحات من قراءة 
روايــــــــة جــــانــــين كـــامـــيـــنـــز الــثــالــثــة 
«الأوســـــــــاخ الأمـــيـــركـــيـــة»، وجــــدت 
نفسي مرتعبة للغاية، لدرجة أنني 
اضطررت إلى تنظيف منزلي. تبدأ 
الـــروايـــة بمشهد مــتــوتــر وحــيــوي 
في أكابولكو، حيث وقعت عائلة 
مكسيكية بأكملها ضحية أثناء 

حفل شواء خارج المنزل.
كــان الناجون الوحيدون هم 
الأم وابــنــهــا الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٨ 
سنوات الذين تعين عليهم الفرار 
مــن قبيلة نـــاركـــوس، الــتــي قضت 
بــقــيــة الــــروايــــة فـــي مــطــاردتــهــمــا. 
وفــي أحــد المشاهد عندما دفعته 
والـــــدتـــــه لـــلاخـــتـــبـــاء خـــلـــف جــــدار 
دش في الحمام، قام الابــن بعض 
شفته لتسقط منها قطرة دم على 

الأرض.
«صوت وقع أقدام في المطبخ 
أعقبته قعقعة الرصاص المتقطعة 
تــــديــــر الأم رأســــهــــا  المــــــنــــــزل.  فـــــي 
لــتــلاحــظ أرضــيــة الــبــلاط وفوقها 
بقعة دم لوكا وقد عكسها الضوء 
الــنــافــذة. يشعر لوكا  المتسلل مــن 
بــــأن أنـــفـــاســـه تــتــقــطــع فـــي صـــدره 
وسط جو المنزل الذي بات هادئاً 
الآن. المدخل الذي ينتهي عند باب 
الحمام مــفــروش بالسجاد. تشد 
الأم قميصها على يدها وتراقب 
ابـــنـــهـــا فـــــي رعــــــب فـــيـــمـــا تــنــحــنــي 
الــدم وتــمــرر كم  بعيداً نحو بقعة 
قميصها فــوق البقعة لتمحوها، 
تاركة وراءها أثراً خفيفاً، ثم تعود 
إلى ابنها، فيما يقف رجل حاملاً 
بندقيته الآلــيــة (إيـــه كــي ٤٧) في 

الممر المؤدي إلى الباب المفتوح».
باعتباري أماً لطفل يبلغ من 
العمر ٨ سنوات تعاني من القلق، 
وكــشــخــص يــعــانــي مـــن كــوابــيــس 
بــعــد كــل خــبــر أســمــعــه عــن إطــلاق 
نار جماعي، شعرت وكأن المشهد 

تسلل إلى نخاع عظامي.

لكن خوفاً آخر مختلفاً تسلل 
إليَّ أيضاً أثناء قراءتي، فقد كنت 
مــتــأكــدة مــن أنــنــي كــنــت الشخص 
الـــذي أراجـــع هــذا الكتاب.  الخطأ 
لــم أستطع أبـــداً الــتــحــدث عــن دقة 
تمثيل الكتاب للثقافة المكسيكية 
أو لمــحــنــة المـــهـــاجـــريـــن؛ فـــلـــم أكـــن 
أبــــداً مــكــســيــكــيــة أو مـــهـــاجـــرة. في 
الأوساط الأدبية المعاصرة، هناك 
حساسية كبيرة ومشروعة تجاه 
من يكتبون عن تراث لا يخصهم، 
فـــــي أســـــوأ  المـــــمـــــارســـــة،  لأن هــــــذه 
حالاتها، تديم شرور الاستعمار، 
وتسرق قصص المظلومين لصالح 

المسيطرين.
غرقت فــي القلق أكثر عندما 
اكــتــشــفــت أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
كامينز لها مصلحة شخصية في 
قــصــص الــهــجــرة، إلا أنــهــا ليست 
مــــهــــاجــــرة. ومـــع  مــكــســيــكــيــة ولا 
ذلــــك، فـــإن الـــســـرد ســريــع لــلــغــايــة، 
بـــإمـــكـــانـــي  كـــــــان  أنـــــــه  أعــــتــــقــــد  ولا 
الــقــراءة. ظللت أقلب  التوقف عــن 
الصفحات، متابعاً ليديا ولوكا، 
الأم والابـــــن، أثــنــاء فــرارهــمــا عبر 
المكسيك جمعا معهما مجموعة 
متنوعة من المهاجرين الآخرين. 
عــلــمــنــا أن لــيــديــا كـــانـــت صــاحــبــة 
مـــكـــتـــبـــة وزوجـــــــــة صـــحـــافـــي أثـــــار 
حفيظة الأشخاص الخطأ، وكان 
لــوكــا مــعــجــزة جــغــرافــيــة صغيرة. 
جـــرى اصــطــيــادهــم مــن قــبــل لــوس 
جـــارديـــنـــيـــروس، زعــيــم الــعــصــابــة 
الــــذي قــتــل عــائــلــة لــيــديــا. تعرضا 
للسرقة مــن قبل ضــبــاط الشرطة 

الفاسدين، وتعلما كيفية ركــوب 
الـــقـــطـــار الــــــذي يـــمـــوت فـــيـــه مــئــات 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن كــــــل عــــــــــام. وجــــــــدوا 
أنفسهم في نهاية المطاف في بلدة 
يــتــعــين عليهم  وجـــالـــيـــس، حــيــث 
عبور الصحراء سيراً على الأقدام 
ليلاً بصحبة ذئــب للوصول إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ســاعــات الألــم 
والـــعـــطـــش الــــــذي شــــعــــروا بــــه فــي 

الصحراء لا تزال تطاردني.
تــــدربــــت مــــن خـــــلال تــعــلــيــمــي 
وقراءتي وممارستي كتابة الرواية 

على الاعتقاد بأن الروايات الجيدة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــعـــض الــعــنــاصــر 

الأســـاســـيـــة: الـــفـــرح الــــواضــــح في 
الــلــغــة، وبــعــض أشـــكـــال الــفــكــاهــة، 

والشخصيات التي تشعر بأنها 
حقيقية رغــم غــرابــتــهــا، وقصص 

ودوافــــــــــــع أشـــــخـــــاص حــقــيــقــيــين، 
وتــــغــــيــــيــــر درجـــــــــــات الـــتـــعـــقـــيـــدات 

الأخـــلاقـــيـــة، وفــــي نــهــايــة المــطــاف 
تخريب توقعات القارئ أو رؤيته 

للعالم.
إن عالم «الأوساخ الأميركية» 
وثيق الصلة بالفكاهة، وبتطور 
الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات. هــنــاك 
صوت أخلاقي واحد واضح تماماً 
فيما يخص المهاجرين. إن الغرض 
لــلــجــدل، وكنت  الـــروايـــة مثير  مــن 
سأفهمه حتى مــن دون ملاحظة 
المؤلفة التي قالت فيها كامينز إنها 
تعتزم «إبراز قصص مئات الآلاف 

من القصص قد لا يسمعون عنها 
أبداً (حتى يتمكن غير المهاجرين 
مـــن) تــذكــر أن هــــؤلاء الأشــخــاص 
بشر». لم يُصنع الخيال الجدلي 
لتقويض التوقعات، أو التشكيك 
في البنية غير المرئية للعالم، فقد 
جــــرى تــصــمــيــم الـــخـــيـــال الــجــدلــي 
الــقــراء يتصرفون بطريقة  لجعل 

تتوافق مع رؤية الكاتب.
يــــعــــنــــي أن روايــــــــة  كــــــل هــــــــذا 
«الأوساخ الأميركية» تحتوي على 
الــقــلــيــل مـــن الــجــوانــب الــتــي طــالمــا 
اعـــتـــقـــدت أنـــهـــا ضــــروريــــة لــنــجــاح 
الــــروايــــة الأدبــــيــــة. ومــــع ذلـــــك، إذا 
كانت موجودة بالفعل، فلن تكون 
هــذه الــروايــة قــوة دفــع كما تبدو. 
تغمر لغة الكتاب البسيطة القارئ 
الــرعــب والعناء  بسرعة فــي حالة 
الــتــي يــعــيــشــهــا لــيــديــا ولـــوكـــا في 
لــنــا النسيج  رحــلــتــهــمــا. ويــســمــح 
الأخــــــلاقــــــي غـــيـــر المـــعـــقـــد بــــقــــراءة 
الـــروايـــة بــاعــتــبــارهــا قــصــة مثيرة 
ذات رهانات حقيقية، فيما تعطي 
الــعــمــارة الــجــدلــيــة لــلــروايــة دافــعــاً 

قوياً وفعالاً للسرد.
إن أعظم روح تسود الرواية 
هي الحب بين ليديا ولوكا، فهي 
تسلط الضوء الساطع على جميع 
المـــهـــاجـــريـــن الــيــائــســين لــتــشــعــرنــا 

بأنها حقيقة معاشة.
ويـــبـــدو أن روايـــــة «الأوســـــاخ 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة» تـــــــــــــــدرك تــــمــــامــــاً 
الــــتــــنــــاقــــضــــات فـــــي الـــســـلـــطـــة بــين 
الأشـــــــخـــــــاص الــــيــــائــــســــين الــــذيــــن 
تصفهم، والكاتبة التي صورتها، 
والقارئ الذي يتلقاها، حيث تقدم 
الرواية نفسها كدليل على حقيقة 
أن كامينز قــد عملت على تقليل 
فارق القوة. فلطالما كان الاعتراض 
الرئيسي على الهيمنة الثقافية، 
وإساءة استخدام السلطة، تتعلق 
بــالــبــحــث غــيــر الــكــافــي، والــخــيــال 
الفاتر، وعدم الاحترام، وافتراض 
أن الحق يمكنه أن يتحدث نيابة 
عـــن الأشـــخـــاص الـــقـــادريـــن تماماً 

على التحدث عن أنفسهم. تشير 
كــامــيــنــز لاحـــقـــاً إلـــــى أنـــهـــا أجــــرت 
بـــحـــثـــاً هــــائــــلاً وســـــافـــــرت كـــثـــيـــراً، 
وأجــــرت مــقــابــلات مــع الــعــديــد من 
الأشخاص، وعملت على روايتها 
بجدية مطلقة طيلة أربع سنوات. 
ومع ذلــك، أثــار كتّاب مثل ميريام 
جـــوربـــا مـــخـــاوف بـــشـــأن الـــروايـــة 
عــنــدمــا قـــالـــوا إنــهــا تــنــقــل الــصــور 
النمطية للمكسيك كمكان خطر، 
بينما يُنظر إلى الولايات المتحدة 
دائماً على أنها مكان آمن، وأن هذه 
الــصــور النمطية يمكن أن تشعل 
عن غير قصد وإلى أبعد الحدود 
الحق في ازدرائهم للمكسيكيين. 
فــي الــوقــت نــفــســه، يــتــحــدث كــتّــاب 
مكسيكيون أميركيون ولاتينيون 
آخــــــــــرون دعــــمــــاً لــــلــــكــــتــــاب، مــنــهــم 
ســـانـــدرا ســيــســنــيــروس، وجــولــيــا 

ألفاريز، وإريكا سانشيز.
صحيح أنــه نظراً لأن أهــداف 
هذا الكتاب جدلية، فمن الواضح 
لــيــس  المـــــقـــــصـــــود  الــــجــــمــــهــــور  أن 
المهاجرين الموصوفين فيه، الذين 
- بعد أن عاشوا بالفعل تجربته 
لــن يكونوا بحاجة إلى   - المــروعــة 
إعــــادة إحــيــائــهــا فــي الــخــيــال. لقد 
كتبت رواية «الأوساخ الأميركية» 
لأشــــخــــاص مـــثـــلـــي، مــــن مــواطــنــي 
الولايات المتحدة الذين يشعرون 
بـــالـــقـــلـــق بــــشــــأن مــــا يــــحــــدث عــلــى 
حـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة، ولــكــنــهــم لم 
يــشــعــروا أبـــداً بــخــوف المــهــاجــريــن 

ولا باليأس.
تــــســــتــــهــــدف هـــــــــذه الـــــــروايـــــــة 
الأشخاص الذين أحبوا الطفولة، 
وقــاتــلــوا بــكــل مـــا لــديــهــم مـــن قــوة 
لينعم هـــؤلاء الأطــفــال بمستقبل 
واعد. لا تتمثل نية كامينز المعلنة 
في التحدث باسم المهاجرين، بل 
في التحدث ونحن نقف بجانبهم 
وبصوت عــالٍ بما يكفي ليسمعه 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــرفـــضـــون أن 

يسمعوا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

اً اً

رواية «الأوساخ الأميركية» هي لأشخاص مثلي من مواطني الولايات 
المتحدة الذين يشعرون بالقلق بشأن ما يحدث على حدودنا 

الجنوبية ولكنهم لم يشعروا أبداً بخوف المهاجرين ولا باليأس

٤٠٨ أفلام روائية ووثائقية في الجزء الثاني 
من «فيلموغرافيا الأفلام السعودية»

الدمام: «الشرق الأوسط»

أصدر الناقد السينمائي 
الـــــــســـــــعـــــــودي خـــــــالـــــــد ربــــيــــع 
الـــســـيـــد الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مــن 
كتاب «فيلموغرافيا الأفــلام 
السعودية»، وذلك استكمالاً 
لـــــلإصـــــدار الأول مــــن كــتــاب 
«فـــيـــلـــمـــوغـــرافـــيـــا الــســيــنــمــا 
السعودية»، الذي صدر عن 
مهرجان الأفلام السعودية، 
والفنون  الثقافة  بجمعية 
بالدمام، في دورتــه الأولى 
عام ٢٠٠٨م، بإشراف مدير 
المـــهـــرجـــان الـــشـــاعـــر أحــمــد 
المــــلا، ورصــــد فــيــه المــؤلــف 
الأفـــــــلام الـــســـعـــوديـــة الــتــي 

الــفــتــرة مــن ١٩٧٧م  أنتجت خــلال 
وحــتــى ٢٠٠٧م، وكـــان عــددهــا ٥٦ 
فيلماً، وبذلك يكون المهرجان قد 
واصل توثيق الأفلام السعودية، 
الـــتـــي أنـــتـــجـــت بـــعـــد ذلــــــك؛ خـــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن عـــــام ٢٠٠٨م وحــتــى 

٢٠١٨م.
وأعـــد المــؤلــف الــجــزء الثاني 
من الكتاب ليضم «فيلموغرافيا» 
لــــــ٤٠٨ أفــــلام روائـــيـــة ووثــائــقــيــة؛ 
الـــرســـوم المتحركة  أفــــلام  وكــذلــك 
الــتــوعــويــة والتعريفية  والأفــــلام 
الـــفـــنـــيـــة. وطــــــرح الـــكـــتـــاب ضــمــن 
فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان الـــــذي تمت 
تجهيزات بثه حية مــن استديو 
المهرجان في مركز إثراء الثقافي 
فـــي مــطــلــع سبتمبر  بـــالـــظـــهـــران 

(أيلول) ٢٠١٩.
ويـــــــقـــــــول خــــــالــــــد ربــــــيــــــع عـــن 
ذلـــــــك: «لــــــم تـــكـــن مـــهـــمـــة تــجــمــيــع 
بــــيــــانــــات (فــــيــــلــــمــــوغــــرافــــيــــا) عــن 
الأفـــلام الــســعــوديــة الــتــي تحققت 
خـــلال الــعــشــرة ســنــوات المــاضــيــة 
بــالمــهــمــة الــيــســيــرة، فــلــيــس هناك 
مــراجــع موثوقة رصـــدت الإنــتــاج 
الــســيــنــمــائــي بــكــامــلــه وأرشــفــتــه 

وحفظته».
وبـــينّ أنـــه خـــلال هـــذه الفترة 
اع الأفلام السعوديون 

ّ
نشط صن

فــــي إنــــتــــاج الـــكـــثـــيـــر مــــن الأفــــــلام 
القصيرة، التي قد يصل عددها 
إلـــى المـــئـــات، ولـــم يــكــن هــنــاك من 
توثيق سوى ما تنقله الصحافة 
وما يبث في المواقع الإلكترونية 
الإخـــبـــاريـــة أو مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــمــا جــعــل المــهــمــة 
تــتــركــز فـــي الــبــحــث الإلــكــتــرونــي 
المكثف والاتـــصـــالات الشخصية 
بصناع الأفلام. ولقد تم التواصل 
مع صناع الأفلام لطلب مشاهدة 
أفـــــلامـــــهـــــم، وبـــــالـــــتـــــالـــــي مـــعـــرفـــة 

بياناتها، وكان تجاوبهم بنفس 
الــحــمــاس الــــذي أنــتــجــوا بـــه تلك 
الأفــلام، مؤكداً أن دفــع وتشجيع 
الــثــقــافــة والــفــنــون  مــديــر جمعية 
بالدمام يوسف الحربي ومدير 
المــهــرجــان أحــمــد المـــلا كـــان لهما 
الــفــضــل فــي بـــذل جــهــد مضاعف 
فــــي عــمــلــيــة الـــحـــصـــر والــتــوثــيــق 

والكتابة عنها.
ورغم أن المجهود كان شاقاً، 
وفــــــي فــــتــــرة وجــــــيــــــزة، فــــــإن ثــمــة 
اعــتــقــاداً بـــأن هــنــاك أفــلامــاً قليلة 
لم ترصد في هذا الكتاب، فهناك 
أفـــلام روائـــيـــة ووثــائــقــيــة لــم يكن 
ــاعــهــا بــالأمــر 

ّ
الـــوصـــول إلــــى صــن

المـــتـــاح، «ولــكــنــهــا عــلــى كـــل حــال 
لــيــســت بــالأهــمــيــة الــفــنــيــة، وتــقــع 
ضمن التجارب الضعيفة التي لا 
ترتقي لمستوى تطلع الجماهير» 

كما يقول.
وقــام المــؤلــف بــإهــداء الكتاب 
إلـــــى المـــخـــرجـــة هـــيـــفـــاء المــنــصــور 
والمـــــــــــخـــــــــــرج مــــــحــــــمــــــود صـــــبـــــاغ 
الــرائــدة في مجال  «لإنجازاتهما 
الأفــلام الروائية الطويلة، والتي 
كــــان لــهــا أثــــر بــلــيــغ فـــي الـــداخـــل، 
وأعطت صــورة مشرّفة للسينما 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي الــــــخــــــارج عــلــى 

المستوى الإقليمي والدولي».
وكــــــــــانــــــــــت صـــــــــــــــــورة غـــــــلاف 
الــكــتــاب مــلــصــقــاً لــفــيــلــم «جــلــيــد» 
للمخرج السعودي عبد الرحمن 
صــنــدقــجــي، الــــذي يــصــور بطلي 
الــفــيــلــم: مـــــدرب الـــغـــوص حــســام 
شـــكـــري وطــبــيــبــة الأطــــفــــال مــريــم 
فـــــــردوس، وهـــمـــا يــجــلــســان على 
أعـــلـــى قــمــة فـــي الــعــالــم بــالمــحــيــط 
المتجمد الشمالي، فيما يرفعان 
علم المملكة العربية السعودية، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــبـــر عــــن وصــــول 

الشباب السعودي إلى القمة.
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بنفس١٩٧٧م تجاوبهم وكان بياناتها،

م ترجمة لكتاب «تدريس اللغة وتعزيز المواطنة»
ّ

قد

المترجم السعودي منصور المالكي: التواصل مع الآخر يُعزز الهوية الوطنية

الدمام: إيمان الخطاف

يبدو الدمج بين تدريس لغة أجنبية 
وتـــعـــزيـــز مـــفـــهـــوم المـــواطـــنـــة بــصــبــغــتــهــا 
اللغة  أمــراً معقداً، إلا أن كتاب (تــدريــس 
وتــعــزيــز المــواطــنــة) يــحــاول تــقــديــم رؤيــة 
لــذلــك، مناقشاً مفاهيم المواطنة  جــديــدة 
والــــتــــعــــدديــــة الـــلـــغـــويـــة فـــــي الـــســـيـــاقـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والسياسية. وهو كتاب صدر أخيراً عن 
دار نــشــر جــامــعــة إدنـــبـــرة باسكوتلندا، 
وترجمه الدكتور منصور المالكي، رئيس 
مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف. 
ومن المنتظر أن يتوفر في الأسواق الشهر 
المقبل، عن طريق «الــدار العربية للعلوم 

ناشرون».
وتكمن أهمية صدور هذا الكتاب في 
كونه يتزامن مع الحديث الذي يدور الآن 
في السعودية حــول قــرار وزارة التعليم 
تــدريــس الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة مــنــذ الصف 
الأول الابتدائي، بدءاً من العام المقبل. عن 
ذلك يقول المالكي: «تعليم اللغة الأجنبية 
في سن مبكرة يساعد كثيراً في إكساب 
الــطــلــبــة كــثــيــراً مـــن المــــهــــارات الــحــيــاتــيــة، 
كالتفكير الناقد والــتــواصــل الفاعل مع 
الآخــــريــــن والـــتـــعـــاون وتـــعـــزيـــز الــقــابــلــيــة 
للتعلم، حيث لا يأتي تعليم اللغة مجرداً، 
بل يحمل معه عدداً من المهارات الحياتية 

المصاحبة».
«الشرق الأوســط»  لـ ويتابع حديثه 
الـــوزاري الأخير  الــقــرار  بالقول: «أرى أن 
الـــــقـــــاضـــــي بــــاعــــتــــمــــاد تــــــدريــــــس الـــلـــغـــة 
الــصــف الأول الابــتــدائــي  الإنجليزية مــن 
ســـيـــؤثـــر إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى ســـلـــوك الــطــلــبــة 
اللغة  لــيــس فــقــط  بشكل عـــام نــحــو تعلم 
واكتسابها، ولكن أيضاً العلوم والمــواد 
الأخــرى، فضلاً عن اكتسابهم للمهارات 
الــتــي سوف  الحياتية الأخـــرى المــذكــورة 

تساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم».
ويــــــشــــــرح كـــــتـــــاب «تــــــدريــــــس الـــلـــغـــة 
وتعزيز المواطنة» مفهوم تعزيز المواطنة 
وتعليمها مــن خــلال صــف اللغة بشكل 
دقـــــيـــــق، مـــــحـــــدداً بـــعـــض المــــــبــــــادئ الـــتـــي 
الــلــغــة من  تــكــون أســـاســـاً مــفــيــداً لتعليم 
أجــل تنمية الشعور بالمواطنة. إذ يبين 
الكتاب أن متعلمي اللغة بحاجة إلى فهم 
العمليات الاجتماعية والتواصلية التي 
تــقــوم عليها تركيبات الثقافة والهوية 
عموماً بما يتناسب مع فئاتهم العمرية 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وفـــهـــم هـــويـــتـــهـــم وثــقــافــتــهــم 
الخاصة من خلال لغتهم الأم من أجل فهم 

هوية الآخرين من خلال اللغة الثانية.
وهــنــا يــقــول المــالــكــي: «لــم يعد تعلّم 
الــلــغــة يــتــعــلــق بــالــطــعــام والمـــهـــرجـــانـــات 

وألوان الأعلام فقط، بل يتعلق بتشجيع 
المـــتـــعـــلـــمـــين عــــلــــى فــــهــــم كـــيـــفـــيـــة تــغــلــغــل 
ثــقــافــاتــهــم وثــقــافــات الآخـــريـــن وتشكيل 
الــســلــوك والــتــفــاعــلات وخـــيـــارات الــلــغــة، 
وبــالــتــالــي فــالــثــقــافــة تــتــعــلــق بــالــنــشــاط، 
والانـــتـــقـــال مـــن كــيــان مــحــدد إلـــى عملية 
ديناميكية، ومن المعلوم أنه لا يتم بناء 
الـــهـــويـــة وإعــــــــادة بــنــائــهــا إلا مــــن خـــلال 

التواصل مع الآخرين».
ومــن أجــل تفعيل وجهة النظر هذه 
لــلــغــة والــثــقــافــة، يــجــب أن يــوفــر الفصل 
الدراسي للغة فرصاً للمتعلمين للتعرف 
إلى الصور النمطية الثقافية والانتقال 
إلى أبعد من ذلك من خلال استكشاف مدى 
تعقيد الهوية مع ثقافة واحــدة أو أكثر 
من الثقافات، كما يــرى مُترجم الكتاب. 
وحول مخاوف تأثير هذه الخطوة على 
الهوية الثقافية للطفل، يقول: «لا أظن أن 
فــإذا ما عرفنا كيف  لذلك تأثيراً سلبياً، 

يتشكل مفهوم الهوية في الأساس نعرف 
أن هذه المخاوف هي مخاوف مؤقتة، وإن 
سلّمنا بوجودها وترسخها على مدى 
فترات طويلة من الزمن». ويــرى المالكي 
أن «الهوية الثقافية الأساسية للطفل لا 

لــغــتــه الأم أولاً،  تــتــشــكــل إلا مــــن خـــــلال 
وعليه تبنى المعارف المكتسبة الأخــرى، 
إذ لا يمكن استكشاف أي هوية ثقافية 
أخــــرى مــن دون هــويــة ثــقــافــيــة أســاســيــة 
تكون نــافــذة على الثقافات ويتم النظر 
للآخرين من خلالها، وبالتالي فلا خوف 
من أي تأثير سلبي على الهوية الثقافية 
الأساسية للأطفال من خلال تعلم اللغة 
الثانية في هذه السن المبكرة. ومن هنا 
أن تعليم اللغة الثانية بجانب اللغة الأم 
المكتسبة مهم جداً ويعزز الكفاءة اللغوية 

للطلبة بشكل عام».
ويـــوضـــح المــالــكــي أن فــكــرة تــرجــمــة 
الكتاب أتت من خلال عمله على تصميم 
مشروع سمات خريجي جامعة الطائف، 
كـــإطـــار عــــام لــتــزويــد الــطــلــبــة بــالمــهــارات 
والمــــــعــــــارف والــــخــــبــــرات الــــتــــي يـــجـــب أن 
يتقنوها حتى ينجحوا في مناحي العمل 
والحياة المختلفة عند تخرجهم، وذلك 

من خلال الإسهام في بناء شخصيتهم 
ومـــعـــارفـــهـــم بــحــيــث يـــتـــمـــيـــزون بــســمــات 
مــشــتــركــة تــشــكــل هــويــتــهــم بــشــكــل علمي 
وممنهج. وبصفته متخصصاً في تعليم 
اللغة الثانية وممارساً لمهنة التدريس 
الـــجـــامـــعـــي، يـــؤمـــن المـــالـــكـــي بــــأن أهــــداف 
الــتــعــلــيــم بــشــكــل عــــام والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
على وجــه الخصوص يجب أن تتجاوز 
تــدريــس المـــادة الــدراســيــة كــمــادة معرفية 
بحتة أو تطبيقية عملية، بل ويجب أن 
تنتقل لمــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك، وهــو دمج 
الــحــيــاتــيــة والمـــهـــارات الناعمة  المـــهـــارات 
أو مـــا يــســمــى (بـــمـــهـــارات الـــقـــرن الــواحــد 
تــدريــس التخصصات  فــي  والــعــشــريــن) 
المــخــتــلــفــة، بــحــســب قـــولـــه. وعــمــا يعنيه 
بذلك، يقول: «يجب أن نطرح أسئلة كبيرة 
لنحصل على إجابات مهمة، أسئلة مثل؛ 
كيف للطلبة أن يتعرفوا على أنفسهم 
وعلى ذواتهم في المقام الأول؟ كيف لهم 

أن يتعرفوا على محيطهم وواجباتهم 
لــهــم أن يتعرفوا  ومــســؤولــيــاتــهــم؟ كــيــف 
على الآخر وثقافته؟ كيف لهم أن يعرفوا 
أن الاختلاف لا يعني الاخــتــلاف، ولكنه 
الــتــنــوع؟ كيف لهم أن يتواصلوا  يعني 

مع غيرهم بفاعلية؟ كيف لهم أن يتعلموا 
أن الالتزام بالأنظمة والقوانين واحترام 
الآخرين - أياً كانوا - هو أساس المواطنة 
المحلية الصالحة؟ كيف يجب عليهم أن 
يــظــهــروا هـــذا الاحـــتـــرام بــالــشــكــل والــقــدر 
الكافي عندما يتطلب منهم ذلــك، وهو 

ما يتضمنه مفهوم التعايش؟».
ولكن كيف يمكن أن يكون الدارسون 
 Global) الــعــالمــيــة المـــواطـــنـــة  «جــــــزءاً مـــن 
Citizenship) ليساهموا في تعزيز القيم 
الإنــســانــيــة المــشــتــركــة»؟ يــقــول: «الإجــابــة 
على هــذه الأســئــلــة تتطلب فهماً عميقاً 
راســخــاً للوطن ومكتسباته وللمواطنة 
ومكوناتها، كل هذه الأسئلة وإجاباتها 
المحتملة قادتني لترجمة الكتاب، وما 
زلــت أذكـــر أول شــعــور شــعــرت بــه عندما 
وصلني الكتاب كهدية من صديق مقرّب 
واطلعت عليه وعلى عنوانه، قرأته أكثر 
مــــن مـــــرة وأذكـــــــر أنـــنـــي قـــلـــت فــــي نــفــســي 
وقتها، هذا هو الكتاب الذي كنت أنتظره، 

سأترجمه لا محالة!».
وبــــســــؤالــــه عــــن كــيــفــيــة الــــدمــــج بــين 
تــدريــس لــغــة أجــنــبــيــة وتــعــزيــز المــواطــنــة 
بصبغتها المحلية، يجيب: «دعينا فقط 
الــلــغــة الأجنبية  نــتــفــق عــلــى أن تــدريــس 
نــافــذة تــواصــل فعال مــع الثقافات  يفتح 
الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال الفهم 
العميق للهوية الثقافية الأساسية للغة 
الأم». ويضيف: «الذي يحدث هنا هو أن 
المواطنة المحلية يتم تعليمها واكتسابها 
أولاً من خلال اللغة الأم التي تأتي محملة 
بالهوية الثقافة الأساسية كما أسلفنا».
ويأتي هنا تدريس اللغة الأجنبية 
معززاً لمفهوم المواطنة المحلية، المكتسب 
من خلال اللغة الأم، بحسب المالكي، الذي 
يــرى ذلــك مــن خــلال التعرض لممارسات 
الــتــي تأتي  المــواطــنــة العالمية  ومــكــونــات 
مــجــردة مــن الــقــيــود الــقــانــونــيــة لــلأفــراد، 
بعكس المواطنة المحلية المقيدة قانوناً، 
ولكنها في نفس الوقت تساهم في تعزيز 
القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب، 
كـــالـــتـــســـامـــح واحـــــتـــــرام الآخـــــــر والــــوعــــي 
الصحي والاجتماعي من خلال التعرف 

على الثقافات المختلفة.
إن الانتماء للمواطنة العالمية، كما 
يضيف، لا يــكــون إلا مــن خــلال الانتماء 
لـــلـــمـــواطـــنـــة المـــحـــلـــيـــة، و«هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
المـــعـــقـــدة، نـــوعـــاً مـــــا، لــفــهــم الـــعـــلاقـــة بــين 
اللغة الأم والــهــويــة الثقافية الأساسية 
والمواطنة المحلية من جهة، وبــين اللغة 
الأجــنــبــيــة والــهــويــة الثقافية المصاحبة 
لها، والمــواطــنــة العالمية مــن جهة أخــرى 
تحتاج لمتخصصين يعملون ليس فقط 
عــلــى تــنــظــيــر الــعــلاقــة بـــين تــعــلــيــم الــلــغــة 
والمـــواطـــنـــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً عــلــى تصميم 
الــيــوم  أطـــر تعليمية تــواكــب مجتمعات 

المتنوعة والمترابطة ثقافياً».

منصور المالكي 

 صدور الكتاب يتزامن مع الحديث الذي يدور 
الآن في السعودية حول قرار وزارة التعليم 
تدريس اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول 

الابتدائي، بدءاً من العام المقبل

 تعليم اللغة الأجنبية في سن مبكرة يساعد 
في إكساب الطلبة كثيراً من المهارات الحياتية، 

كالتفكير الناقد والتواصل الفاعل
 مع الآخرين والتعاون وتعزيز القابلية للتعلم



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/١٨ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

اليوم... النصر يدشن مشواره بالفتح والاتحاد يصطدم بالاتفاق

هدف «الدفاع» ينقذ الهلال... والوحدة يقلبها على القادسية 
الرياض: فهد العيسى

استهل فريق الهلال رحلة 
الــدفــاع عــن لقبه بتحقيق فوز 
مــتــواضــع أمـــام الــعــين الصاعد 
حــديــثــاً بــهــدف دون رد ضمن 
الــجــولــة الأولــــى مــن منافسات 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
لــلــمــحــتــرفــين، لينجح  ســلــمــان 
الفريق الأزرق بخطف النقاط 

الثلاث الأولى له هذا الموسم.
وســـــــجـــــــل المــــــــــدافــــــــــع عـــلـــي 
البليهي هــدف الهلال الوحيد 
فــي المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت على 
مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
الــريــاض وشهدت  بالعاصمة 
غــيــابــات كــبــيــرة لــلــهــلال، إلا أن 
الفريق الأزرق نجح بالخروج 
بنقاط اللقاء، في المقابل أظهر 
فريق العين الذي يشارك للمرة 
الأولى مستويات مميزة وثقة 

كبيرة في المباراة.
وفـــــــــي الـــــــــريـــــــــاض، تـــمـــكـــن 
الشباب مــن تحقيق أول ثلاث 
نقاط له عقب فوزه على ضيفه 
فريق أبها بهدف وحيد دون رد 
حمل توقيع المهاجم السنغالي 
ماكيتي ديــوب الــذي نجح في 
ترجمة عرضية خالد الغامدي 
وأودعها في الشباك مع الدقيقة 
٢٩ من المباراة التي أقيمت على 
مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 

بالعاصمة.
وفــــي مــكــة المـــكـــرمـــة، تمكن 
الـــوحـــدة مــن خــطــف فـــوز ثمين 
أمام ضيفه القادسية الصاعد 
حــديــثــاً لـــــدوري الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان للمحترفين، وقلب 
الـــــوحـــــدة تــــأخــــره بــــهــــدف إلـــى 
فـــوز مثير بــهــدفــين حــضــرا في 
الـــــدقـــــائـــــق الأخــــــيــــــرة مـــــن عــمــر 

المباراة.

وتقدم القادسية عن طريق 
لاعبه حسن العمري بجزائية 
حضرت في الدقيقة ٣١ واستمر 
القادسية بالتقدم حتى الدقيقة 
٨٩ التي شهدت حصول الوحدة 
عـــلـــى ضـــربـــة جــــــزاء تـــقـــدم لــهــا 
الأسترالي ديمتري وسجلها، 
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــســــادســــة مــن 
الوقت بدل الضائع نجح أحمد 
عبده من تسجيل هــدف الفوز 
الــوحــدة وخطف نقاط  لفريقه 

المباراة.
وفي مدينة بريدة، تقاسم 
الـــفـــيـــصـــلـــي والـــــتـــــعـــــاون نـــقـــاط 
المـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت بينهما 
على ملعب مدينة الملك عبد الله 

الرياضية، وذلــك بعد التعادل 
الإيـــــجـــــابـــــي بــــهــــدف لمـــثـــلـــه فــي 
المباراة الأولى التي جمعت بين 
الــفــريــقــين مــع انــطــلاقــة المــوســم 

الجديد.
وســــجــــل فــــريــــق الــــتــــعــــاون 
هدفه مبكراً عن طريق اللاعب 
إيــــــــاغــــــــو دوس  الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 
سانتوس الذي نجح في تدوين 
اسمه كأول لاعب يفتتح أهداف 
هذا الموسم مع الدقيقة الثانية 
من عمر المباراة، قبل أن ينجح 
الـــفـــيـــصـــلـــي بـــتـــســـجـــيـــل هــــدف 
البرازيلي  الــتــعــادل عــن طــريــق 

إيغور روسي.
وتـــســـتـــكـــمـــل الــــيــــوم الأحــــد 

مــنــافــســات الـــجـــولـــة بـــإقـــامـــة ٤ 
مـــــبـــــاريـــــات، ويـــــدخـــــل الـــنـــصـــر 
مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى أمــــــام الــفــتــح 
وســــــــط عــــــــدد مــــــن الــــغــــيــــابــــات 
لأســـــبـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة، أبـــــرزهـــــا 
الإصابة التي ستحرم الفريق 
العاصمي من خدمات الثلاثي 
عبد الرزاق حمد الله وسلطان 
الــغــنــام وعــبــد الــفــتــاح عسيري 
المــتــوقــع أن يستمر  حــيــث مـــن 
غــيــاب الــثــلاثــي فـــي الــجــولــتــين 

القادمتين كذلك.
ولــــــم يــــحــــدد مـــــــدرب فــريــق 
الــنــصــر بــعــد خــيــاراتــه، خاصة 
على صعيد اللاعبين الأجانب، 
حــــيــــث يـــمـــلـــك الــــنــــصــــر حـــالـــيـــاً 

ثــمــانــيــة لاعـــبـــين ويــحــتــاج إلــى 
استبعاد أحدهم حتى يتمكن 
من تسجيل سبعة لاعبين فقط 
وهـــو الـــرقـــم المـــتـــاح لــكــل فــريــق، 
وتــــضــــم قـــائـــمـــة الـــنـــصـــر حــتــى 
الآن كــلا مــن الأســتــرالــي جونز 
والبرازيلي مايكون ومواطنه 
بــيــتــروس والـــكـــوري الجنوبي 
كيم والثنائي المغربي أمرابط 
وعبد الرزاق حمد الله والدولي 
الــــنــــيــــجــــيــــري أحـــــمـــــد مــــوســــى، 
بــالإضــافــة للأرجنتيني بيتي 

مارتينيز المنضم حديثاً.
أمـــــا فـــريـــق الـــفـــتـــح فــيــدخــل 
المــــبــــاراة وســــط اســـتـــقـــرار فني 
بقيادة مدربه البلجيكي فيريرا 

الـــــذي يــتــطــلــع لــتــجــنــب الــفــريــق 
الـــدخـــول فــي مــتــاهــات الهبوط 
كما حــدث فــي المــوســم الماضي 
الذي قاتل فيه الفريق من أجل 
ضـــمـــان بـــقـــائـــه فــــي الــلــحــظــات 
الأخـــــيـــــرة، وكــــــان الـــفـــتـــح أظــهــر 
شــخــصــيــة مــغــايــرة فـــي الــجــزء 
الأخــــيــــر مــــن الـــبـــطـــولـــة بــعــدمــا 
اقــــــتــــــرب بــــــصــــــورة كــــبــــيــــرة مــن 

الهبوط.
وفي حفر الباطن، يخوض 
فريق الأهلي اختباره الأول هذا 
الموسم خارج أرضه حيث يلتقي 
فـــريـــق الــبــاطــن الــعــائــد مــجــدداً 
لمـــنـــافـــســـات دوري المــحــتــرفــين 
وســـــــــط تـــــوقـــــعـــــات بـــصـــعـــوبـــة 

المواجهة على الطرفين، خاصة 
أن الباطن عُرف بصعوبته على 
ملعبه فــي مشاركاته السابقة 

بدوري المحترفين.
ويــــــدخــــــل الأهــــــلــــــي الـــلـــقـــاء 
بـــاحـــثـــاً عـــــن مـــصـــافـــحـــة أولـــــى 
إيــــجــــابــــيــــة لأنــــــصــــــار الــــفــــريــــق 
المحبطين من النتائج السلبية 
الــــتــــي بــــــات يــحــقــقــهــا الأهـــلـــي 
وتؤدي لافتقاده المنافسة على 
الـــبـــطـــولات، وكـــــان الأهـــلـــي قد 
اســتــعــد بــتــدريــبــات اعــتــيــاديــة 
للبطولة فــي ظــل عــدم امتلاكه 
الوقت الكافي كغيره من الفرق 
أبــطــال  فـــي دوري  لــلــمــشــاركــة 

آسيا.

مــــن جـــانـــبـــه يــتــطــلــع فــريــق 
الباطن للظهور بصورة مميزة 
في أولى مبارياته هذا الموسم، 
خــاصــة أن الــفــريــق بــدأ الإعـــداد 
مبكراً بالصفقات التي أتمها، 
يــأتــي أبــرزهــا يــوســف الجبلي 
متصدر قائمة صناع الأهداف 
في النسخة الماضية من الدوري 
عندما كــان يلعب فــي صفوف 

فريق الفيصلي.
وفــــي جـــــدة، يــســعــى فــريــق 
الاتــــــحــــــاد فـــــي مـــــبـــــاراتـــــه أمـــــام 
الاتفاق لمسح الصورة الهزيلة 
الــتــي ظــهــر عــلــيــهــا الــفــريــق في 
المـــوســـم المـــاضـــي تــحــديــداً رغــم 
ابــتــعــاده لــســنــوات عــن تحقيق 
لقب الــدوري، إلا أن اقترابه من 
الــهــبــوط ســتــظــل ذكـــــرى سيئة 
يـــتـــطـــلـــع أنـــــــصـــــــاره لــتــجــنــبــهــا 
واستعادة هيبة الفريق وقوته 

كمنافس على البطولات.
مـــن جــانــبــه، يــتــطــلــع فــريــق 
الاتـــفـــاق الــــذي يــقــوده الــوطــنــي 
خالد العطوي لتحقيق بداية 
إيجابية خاصة في ظل الإعداد 
بـــدأ عليه الفريق  الـــذي  الــجــيــد 
الاتـــــفـــــاقـــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، 
ويسعى العطوي لقيادة فريقه 
نحو المنافسة على مركز متقدم 
يـــؤهـــل الــفــريــق لــلــمــشــاركــة في 
النسخة المقبلة من دوري أبطال 

آسيا على أقل تقدير.
وأخـــــــيـــــــراً، يـــلـــتـــقـــي الــــرائــــد 
بـــنـــظـــيـــره ضــــمــــك فـــــي مـــــبـــــاراة 
يبحث فيها الفريقان عن خطف 
النقاط الثلاث وتسجيل بداية 
إيـــجـــابـــيـــة، ويــــدخــــل الــفــريــقــان 
وســــــط إمــــكــــانــــيــــات مــتــشــابــهــة 
بـــــالاســـــتـــــقـــــرار الــــفــــنــــي وحـــتـــى 
على صعيد استمرار عــدد من 
اللاعبين المحترفين الأجانب في 

الفريق.

أسماء اللاعبين ظهرت للمرة الأولى باللغة العربية (تصوير: علي الظاهري)الوحدة حقق فوزاً صعباً على القادسية (تصوير: عدنان مهدلي)

أشاد بمبادرة وزارتي الثقافة والرياضة لصون «العربية»

الثنيان: تعريب أسماء اللاعبين 
يعزز أهمية «لغتنا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أشاد كابتن نادي الهلال والمنتخب 
الــســعــودي الــســابــق يــوســف الــثــنــيــان 

بجهود وزارة الثقافة في المحافظة 
عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة ودعـــــم الــخــط 
العربي من خلال مبادرة «عام الخط 
الــعــربــي»، مــؤكــداً أن هـــذه المــبــادرة 
ومــا سبقها مــن مــبــادرات وبــرامــج 
تــعــكــس اهــتــمــام الــقــيــادة الــرشــيــدة 

بكل ما من شأنه إبراز اللغة العربية 
وصونها ونشرها في العالم.

وقــــــال الـــثـــنـــيـــان إن إطــــــلاق حــمــلــة 
تعريب الأســمــاء على قمصان لاعبي 
الأنـــديـــة فــي المــوســم الـــكـــروي الــجــديــد، 
امــتــداداً لهذا الاهتمام الكبير،  جــاءت 
وثـــمـــرة لــلــتــعــاون المــمــيــز بـــين وزارتـــــي 
الثقافة والــريــاضــة، وتتويجاً لجهود 
الــــقــــرآن  لـــغـــة  لـــخـــدمـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
وتعزيز حضورها في أوساط المجتمع 
الــســعــودي «عــبــر أحـــد أهـــم عناصرها 
ألا وهو الخط العربي الذي يعد لسان 

اللغة المكتوب وجبينها الوضّاء».
وأضـــــــاف الـــثـــنـــيـــان أن كـــــرة الـــقـــدم 
ريــــاضــــة شــعــبــيــة يـــتـــابـــعـــهـــا مــخــتــلــف 
طــبــقــات المــجــتــمــع «وهـــنـــا فـــي المــمــلــكــة 
شعب محب لهذه الرياضة ويتابعها 
بــشــكــلٍ كــبــيــر، ومــــن المـــنـــاســـب جــــداً أن 
تستغل ذلك الجهات الحكومية لإيصال 
رسائلها من خلال هذه اللعبة». وزاد: 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  «يــمــتــلــك دوري 
بـــن ســلــمــان شــعــبــيــة كــبــيــرة جــــداً على 
مـــســـتـــوى الــــوطــــن الــــعــــربــــي، ويــحــظــى 
بمتابعة قارية وعالمية، ويعود ذلك إلى 
المستوى الفني لعددٍ من فرق الدوري، 
وكذلك وجود أسماء عالمية تلعب لهذه 
الـــفـــرق، ويــصــنــفــون مــن نــجــوم الصف 

الأول؛ وتعريب أســمــاء اللاعبين على 
القمصان سيجذب الاهتمام لهذا الفن 
الجميل الذي يعكس هويتنا وثقافتنا، 

ويساهم في انتشاره».
الــلــغــة  الـــثـــنـــيـــان عـــلـــى أن  وشــــــــدد 
العربية ليست لغة هامشية أو عابرة 
«بـــل لــغــة لــهــا مــكــانــتــهــا عــلــى مستوى 
العالم، وبمثل هذه المبادرات والبرامج 
سيزداد اهتمام العالم باللغة العربية 

وبالخط العربي».
يــذكــر أن وزارة الثقافة قــد أعلنت 
الـــريـــاضـــة في  أن تــعــاونــهــا مـــع وزارة 
حــمــلــة تــعــريــب الأســـمـــاء عــلــى قمصان 
اللاعبين يــأتــي ضمن مبادرتها «عــام 
الخط العربي» التي تهدف منها إلى 
تعزيز مكانة وإبــراز فن الخط العربي 
ونــشــر ثــقــافــة اســتــخــدامــه بــين الــنــشء، 
وتــوحــيــد جــهــود القطاعات لإبــقــاء فن 
الــخــط الــعــربــي مـــزدهـــراً وحـــاضـــراً في 

الحياة العامة.

تحركات إدارية لحسم صفقة هوساوي

المولد وبريغوفيتش يقودان هجوم الاتحاد اليوم  
جدة: إبراهيم القرشي

قــرر البرازيلي فابيو كاريلي 
مدرب الاتحاد الاستعانة بالثنائي 
فهد المولد والكسندر بريغوفيتش 
أمـــام الاتــفــاق الــيــوم فــي المــواجــهــة 
الـــتـــي ســتــجــمــعــهــمــا عـــلـــى مــلــعــب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 

بــــــــجــــــــدة، ضـــــمـــــن مــــنــــافــــســــات 
الجولة الأولى لدوري كأس 

الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين.

ووضـــــــــــع المـــــــــدرب 
كــــاريــــلــــي الـــلـــمـــســـات 
الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة عـــــلـــــى 
المنهجية التكتيكية 
الــــــــــتــــــــــي ســـــيـــــدخـــــل 

بــهــا لــلــمــواجــهــة خــلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــتــي 

جــــرت أمــــس بــمــلــعــب الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فـــهـــد بـــالـــنـــادي 
وسط مساع إدارية لتحفيز 

اللاعبين في مستهل انطلاقة 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة الــتــي 
تتطلع الجماهير الاتــحــاديــة 

بظهور مختلف للفريق يحقق 
بــالــظــفــر بالنقاط  طــمــوحــاتــهــم 

الثلاث.
واســـتـــهـــل كـــاريـــلـــي الــحــصــة 
التدريبية يوم أمس باجتماع مع 
اللاعبين حثهم خلاله على أهمية 
المرحلة المقبلة وضرورة التركيز 
الــعــالــي وبـــذل الجميع قــصــارى 
جهدهم لتقديم أفضل ما لديهم 
فــي ظــل أهمية تحقيق النتائج 
الإيجابية منذ بداية المنافسات، 

مـــؤكـــداً ثــقــتــه بــهــم وقــدرتــهــم على 
الــيــوم وإسعاد  تــجــاوز منافسهم 
جــمــاهــيــرهــم بـــأول 
ثــلاث نقاط في 

مشواره.

وتـــركـــزت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
للاتحاد يوم أمس على الجوانب 
والتكتيكية حيث حرص  الفنية 
خلالها المدرب كاريلي على توجيه 
اللاعبين لعدد من النقاط الفنية، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن يــدخــل كــاريــلــي 
بــــأبــــرز لاعـــبـــي الـــفـــريـــق لــتــحــقــيــق 
نتيجة إيجابية رغم دخول الفريق 
بستة محترفين فقط، في ظل عدم 
حـــســـم صـــفـــقـــة الــــلاعــــب الأجـــنـــبـــي 
السابع من قبل إدارة النادي بعد 
مغادرة الأرجنتيني ليوناردو 
خــيــل للفريق وعـــدم قناعة 
الجهاز الفني بالإيفواري 

ويلفريد بوني.
وكان الاتحاد حقق 
فــــوزا عــريــضــاً فـــي آخــر 
مواجهاته الودية على 
الأخدود بهدفين وجاءت 
ثنائية الاتحاد في مرمى 
الأخدود عن طريق كلاً من؛ 
المهاجم الصربي ألكسندر 
بريغوفيتش والوافد الجديد 

عبد الرحمن اليامي.
وخـــاض فــريــق الاتــحــاد 
٤ مباريات وديــة تحضيراً 
للموسم الرياضي الجديد 
حيثُ تــعــادل مــع الفيصلي 
٢/٢ وفـــــاز عــلــى جــــدة ٠/٢ 
وســــقــــط فـــــي فـــــخ الــــتــــعــــادل 
أمـــــــام ضـــمـــك ٣/٣.  مــــجــــدداً 
وأخيراً الفوز على الأخدود 

.٠/٢
من جهة أخرى، حسمت 
إدارة الاتحاد التفاوض مع 
لاعــب فــريــق النصر 
عــمــر هـــوســـاوي 
الــــــــــــــذي وصــــــل 
إلى جدة تأهباً 

للتوقيع والإعلان الرسمي، حيث 
يــنــتــظــر أن يــنــضــم الـــلاعـــب الـــذي 
وقــــع مــخــالــصــة مــالــيــة مـــع نــاديــه 
العاصمي مع الكتيبة الاتحادية 
مـــع نــهــايــة مــواجــهــة الــفــريــق أمـــام 

الاتفاق.
تـــشـــهـــد الأيـــــــام  ويـــنـــتـــظـــر أن 
القادمة، استفادة الاتحاد من عدد 
من لاعبي النصر ضمن التعاون 
القائم بين الإدارتــين وفقاً للأنباء 
المـــــتـــــواتـــــرة والـــــتـــــي أشــــــــــارت إلــــى 
وجـــود عــدد مــن الــخــيــارات الفنية 
الممكنة استقطابها من قبل الإدارة 
الاتحادية لصفوف الفريق خلال 

الفترة المقبلة.
واتفقت إدارة نادي الاتحاد مع 
نظيرتها النصر فــي وقــت سابق 
عــلــى تــغــلــيــب المــصــالــح المــشــتــركــة 
وإغـــلاق القضية العالقة بينهما 
والمــعــنــيــة بــمــفــاوضــات نــصــراويــة 
لـــعـــدد مـــن لاعـــبـــي الاتــــحــــاد أثــنــاء 
سريان عقودهم والتعاون الأخوي 

بين الإدارتين.
وأصدر النصر والاتحاد بيانا 
رسميا مشتركا، جاء فيه: «استنادا 
لمـــبـــدأ إعــــمــــال حـــســـن الـــنـــيـــة ونــبــذ 
الــتــعــصــب الـــريـــاضـــي والــشــفــافــيــة 
الــذي ينتهجه مجلس  والوضوح 
إدارة نادي النصر برئاسة صفوان 
نـــادي  الــســويــكــت ومــجــلــس إدارة 
أنــمــار الحائلي،  الاتــحــاد برئاسة 
فقد اتفقت الإدارتـــان على تغليب 
المصالح المشتركة وإقفال القضية 
العالقة بينهما والتعاون الأخوي 
بين الإدارتين بما يعكس العلاقات 
أنــديــة المملكة  الــتــي تــربــط  الطيبة 
ودورهــــــــــا الإيــــجــــابــــي فـــــي خـــدمـــة 
ريــاضــة الــوطــن وشــبــابــه كترجمة 
لـــلـــدعـــم الــــلامــــحــــدود مــــن الـــقـــيـــادة 

الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع 
الرياضي».

في المقابل، كشف مصدر مطلع 
«الــشــرق الأوســــط» عــن تحركات  لـــ
لــتــأمــين  حــثــيــثــة لإدارة الاتــــحــــاد 
سيولة مالية لخزينة النادي تفي 
بسداد عدد من الالتزامات المالية 
منها مستحقات متأخرة للاعبين، 
إلــى جانب مقدمات عقود لحسم 
صفقة المحترف الأجنبي وعدد من 
الخيارات المحلية قبل إغلاق فترة 

التسجيل الصيفية.
من جهة أخــرى، أعلن فاسكو 
الــــتــــعــــاقــــد مــع  دا جــــامــــا رســــمــــيــــاً 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــــيـــــونـــــاردو جـــيـــل، 
بعد التوصل لاتــفــاق مــع الاتحاد 
الــــــســــــعــــــودي، كــــــي يــــنــــضــــم لاعــــب 
الوسط لصفوف الفريق البرازيلي، 
على سبيل الإعـــارة، حتى يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١.
ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة 
بعد يوم من تعاقد فاسكو دا جاما 
مـــع المــــــدرب ريــــكــــاردو ســابــيــنــتــو، 
الذي سبق ودرب أندية مثل الفتح 
السعودي وأروميتوس اليوناني 

وستاندارد ليج البلجيكي.
وبـــدأ لــيــونــاردو جــيــل، البالغ 
من العمر ٢٩ عاماً، في التألق حين 
كـــان لاعــبــاً بــين صــفــوف أوليمبو 
الـــذي ســاهــم فــي صــعــوده لـــدوري 
الــدرجــة الأولــــى الأرجــنــتــيــنــي عــام 

.٢٠١٢
وبــــــــعــــــــدهــــــــا لـــــــعـــــــب لـــــصـــــالـــــح 
إســتــوديــانــتــســوتــايــيــريــس حتى 
انتقل في عام ٢٠١٧ إلى روساريو 
ســـــنـــــتـــــرال، حــــيــــث عــــــــاش أفـــضـــل 
الــلــحــظــات فــي مــســيــرتــه، وفـــاز مع 
الفريق بكأس الأرجنتين في عام 

.٢٠١٨

بريغوفيتش جاهز لقيادة هجوم 
الاتحاد (الشرق الأوسط)
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حــمــلــة 
عبي 
ـديــد، 
يوسف الثنيان (الشرق الأوسط)كبير،

فيريرا: جاهزون للمهمة الصعبة
الدمام: علي القطان

أكـــــــد الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يــانــيــيــك 
فيريرا مــدرب الفتح، أن فريقه 
كـــامـــل جــاهــزيــتــه لتحقيق  فـــي 
انــطــلاقــة إيــجــابــيــة فـــي بــطــولــة 
دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين؛ حــيــنــمــا 
يواجه النصر اليوم على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

المـــدرب البلجيكي أن  وبــينَّ 
فريقه فــي أكــمــل الــجــاهــزيــة من 
خــلال المعسكر الـــذي أقــامــه في 
مـــديـــنـــة جـــــدة لمـــــدة أســـبـــوعـــين، 
وخـــاض خــلالــه ثــلاث مباريات 
وديـــــة إعــــداديــــة لـــلـــوقـــوف على 

جـــــاهـــــزيـــــة الـــــفـــــريـــــق، لـــخـــوض 
موسم مختلف في هذا الدوري، 
وتــــحــــقــــيــــق مـــــــا يــــصــــبــــو إلــــيــــه 

أنصاره.
وبــــينَّ أن المــرحــلــة الأخــيــرة 
في الأحساء لم تكن أقل أهمية 
من سابقتها؛ حيث تم تجهيز 
الـــفـــريـــق بــــالــــصــــورة المــطــلــوبــة 
لـــخـــوض تـــحـــدٍّ جـــديـــد وبــشــكــل 
مــخــتــلــف عــمــا كــــان فـــي المــوســم 

المنصرم.
وشـــــــــدد فـــــيـــــريـــــرا عــــلــــى أن 
الــــنــــصــــر مــــــن الــــــفــــــرق الــــقــــويــــة 
والمــنــافــســة، وســتــكــون المـــبـــاراة 
بالغة الصعوبة كما هو الحال 
فـــي مــبــاريــات الافـــتـــتـــاح، مهما 

يكن الفريق المقابل.
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مــحــمــد 
قــائــد فــريــق الفتح أنهم  الفهيد 
عــازمــون على تحقيق انطلاقة 
مــمــيــزة فــي دوري هـــذا المــوســم، 
مبيناً أن الفريقين يدخلون هذه 
المــــبــــاراة بــهــدف الـــفـــوز، مــشــدداً 
على الرغبة الجادة في إسعاد 

أنصار الفتح.
وستمثل مباراة الفتح ضد 
الــنــصــر أهــمــيــة مــعــنــويــة بالغة 
الأهـــمـــيـــة؛ خــصــوصــاً أن الــفــتــح 
تنازل عن أبرز لاعبيه المحليين: 
عــلــي لاجـــامـــي وعـــلـــي الــحــســن، 
من خلال بيع عقديهما للنصر 
بـــمـــبـــلـــغ إجــــمــــالــــي يــــلامــــس ٥٠ 

مليون ريال لصالح النادي، في 
وقــت وعـــدت الإدارة فيه ببروز 
أســـمـــاء جـــديـــدة عــلــى الــخــريــطــة 
الــــــفــــــتــــــحــــــاويــــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً 
الصاعدين من الفئات السنية، 
المــــرجــــح عــــــدم مـــشـــاركـــة  إلا أن 
الحسن تحديداً في مباراة اليوم، 
نتيجة عدم وجود الوقت الكافي 
لانسجامه مع المجموعة؛ حيث 
عاد مؤخراً من معسكر المنتخب 
الأولمبي السعودي الذي أقيم في 

المنطقة الشرقية.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــلاعـــبـــين 
الأجانب لم يُجرِ المدرب تغييرات 
واســــعــــة فــــي الأســـــمـــــاء؛ بــــل إنـــه 
استغنى فقط عن الأوروغوياني 

ماتياس والدنماركي باشكيم، 
وجــلــب المــغــربــي مـــراد باتنا في 
مــــركــــز الــــجــــنــــاح، وكــــذلــــك أعــــاد 
المــهــاجــم الــصــربــي ســاشــا الــذي 

أعير لأحد الفرق الإسبانية.
وتــلــقــى فــريــق الــفــتــح دعــمــاً 
معنوياً كبيراً قبل سفره للرياض 
لـــخـــوض أولـــــى المــــبــــاريــــات، من 
خلال الحفاوة من قبل الأعضاء 
الــنــادي بالفريق،  الذهبيين في 
بــحــفــل عــشــاء خـــاص أكــــدوا من 
خــلالــه عــلــى ثــقــتــهــم بــــأن يــكــون 
الـــفـــتـــح هـــــذا المــــوســــم عـــلـــى قـــدر 
تطلعات أنصاره، ولا يعاني من 
أجل البقاء حتى الجولة الأخيرة 
كما حصل في الموسم المنصرم.

فيريرا خلال إشرافه على 
تدريبات الفتح الأخيرة 

(الشرق الأوسط)
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عودة بيل إلى توتنهام حافز لمورينيو الباحث عن الألقاب
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون الفرصة سانحة أمام الويلزي 
غــاريــث بــيــل لاســتــعــادة بــعــض مــن الــبــريــق 
الذي فقده في ريال مدريد الإسباني، عندما 
يستعد لخوض أولى مبارياته مع توتنهام 
الإنجليزي العائد إليه لفترة ثانية، بعدما 
ح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى  لمَّ
إمكانية مشاركته أمــام وستهام اليوم في 

المرحلة الخامسة من الدوري الممتاز.
عــاد بيل إلــى نــادي شمال لندن لفترة 
موسم على سبيل الإعارة من بطل إسبانيا، 
بعد سبعة مواسم متقلبة مع النادي الملكي 
الذي انتقل إليه في عام ٢٠١٣ بصفقة عالمية 
قــيــاســيــة حــيــنــهــا. ســجــل الـــدولـــي الــويــلــزي 
فـــي مــبــاراتــين نــهــائــيــتــين فـــي دوري أبــطــال 
أوروبــــا؛ حيث ســاهــم فــي فــوز ريـــال مدريد 
بــالــلــقــب الــــقــــاري أربـــــع مـــــرات فـــي مــواســمــه 
الخمسة الأولى في العاصمة الإسبانية. إلا 
أن بيل (٣١ عــامــاً) لــم يسلم مــن الانــتــقــادات 
فــي ظــل تخبطه بــالإصــابــات وعـــدم تأقلمه 
ـــرت الإصــابــة 

َّ
مــع الحياة فــي إسبانيا. وأخ

إلــى أرض الملعب مــع توتنهام هذا  عــودتــه 
الموسم، إلا أن الأجواء المحيطة والمألوفة في 
الــذي أمضى فيه ستة مواسم (بين  النادي 

٢٠٠٧ و٢٠١٣)، أراحــت اللاعب الجناح بعد 
مــعــانــاة طــويــلــة فــي مـــدريـــد، وشــوهــد وهــو 
يشجع زمــلاءه من المــدرجــات في المباريات 
الأولى للموسم قبل فترة التوقف الدولية. 
وكشف مورينيو الجمعة أن الظهير الأيسر 
الإسباني سيرخيو ريغيلون القادم أيضاً 
من ريال مدريد هذا الصيف إلى سبيرز، قال 
إن بيل يبدو «رجلاً آخر» عن الشخص الذي 

كان في مدريد. 
إلا أن السؤال الذي ستنتظر الجماهير 
الإجــابــة عليه، هــو مــا إذا كــان بيل سيكرر 
نــجــاحــاتــه فـــي فــتــرتــه الأولـــــى مـــع ســبــيــرز؛ 
حيث تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في 
العالم. في موسمه الأخير قبل الانتقال إلى 
إسبانيا، سجل بيل ٢٦ هدفاً مع توتنهام في 
جميع المسابقات، منها ٢١ في الــدوري، إلا 
أنها لم تكن كافية لقيادة الفريق إلى المركز 
الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ حيث 
أنهت كتيبة المدرب البرتغالي أندريه فياش 

بواش الموسم في المركز الخامس.
خـــلال فــتــرة وجــــوده فــي مــدريــد، تأهل 
سبيرز إلى دوري الأبطال في أربعة مواسم، 
وبلغ في عام ٢٠١٩ المباراة النهائية للمرة 
الأولى قبل خسارته أمام مواطنه ليفربول 
بــنــتــيــجــة ٢- صـــفـــر. لـــن يـــخـــوض تــوتــنــهــام 

هـــذا المــوســم غــمــار الــبــطــولــة الــقــاريــة الأهــم 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، إلا أن 
الــعــودة إلــى دوري الأبــطــال ستكون أبسط 
أهــداف النادي الــذي أعــاد بيل إلــى صفوفه 
لــيــشــكــل قــــوة ضـــاربـــة مـــع الــثــنــائــي المــتــألــق 
هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ 
مــــين؛ إذ يــتــصــدر الـــكـــوري صـــــدارة هــدافــي 
«برميرليغ» هذا الموسم مع ستة أهداف،  الـ
في حين حقق كين الرقم ذاته في التمريرات 
الحاسمة وهو الأفضل في الدوري، وساهما 
في اكتساح مانشستر يونايتد ٦-١ في عقر 
داره وساوثهامبتون بنتيجة ٥- ٢. لعبت 
الإصــابــات دوراً كبيراً فــي الــحــد مــن فرص 
سبيرز لتحقيق أحــد مراكز دوري الأبطال 
المــوســم المــاضــي، إلا أن مورينيو واثـــق من 
قدرة فريقه على المنافسة على عدة جبهات.
رغـــم الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي حققها 
الـــنـــادي فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، فـــإنـــه فــاز 
بــلــقــبــه الأخـــيـــر فـــي عـــام ٢٠٠٨ عــنــدمــا تــوج 
بكأس الرابطة الإنجليزية. وقال مورينيو: 
«لدينا فريق يتحتم على كــل لاعــب فيه أن 
يقاتل كثيراً ويلعب جيداً ليستحق مكاناً 
فيه». وتابع: «الفريق جيد جداً وقوي جداً. 
لدينا عديد من الخيارات لدرجة أني أرفض 
أن أقــول إن هــذا اللاعب هو الخيار الأول». 

وأردف مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي 
السابق: «بإمكاني أن أرى هذا الشعور لدى 
الــلاعــبــين وأحــــب ذلــــك. إنــهــم ســـعـــداء ولــكــن 
قلقون. سعداء لأن الفريق جيد ولأن هناك 
أتــوا لتعزيز الصفوف، ولكن في  أشخاص 
الوقت ذاته قلقون على أنفسهم (هل سألعب 
أم لا؟) هذا هو الشعور الذي يكون موجوداً 
في الفرق الكبرى، وهــذا ما يحصل حالياً 

معنا».
ويملك بيل الخبرة الكافية من الوقت 
المــتــقــلــب فـــي مـــدريـــد الــــذي حــقــق خــلالــه ١٣ 
لـــقـــبـــاً. وقــــــال عـــنـــد عــــودتــــه إلـــــى الــعــاصــمــة 
الإنجليزية: «مع الذهاب إلى مدريد، الفوز 
بالألقاب واللعب أكثر مع المنتخب الوطني، 
أشعر وكأن لدي عقلية الفوز لكيفية الفوز 
بــالألــقــاب». وتــابــع: «لا تـــدرك ذلـــك إلا حين 
وجــــــودك فـــي تــلــك الــــحــــالات فـــي المـــبـــاريـــات 
الــنــهــائــيــة؛ حــيــث تــــدرك كيفية تــعــامــلــك مع 
الوضع والتوتر والضغط». وأردف: «يأتي 
كــل ذلــك مــع الــخــبــرة، لــذا آمــل أن أجلبه إلى 
غرفة تبديل الملابس، وأن أزرع الإيمان في 
نــفــوس الجميع بــأنــنــا قــــادرون عــلــى الــفــوز 
بلقب». وختم: «الهدف هو القيام بذلك هذا 
الــفــوز بلقب واحـــد؛ بل  المــوســم. ليس فقط 

القتال على كل جبهة ممكنة». بيل يتابع فريقه الجديد - القديم من المدرجات قبل مشاركته في المباريات (إ.ب.أ)

إصابة رونالدو تدق ناقوس الخطر في ظل ازدياد العدوى بفيروس «كورونا»

دوري أبطال أوروبا ينطلق غداً وسط حالة من الضبابية
لندن: «الشرق الأوسط»

جاء الإعلان عن إصابة النجم 
الـــدولـــي كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
رونــــــــــالــــــــــدو، لاعـــــــــب يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيــــــطــــــالــــــي، بــــــعــــــدوى فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد قـــبـــل أيـــــام، 
لــيــعــطــي مـــؤشـــراً لمـــا ســيــســتــحــوذ 
على عناوين الصحف، مع انطلاق 
أبـــطـــال أوروبــــا  مــنــافــســات دوري 

لكرة القدم لموسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١.
وبمجرد الإعلان يوم الثلاثاء 
المـــــاضـــــي عـــــن إيــــجــــابــــيــــة نـــتـــائـــج 
الفحص الذي خضع له رونالدو، 
انطلقت التكهنات والــتــســاؤلات 
بــشــأن مـــا إذا كــــان ســيــشــارك في 
المواجهة المرتقبة بين يوفنتوس 
الــذي يضم  وبرشلونة الإسباني 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
مــــيــــســــي، فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
المــجــمــوعــات  مــــن مـــبـــاريـــات دور 
بـــــدوري الأبـــطـــال. وتـــقـــام المـــبـــاراة 
بـــين يــوفــنــتــوس وبــرشــلــونــة يــوم 
٢٨ الشهر الــجــاري، ومــن المنتظر 
إلــى الأذهـــان المواجهات  أن تعيد 
المثيرة التي جمعت بين رونالدو 
وميسي في مباريات الكلاسيكو 
بين ريال مدريد وبرشلونة، خلال 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قـــضـــاهـــا رونــــالــــدو 

ضمن صفوف النادي الملكي.
ـــــــدو أبــــــرز  وســــيــــكــــون رونـــــــال

انــطــلاق منافسات  لــدى  الغائبين 
الــجــولــة  بــإقــامــة  دوري الأبــــطــــال، 
مـــــــبـــــــاريـــــــات دور  مــــــــن  الأولــــــــــــــــى 
المجموعات غــداً وبعد غــد، وذلك 
بـــعـــد شـــهـــر مـــــن المـــــوعـــــد المـــعـــتـــاد 
لانـــطـــلاقـــة الـــبـــطـــولـــة الأوروبـــــيـــــة، 
وقـــــــد تـــــأخـــــرت الـــــبـــــدايـــــة فـــــي ظــل 
حالة الارتــبــاك التي أثــارهــا وبــاء 
«كـــورونـــا». وحــالــف الــحــظ فريق 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
بـــطـــل دوري الأبــــطــــال،  وصــــيــــف 
وتعافى نجومه، وبينهم نيمار 
وكــــيــــلــــيــــان مــــبــــابــــي، مـــــن عـــــدوى 
«كـــــورونـــــا» قـــبـــل فــــتــــرة، كـــمـــا هــو 
الحال بالنسبة لبول بوغبا، نجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
الــذي يستهل مــشــواره فــي دوري 
الأبــطــال بلقاء ســان جيرمان في 

باريس غداً.
ويــكــشــف هــــذا كــلــه حــالــة من 
الـــتـــي تــحــيــط بجميع  الـــغـــمـــوض 
الأمــــــــور، كـــمـــا أن ازديــــــــاد حــــالات 
الــعــدوى فــي أنــحــاء أوروبـــا خلال 
الأسابيع الماضية يعزز المخاوف. 
ووضــــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لكرة 
الـــقـــدم (يـــويـــفـــا) مــعــايــيــر صــارمــة 
للنظافة والسلامة، كما أخــذ في 
اعتباره احتمالات إلغاء مباريات، 
يــنــايــر (كــانــون  يـــوم ٢٨  معلناً أن 
الـــثـــانـــي) هـــو آخــــر مـــوعـــد لــخــتــام 
دور المــجــمــوعــات حـــال استحالة 

اخــتــتــامــهــا فـــي المـــوعـــد المـــقـــرر في 
الأســــاس، وهـــو الــثــامــن والــتــاســع 

من ديسمبر (كانون الأول).
وكـــــــــــــان مــــــــن المــــــفــــــتــــــرض أن 
تـــحـــتـــضـــن إســــطــــنــــبــــول نـــهـــائـــي 
الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن الــبــطــولــة؛ 
لـــكـــن مـــنـــافـــســـات دوري الأبـــطـــال 
لمــوســم ٢٠١٩- ٢٠٢٠ اســتُــكــمــلــت، 
اعتباراً من دور الثمانية، بنظام 
بـــطـــولـــة مــجــمــعــة فــــي مـــواجـــهـــات 
مـــــن جــــولــــة واحـــــــــدة بــالــعــاصــمــة 
البرتغالية لشبونة في أغسطس 
(آب) الماضي، وذلك ضمن جهود 
الحد من تفشي عدوى «كورونا».
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة  الأدوار  لــــكــــن 
مـــــن دوري  الــــجــــديــــدة  لـــلـــنـــســـخـــة 
الأبطال شهدت عودة نظام الذهاب 
والإيـــــــاب مـــن جـــديـــد، واتــضــحــت 
الصورة لدى «يويفا» بشأن تنقل 
الفرق في أنحاء أوروبا، وذلك من 
خلال منافسات دوري أمم أوروبا 
التي أقيمت خلال الأيام الماضية. 
وقــــال رئــيــس «يــويــفــا» ألــكــســنــدر 
ســيــفــريــن، فــي تــصــريــحــات لقناة 
«إيه آر دي» التلفزيونية الألمانية 
أيــام: «لدينا معايير صحية  قبل 
قــويــة لــلــغــايــة». وأضــــاف: «أقمنا 
في (يويفا) أكثر من ٤٢٠ مباراة 
دولــــيــــة مـــنـــذ أغـــســـطـــس، دون أن 
تــقــع حـــــوادث خــطــيــرة». ووصـــف 
ســيــفــريــن الـــوضـــع الـــحـــالـــي بــأنــه 

«مــــروع» و«لا يمكن التنبؤ بــه»، 
لــيــس فــقــط فـــي كــــرة الـــقـــدم؛ لكنه 
أكد في الوقت نفسه أن الرياضة 
بشكل عام «تمنح الأمل للناس».

وشـــــكـــــلـــــت إصـــــــابـــــــة الــــنــــجــــم 
البرتغالي رونــالــدو برهاناً على 
عـــدم إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ بــالإصــابــة 

بـــــعـــــدوى «كــــوفــــيــــد- ١٩». وكـــــان 
رونالدو قد غادر الفقاعة الصحية 
لــفــريــق يــوفــنــتــوس لــيــنــضــم إلــى 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي الـــــذي كــان 
يخضع لإجراءات وقائية مشددة 
أيـــــضـــــاً؛ لـــكـــن الــــفــــحــــوص كــشــفــت 
بعدها بأيام إصابته بالعدوى، 

وجـــــاءت نــتــائــج فـــحـــوص جميع 
زمــلائــه سلبية. وكـــان فيرناندو 
سانتوس، المدير الفني للمنتخب 
الــبــرتــغــالــي، قـــد أعــــرب عـــن حــيــرة 
وعـــــدم قـــــدرة عــلــى تــفــســيــر سبب 
إصـــابـــة رونــــالــــدو، وقــــــال: «نــحــن 

معزولون تماماً».

وعـــــــــــاد فــــــريــــــق يــــوفــــنــــتــــوس 
حالياً،  صحية  لفقاعة  ليخضع 
بعد أن كشفت الفحوص إصابة 
لاعـــــــب خــــــط الــــــوســــــط ويـــســـتـــون 
ماكيني. وطبقاً للقواعد المطبقة 
حالياً من قبل «يويفا»، لا يجرى 
إلــغــاء مــبــاراة لــفــريــق حـــال ظهور 
حـــــــــالات إصــــــابــــــة بـــــالـــــعـــــدوى إلا 
بشروط معينة. وتنص القواعد 
على أنه: «عند توفر ١٣ لاعباً على 
الأقل (بينهم حارس مرمى واحد 
على الأقــل) بالفريق الأول، تجب 
إقامة مباراة الفريق في موعدها 

المحدد».
ولــــكــــن فـــــي ظـــــل الــــتــــطــــورات 
الـــســـريـــعـــة لـــــلأوضـــــاع المــتــعــلــقــة 
بوباء «كورونا»، يمكن أن تفرض 
الـــحـــكـــومـــات مــــزيــــداً مــــن الــقــيــود 
العاجلة، وفي هذه الحالة يكون 
على الأندية «إبلاغ (يويفا) على 
الـــفـــور». كــذلــك يــتــوقــف الحضور 
الــجــمــاهــيــري فــي المــبــاريــات على 
قـــــرارات الــســلــطــات المــحــلــيــة، بعد 
أن أعــلــن «يــويــفــا» أنـــه مـــن حيث 
المبدأ، يمكن حضور ما يمثل ٣٠ 
في المائة من السعة الاستيعابية 
للمدرجات فــي كــل اســتــاد، وذلــك 
بــعــد الــتــجــربــة الــنــاجــحــة لــعــودة 
المشجعين التي شهدتها مباراة 
كـــــــأس الــــســــوبــــر الأوروبــــــــــــــي فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. وقــال 

سيفرين إن هـــذا يشكل «خــطــوة 
أولـــــــــــى مــــعــــقــــولــــة تـــــضـــــع صـــحـــة 
المشجعين على رأس الأولــويــات، 
وتــــحــــتــــرم الــــقــــوانــــين فـــــي جــمــيــع 

الدول». 
ولكن بايرن ميونيخ الألماني 
ســيــســتــهــل مــــشــــوار الـــــدفـــــاع عــن 
لقب دوري الأبطال دون حضور 
جـــمـــاهـــيـــري، وذلـــــك فـــي مــبــاراتــه 
الأولى المقررة أمام أتلتيكو مدريد 
الإسباني؛ حيث قررت السلطات 
فــي ميونيخ منع الجماهير من 
حضور المباريات حتى يوم ٢٥ من 

الشهر الجاري، على الأقل.
واعــتــادت الفرق بشكل كبير 
غــــيــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي الـــفـــتـــرة 
الحالية؛ لكنها تواجه مزيداً من 
المـــخـــاوف بــســبــب ازدحـــــام جــدول 
المباريات في الموسم الذي تأخرت 
انــطــلاقــة منافساته بسبب أزمــة 
«كــورونــا». وجــرى ضغط جدول 
المــبــاريــات فــي ظــل ضـــرورة ختام 
منافسات الموسم قبل نهاية مايو 
(أيار) المقبل، لإتاحة الفرصة أمام 
إقامة كأس الأمم الأوروبية التي 
كانت مــقــررة هــذا الــعــام وتأجلت 
للعام المقبل، وستقام منافسات 
البطولة في ١٢ مدينة أوروبــيــة، 
اعتباراً من ١١ يونيو (حزيران)، 
وتشكل تحدياً آخر أمام «يويفا» 

في ظل هذه الظروف.

«كورونا» ستحرم الجماهير من رؤيته يواجه ميسي في دوري الأبطال (أ.ف.ب) إصابة رونالدو بـ

 للفريق «الأحمر» ويحرمه من الفوز
ً
«الفار» يلغي هدفاً قاتلا

التعادل يحسم قمة «مرسيسايد» بين إيفرتون وليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــرم قـــرار مــن حــكــم الفيديو 
المـــســـاعـــد «فــــي إيــــه آر» لــيــفــربــول 
حــــامــــل الــــلــــقــــب مـــــن الـــــفـــــوز عــلــى 
غريمه وجاره إيفرتون، المتصدر 
- المفاجأة للدوري الإنجليزي هذا 
المـــوســـم، عــنــدمــا ألـــغـــى هـــدفـــاً في 
الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي 
انتهى بالتعادل الإيجابي ٢ - ٢ 
في افتتاح المرحلة الخامسة أمس 
عــلــى مــلــعــب «غــوديــســون بــــارك». 
وسجل السنغالي ساديو مانيه 
العائد إلى المنافسات بعد تعافيه 
من فيروس كورونا المستجد في 
الثالثة والمــصــري محمد  الدقيقة 
صــــــلاح فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٢ هــدفــي 
ليفربول، فيما أحــرز مايكل كين 
في الدقيقة ١٩ ودومينيك كالفرت 
- لــــويــــن هـــــــــدّاف المـــــوســـــم هـــدفـــي 

أصحاب الأرض في الدقيقة ٨١.
وسجل جوردان هندرسون 
الـــهـــدف الـــثـــالـــث لــلــيــفــربــول في 
الوقت بدل الضائع قبل أن يلغيه 
«فــي إيــه آر» بقرار مثير للجدل 
بداعي تسلل على الممرر مانيه. 
ورفــع إيــفــرتــون رصــيــده إلــى ١٣ 
نقطة معززاً صدارته إثر تعادل 
أول بعد أربعة انتصارات، فيما 
رفـــع لــيــفــربــول رصـــيـــده إلـــى ١٠ 
نـــقـــاط. وكــــان إيـــفـــرتـــون المــتــألــق 
هــــذا المـــوســـم يــمــنــي الــنــفــس في 
أن يخرج فائزاً على غريمه في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، وهو 
الـــتـــاريـــخ الـــــذي حــقــق فــيــه آخــر 
انــتــصــاراتــه عــلــى لــيــفــربــول في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات مــنــذ عــشــرة 
أعوام في ٢٠١٠ ليفشل للمباراة 
الـــــ٢٣ عــلــى الــتــوالــي فــي إســقــاط 

جاره.
وكان ليفربول سقط سقوطاً 
مــدويــاً ٢ - ٧ فــي المــرحــلــة الرابعة 
أمـــــام مــضــيــفــه أســـتـــون فــيــلا قبل 
الــدولــيــة، ليكتفي  الــتــوقــف  فــتــرة 

بــــالــــتــــعــــادل لـــلـــمـــرة الـــثـــامـــنـــة مــع 
إيــفــرتــون فــي آخــر تسع مباريات 
جمعت الفريقين في الدوري على 

ملعب «غوديسون بارك».
وكــــانــــت المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يـــــدخـــــل فـــيـــهـــا إيـــــفـــــرتـــــون دربــــــي 
«مرسيسايد» وهو في صدارة  الـ
(أيـــلـــول)  الــتــرتــيــب مــنــذ سبتمبر 

.١٩٨٩

وافـــتـــتـــح مـــانـــيـــه الـــــــذي غـــاب 
عــن لقاء فيلا لإصابته بفيروس 
كـــــورونـــــا، الــتــســجــيــل بـــعـــد لــعــبــة 
جماعية مــمــيــزة وصــلــت خلالها 
الـــــــكـــــــرة إلـــــــــى الــــظــــهــــيــــر الأيـــــســـــر 
أنــدرو روبرتسون  الاسكوتلندي 
مـــررهـــا عــرضــيــة إلــــى الــســنــغــالــي 
الذي تابعها في سقف المرمى من 
مسافة قريبة. وتعرّض ليفربول 

لنكسة مبكرة مع خــروج مدافعه 
العملاق وأفضل لاعب في الدوري 
في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ الهولندي 
فــيــرجــيــل فـــان دايـــك إثـــر اصــطــدام 
قوي مع حارس الخصم جوردان 
بيكفورد ليدخل جو غوميز بديلاً 

في الدقيقة ١١.
حـــــــــاول إيـــــفـــــرتـــــون مـــعـــادلـــة 
الــنــتــيــجــة عــنــدمــا رفـــع الــفــرنــســي 

لـــوكـــا ديـــــن عـــرضـــيـــة ارتــــقــــى لــهــا 
كالفرت - لوين إلا أن رأسيته علت 
العارضة في الدقيقة ١٢. واصل 
إيفرتون ضغطه مستفيدين من 
هـــشـــاشـــة دفــــــاع لـــيـــفـــربـــول الــــذي 
بـــدا مـــهـــزوزاً مــنــذ بـــدايـــة المــوســم 
ومــرر الــوافــد المتألق هــذا الموسم 
الكولومبي خاميس رودريغيز 
إلـــى كــالــفــرت - لوين  كـــرة بينية 

إلــى داخـــل المنطقة تــصــدى لها 
الحارس الإسباني أدريان بديل 
البرازيلي أليسون بيكر الغائب 
لــلــمــبــاراة الثانية تــوالــيــا بداعي 
الناتجة  الإصــابــة. ومــن الركنية 
عــنــهــا الــتــي نــفــذهــا رودريـــغـــيـــز، 
سجل كــين أول أهـــداف أصحاب 

الأرض برأسية.
ذ 

ّ
وهـــدد لــيــفــربــول عــنــدمــا نف

المتخصص الظهير الأيمن ترنت 
ألكسندر - أرنــولــد ضــربــة ثابتة 
كان لها بيكفورد في المرصاد في 
الدقيقة ٢٥. وكادت أن تثمر ثنائية 
روبرتسون - مانيه عن هدف ثانٍ 
عندما مــرر الأول عرضية متقنة 
وصــلــت إلــــى الـــدولـــي الــســنــغــالــي 
الذي تابعها بيسراه مرت بجانب 
القائم فــي الدقيقة ٣٤. وأتيحت 
لـــلـــفـــريـــق الأزرق  فـــرصـــة 
للتقدم في النتيجة 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 

رفـــع رودريــغــيــز كـــرة مــن مــشــارف 
المــنــطــقــة وصـــلـــت إلــــى الــبــرازيــلــي 
ريــتــشــارلــيــســون إلا أن رأســيــتــه 
ارتــدت من القائم في الدقيقة ٥٩، 
قبل أن يتصدى أدريان لتسديدة 
الكولومبي من خارج المنطقة في 

الدقيقة ٦٥.
وبعد أن تراجع أداء ليفربول 
الثاني، نجح  نسبياً في الشوط 
فـــي خــطــف هـــدف الــتــقــدم عندما 
المــدافــع الكولومبي ييري  شتت 
مينا كــرة خاطئة داخـــل المنطقة 
لــــتــــصــــل إلـــــــــى صـــــــــلاح تـــابـــعـــهـــا 
بــــيــــســــراه «عــــلــــى الــــطــــائــــر» عــلــى 
يــمــين بــيــكــفــورد، مــســجــلاً هــدفــه 
رقــم ١٠٠ مــع الــفــريــق الأحــمــر في 
جميع المسابقات. وأنقذ بيكفورد 
مرماه من هدف محقق بتصدي 
هائل لرأسية الكاميروني جويل 
ماتيب في أسفل الزاوية اليمنى 
فــي الدقيقة ٧٧. وسجل كالفرت 
- لوين هــدف التعادل لإيفرتون 
إثــر عرضية عــن الجهة  بــرأســيــة 
اليسرى من ديــن، رافعا رصيده 
إلى سبعة أهداف في الدوري هذا 
الموسم منفردا بصدارة الهدافين 
فــــي تـــاريـــخ  لــيــصــبــح أول لاعـــــب 
الـــــنـــــادي يــســجــل فــــي المـــبـــاريـــات 
الخمس الأولــى في الـــدوري منذ 
تومي لوتون في موسم ١٩٣٨ - 

.١٩٣٩
وتــألــق بــيــكــفــورد مـــرة أخــرى 
لإبعاد كرة مانيه من أمام المرمى 
بـــعـــد كـــــرة بــيــنــيــة مــــن صـــــلاح فــي 
الــدقــيــقــة ٨٣. وظـــن لــيــفــربــول أنــه 
حـــقـــق هـــــدف الــــفــــوز عـــنـــدمـــا مـــرر 
الإســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــرا الــذي 
غاب عن آخر مباراتين لفريقه كرة 
إلــى مــشــارف المنطقة،  إلــى مانيه 
مـــــررهـــــا إلـــــــى هـــــنـــــدرســـــون الـــــذي 
تابعها في الشباك، إلا أن «في إيه 
آر» أشارت إلى وجود تسلل على 
السنغالي في الدقيقة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع.

رأسية كالفرت - لوين تحقق التعادل لإيفرتون (إ.ب.أ)

الفار
 ألغى هدفاً 
لهندرسون 

اعتبره 
هدف 
الفوز 
(إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠٠ - Sunday ٢١الأحد ٢٠٢٠/١٠/١٨ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بسبب تفشي «كورونا» في مناطق كثيرة بإنجلترا وغياب الجماهير عن الملاعب

خطر «الاختفاء إلى الأبد» يهدد بعض الأنشطة الرياضية
لندن: شون إنغل

عمت مشاعر الصدمة والألــم 
الــكــيــانــات الــريــاضــيــة فـــي أعــقــاب 
الإعــــــلان الــــصــــادر حــــول أن عـــودة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــــى الاســــــتــــــادات لــن 
يــجــري «وقـــفـــهـــا» فــحــســب، وإنــمــا 
ربما ترجئ حتى الأول من أبريل 
(نيسان). أعقب ذلك ظهور بارقة 
أمل مع تواتر أنباء حول إمكانية 
تــلــقــي ثــمــانــي ريـــاضـــات نخبوية 
دعماً يتمثل في حزم إنقاذ. ويبقى 
التساؤل الآن: «إلى أي مدى يمكن 
للحكومة المضي قدماً فــي توفير 
الدعم المالي للحقل الرياضي، وهل 

سيكون المال كافياً لحل الأزمة؟».
الـــقـــائـــمـــة  المـــــؤكـــــد أن الأزمـــــــــة 
الــــــيــــــوم عــــلــــى درجـــــــــة بــــالــــغــــة مــن 
الــخــطــورة تجعل مــن المــنــاســب أن 
تصاحبها الموسيقى التصويرية 
لفيلم «الــفــك المــفــتــرس»! وكــيــف لا 
والــقــائــمــون عــلــى بــطــولــة الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز يـــحـــذرون من 
أن صناعة كــرة القدم تخسر ١٠٠ 
مليون جنيه إسترليني شهرياً؟ 
أو عندما يقول الرئيس التنفيذي 
لاتحاد كرة الرغبي، بيل سويني، 
إلــى المبالغة،  وهــو رجــل لا يميل 
إن أندية الرغبي التي تحتل موقع 
القلب من المجتمعات عبر أرجــاء 
إنــجــلــتــرا «تــواجــه خــطــر الاخــتــفــاء 
إلـــــى الأبــــــــد». وتـــتـــصـــاعـــد أصـــــداء 
الــتــحــذيــرات ذاتـــهـــا مـــن ريــاضــات 
الــســبــاقــات والــكــريــكــت والــغــولــف. 
لــقــد جــفــت المــــوارد المــالــيــة المتاحة 
الــريــاضــة بمختلف  أمـــام صناعة 

أنواعها على نحو خطير.
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، طــرحــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة حــــــزمــــــة مـــــســـــاعـــــدات 
بــقــيــمــة ١٫٥٧ مــلــيــار جنيه  مــالــيــة 
الــفــنــون. وقيل  إسترليني لإنــقــاذ 
لي إن صناعة الرياضة لن تحصل 
على مثل هذا المستوى من الدعم، 
ولا حـــتـــى مـــســـتـــوى قــــريــــب مــنــه. 
ومــــن بـــين المــــؤشــــرات الـــتـــي يمكن 
أن تعيننا على توقع حجم الدعم 
المــــالــــي المـــســـتـــقـــبـــلـــي، المــــســــاعــــدات 
الـــــتـــــي حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا بـــطـــولـــة 
الرغبي خــلال الصيف وبلغت ١٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. نحن 
هــنــا نــتــحــدث عـــن مـــلايـــين ولــيــس 
مليارات، في وقــت يحتاج المجال 
الرياضي إلى شريان حياة لإنقاذ 
غالبية الأندية من السقوط لما دون 

خط الفقر فحسب.
وهـــنـــاك غــضــب داخـــــل بعض 
الأوســـاط الرياضية، فكثير منها 
نـــاضـــل كـــثـــيـــراً وبــــــذل مـــجـــهـــودات 
دؤوبــــــة لــجــعــل الاســـــتـــــادات آمــنــة. 
ومـــــع ذلــــــك، هــــزمــــوا نـــهـــايـــة الأمــــر 
جـــراء تفاقم أعـــداد الإصــابــات من 
جديد. وزاد وضع هذه الرياضات 
ا جــــــــــراء عــــجــــز الـــحـــكـــومـــة  ســــــــــوء
آلـــيـــات فــاعــلــة للتعقب  إقــــــرار  عـــن 
واقـــتـــفـــاء أثــــر الـــفـــيـــروس. وتــــدرك 
الكيانات الرياضية جيداً أنه ليس 
باستطاعتها السماح للجماهير 
بدخول الاستادات في وقت يجري 
تــحــذيــر الــبــلاد بــأســرهــا مــن أزمــة 
كـــبـــرى عــلــى الأبــــــــواب. ومــــع ذلـــك، 
فإنه على الصعيد غير المعلن يبدو 
المـــســـؤولـــون عـــن هــــذه الــريــاضــات 

بعيدين تماماً عن الاقتناع بفكرة 
أن عودة الجماهير إلى الاستادات 
والمــــلاعــــب عــلــى نــحــو آمــــن يــلــتــزم 
إجــــراءات التباعد الاجتماعي قد 
يتسبب في ارتفاع معدلات انتقال 
الــــفــــيــــروس بــــين الأفــــــــــراد، خــاصــة 
أنـــــه عـــبـــر مــخــتــلــف أرجـــــــاء الـــقـــارة 

الأوروبـــــيـــــة بـــــدأت الــجــمــاهــيــر في 
العودة إلى الاستادات والملاعب.

عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، شــهــدت 
هـــولـــنـــدا حــــضــــور مــــا يــــزيــــد عــلــى 
فـــي مــواجــهــات  ٦٠٠٫٠٠٠ مــتــفــرج 
الدرجة الأولى والثانية من بطولة 
الدوري خلال عطلة نهاية الأسبوع 

الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك رغـــــم أن نــتــائــج 
الاخــتــبــارات الإيجابية بها تفوق 
ضعف ما هي عليه داخــل المملكة 
المــتــحــدة لـــدى الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
الــتــبــايــن بـــين أعــــــداد الـــســـكـــان في 
الــبــلــديــن. مــن نــاحــيــة أخــــرى، فإنه 
ليست الرياضة النخبوية وحدها 

مــــــن تــــــواجــــــه مــــســــتــــقــــبــــلاً تــحــيــط 
بـــــه الـــــشـــــكـــــوك، فـــحـــســـبـــمـــا عــلــمــت 
«الغارديان» ما تزال خطة مقترحة 
بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني 
لـــلـــمـــعـــاونـــة فـــــي إنـــــقـــــاذ المـــنـــشـــآت 
الرياضية الشعبية الترفيهية في 
انــتــظــار المــوافــقــة، فــي الــوقــت الــذي 

تبدو وزارة الخزانة مــتــرددة إزاء 
إقـــرارهـــا. بــيــد أنـــه مــن دون تــوافــر 
دعم مالي، تحذر منظمتا «يو كيه 
أكـــتـــســـف» و«كــومــيــونــيــتــي ليجر 
يو كيه» من أن نحو ٢٠ في المائة 
من أحــواض السباحة في المملكة 
المــتــحــدة مــن المــمــكــن أن تغلق إلــى 

الأبـــــد، بــجــانــب المـــئـــات مـــن مــراكــز 
الـــتـــرفـــيـــه الـــتـــي تـــديـــرهـــا ســلــطــات 

محلية.
تجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلــــى أن نــحــو ثــلــث هــــذه المــنــشــآت 
لــــم تــفــتــح أبـــوابـــهـــا مـــنـــذ تــخــفــيــف 
إجـــراءات الإغــلاق. وثمة تداعيات 
خطيرة مترتبة على ذلك، بالنظر 
إلــــى أن كــثــيــرا مـــن هــــذه المــنــشــآت 
توجد في أكثر مناطق البلاد فقراً.

ومـــــــــن شـــــــــأن هـــــــــذا الـــــوضـــــع 
تعريض آلاف الوظائف للخطر، 
وزيادة صعوبة ممارسة أفراد من 
مختلف الفئات العمرية نشاطا 
بـــدنـــيـــا. ومــــن المـــؤكـــد أن تــوجــيــه 
اســتــثــمــارات لــهــذا الــجــانــب اليوم 
ســيــثــمــر فــــي المــســتــقــبــل  خــاصــة 
عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى حـــجـــم الأمــــــوال 
الــتــي تــوفــرهــا الخدمة  الضخمة 
الوطنية للصحة بفضل وجــود 
ســكــان يتمتعون بصحة جيدة. 
ا مـــن الــرســالــة  وكـــــان ذلـــــك، جـــــزء
الــدوري  التي بعث بها مسؤولو 
الممتاز واتحاد الرغبي وما يزيد 
عـــلـــى كــــيــــان آخــــــر ريــــاضــــي عــلــى 
الصعيدين الوطني والشعبي إلى 
الحكومة في مناشدة للحصول 
على مزيد من الدعم. وفي خطاب 
مــوجــه إلــــى بـــوريـــس جــونــســون، 
حـــــــذرت هــــــذه الـــكـــيـــانـــات رئــيــس 
الـــوزراء إزاء ضــرورة توفير دعم 
لــضــمــان تــعــافــي هـــذه الــريــاضــات 
والنشاطات، وإلا فستواجه البلاد 
مــخــاطــرة غــيــاب الــنــشــاط البدني 
وما يترتب على ذلك من أمراض 

خلال جيل واحد.

ملعب تويكنهام أشهر ملاعب الرغبي في إنجلترا... من بين الأنشطة الرياضية المهددة (أ.ب)

سيتي وليفربول وتشيلسي من الفرق المرشحة لبلوغ دور الـ١٦... وفرصة يونايتد ضعيفة

توقعات التأهل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم
لندن: جوناثان ويلسون

سيلتقي ليونيل ميسي مع 
كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 
أكــثــر مــن عــامــين، بــعــد أن أوقــعــت 
قرعة دور المجموعات فــي دوري 
أبطال أوروبا لكرة لقدم فريقيهما 
برشلونة ويوفنتوس معاً. ووقع 
الفريقان اللذان التقيا في نهائي 
المـــجـــمـــوعـــة  فــــــي  نــــســــخــــة ٢٠١٥ 
الــســابــعــة بــجــانــب ديــنــامــو كييف 
وفـــيـــريـــنـــكـــفـــاروس المـــجـــري الـــذي 
يعود لدور المجموعات بعد غياب 
٢٥ عاماً. وسيلتقي حامل اللقب 
بايرن ميونيخ مع أتلتيكو مدريد 
فــي المجموعة الأولـــى الــتــي تضم 
سالزبورغ ولوكوموتيف موسكو 
أيـــــضـــــاً. ويــــلــــعــــب بـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان ضد مانشستر يونايتد 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــثــــامــــنــــة، فــيــمــا 
لــيــفــربــول بــطــل إنجلترا  يــتــواجــه 
مع أياكس أمستردام بالمجموعة 
الرابعة وتشمل أيضاً أتلانتا، كما 
يلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان 
بالمجموعة الثانية. «الغارديان» 
هنا تطرح توقعاتها بشأن فرص 

التأهل لدور الستة عشر.

المجموعة الأولى

عـــــــــــادة مـــــــا تــــعــــتــــمــــد نـــتـــائـــج 
المجموعات بشكل أكبر على ثالث 
أقــوى فريق فيها، وهــو ما يعني 
المــجــمــوعــة الأولــــى أن الكثير  فــي 
نــادي سالزبورغ  سيتوقف على 
الــذي أحــرز ١٦ هدفاً  النمساوي، 
المــــوســــم  المــــجــــمــــوعــــات  فـــــي دور 
الماضي، لكن الفريق فقد خدمات 
النجم النرويجي إيرلينغ براوت 
هـــــالانـــــد الــــــــذي انـــتـــقـــل لــصــفــوف 
بوروسيا دورتموند الألماني. وقد 
حــقــق الــفــريــق خمسة انــتــصــارات 
الــــدوري النمساوي  متتالية فــي 
الممتاز هذا الموسم، لكن من المؤكد 
أن المنافسات الأوروبــيــة تختلف 

تماماً.
وتـــــعـــــرض بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
لـــخـــســـارة مـــفـــاجـــئـــة فــــي الـــجـــولـــة 
الثانية من الدوري الألماني الممتاز 
أمــــام هــوفــنــهــايــم بــأربــعــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد، لتنتهي بذلك 
مسيرة النادي دون خسارة على 
مـــدار ٣٢ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة. ورغــم 
ذلك، ما زال العملاق البافاري قادراً 
عــلــى تــصــدر المــجــمــوعــة والــتــأهــل 
للدور التالي رفقة أتلتيكو مدريد، 
الــذي سبق أن أطــاح به من الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــا عام ٢٠١٦. وربما تلاشت 
آمـــــال وصـــيـــف الـــــــدوري الـــروســـي 
في الموسم الماضي لوكوموتيف 
مـــوســـكـــو بـــعـــدمـــا بــــــاع مــهــاجــمــه 
الأساسي ألكسي ميرانشوك إلى 

أتالانتا الإيطالي.
التوقعات: المركز الأول: بايرن 
ميونيخ، المركز الثاني: أتلتيكو 
مدريد، المركز الثالث: سالزبورغ، 
المــــــركــــــز الـــــــرابـــــــع: لـــوكـــومـــوتـــيـــف 
موسكو. نجم المجموعة: روبرت 

ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 

المجموعة الثانية

دائـــمـــاً مـــا كــــان ريـــــال مــدريــد 
الــفــوز، حتى  قــــادراً عــلــى تحقيق 
عندما يلعب بشكل سيئ ويكون 
في أسوأ حالاته، وهو الأمر الذي 
يجعل الجميع يستبعد خروجه 
من دور المجموعات. لكن بالنظر 
إلى المستوى المتواضع الذي ظهر 
عليه النادي الملكي أمام مانشستر 
ســيــتــي المـــوســـم المــــاضــــي، فــقــد لا 
تصبح الأمور سهلة على النادي 
الإسباني في هذه المجموعة، التي 
تــضــم ثـــلاثـــة أنـــديـــة تــعــتــمــد على 
طريقة الضغط العالي في اللعب، 
وهي الطريقة نفسها التي يلعب 

بها مانشستر سيتي.
وربما يكون نادي إنتر ميلان 
بـــقـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، الـــــذي سجل 
تــســعــة أهـــــداف، واهـــتـــزت شباكه 
بــخــمــســة أهـــــــداف فــــي المـــبـــاراتـــين 
الـــلـــتـــين حـــقـــق فــيــهــمــا الــــفــــوز فــي 
الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز هـــذا 
المـــــــوســـــــم، هــــــو أقـــــــــوى مـــنـــافـــســـي 
ريـــال مــدريــد فــي هــذه المجموعة، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا عــــزز صــفــوفــه 
بضم أشـــرف حكيمي وألكسندر 
كـــــولاروف وأرتــــــورو فـــيـــدال. لكن 
شــاخــتــار أصــبــح أقــــوى مــمــا كــان 
عــلــيــه، عــنــدمــا خــســر بــخــمــاســيــة 
نظيفة أمام إنتر ميلان في الدور 
نصف النهائي للدوري الأوروبي 

في أغسطس (آب) الماضي. 
أمـــــــا فــــريــــق بــــوروســــيــــا 

مـــــونـــــشـــــنـــــغـــــلادبـــــاخ 
بقيادة ماركو روز 

فيعد مثالاً رائعاً 
عــــلــــى الأنــــديــــة 
الــــتــــي تــعــتــمــد 
عــلــى الضغط 
الــــعــــالــــي عــلــى 
المنافسين كما 

ينبغي. 
الــتــوقــعــات: 
الأول:  المـــــركـــــز 

ريــــال مــدريــد، 
المركز الثاني: 
إنـــتـــر مـــيـــلان، 

المـــركـــز الــثــالــث: 
بوروسيا مونشنغلادباخ، 
المـــــركـــــز الـــــــرابـــــــع: شـــاخـــتـــار 
دونيتسك. نجم المجموعة: 
روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)

المجموعة الثالثة

لــــــــم يـــــنـــــجـــــح المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا في 
الــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا 
منذ عشر ســنــوات كاملة، وهــو ما 
يثير كثيرًا من علامات الاستفهام 
حــــول مـــا إذا كــانــت الــفــلــســفــة الــتــي 
يعتمد عليها مــا زالــت قـــادرة على 

تحقيق الفوز بالبطولة الأقوى 
القارة العجوز، أم لا. لكن  في 
الــــواضــــح أن مــانــشــســتــر  مــــن 

سيتي سيتأهل من هذه المجموعة 
بــســهــولــة. وقــــد يــشــكــل مــرســيــلــيــا، 
الذي تطور أداؤه بشكل لافت تحت 
قــيــادة المــديــر الفني أنــدريــه فيلاش 
بـــواش، تــهــديــداً لمانشستر سيتي، 
نظراً للطريقة التي يلعب بها والتي 
تــعــتــمــد عــلــى اســتــغــلال المــســاحــات 
الــــخــــالــــيــــة خــــلــــف دفــــــاعــــــات الــــفــــرق 
المنافسة. وسيمكننا الحكم بشكل 
أوضــــح عــلــى مــســتــوى بــورتــو، 
الــفــريــق البرتغالي  الـــذي يــعــد 
الــوحــيــد فــي دور المــجــمــوعــات 
هذا الموسم، عندما يتم إغلاق 

فترة الانتقالات.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــســــــــــبــــــــــب 
أولمبياكوس، الذي فاز بلقب 
الــــــــدوري الـــيـــونـــانـــي المــمــتــاز 
بعد عامين مــن الإخــفــاق، في 
مـــشـــاكـــل كـــثـــيـــرة لــتــوتــنــهــام 
وآرســــنــــال وولــفــرهــامــبــتــون 
واندررز في الدوري الأوروبي 
الموسم الماضي، لكن من المؤكد أن 
كل هــذه الأندية ليست بمستوى 

مانشستر سيتي.
المـــــركـــــز الأول:  الــــتــــوقــــعــــات: 
مانشستر سيتي، المركز الثاني: 
مرسيليا، المركز الثالث: بورتو، 
الــرابــع: أولمبياكوس. نجم  المركز 
بــــرويــــن  كـــيـــفـــن دي  المــــجــــمــــوعــــة: 

(مانشستر سيتي)

المجموعة الرابعة

كـــــانـــــت المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـــتـــي 
يــدرك فيها الإنجليز قــوة أياكس 
أمـــســـتـــردام والـــكـــرة الــشــامــلــة في 
ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٦٦، 

عـــنـــدمـــا ســـحـــق أيــــاكــــس بـــقـــيـــادة 
رينوس ميتشيلز نادي ليفربول 
بـــقـــيـــادة بـــيـــل شــانــكــلــي بــخــمــســة 
أهـــــداف، مــقــابــل هـــدف وحــيــد في 
المباراة التي أقيمت في العاصمة 
الهولندية أمستردام. ومن اللافت 
للنظر أن الفريقين لم يلتقيا في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا مــنــذ ذلــك  دوري 
الـــــحـــــين. لــــكــــن مــــســــتــــوى أيــــاكــــس 
تــراجــع كثيراً بعدما بــاع كــلاً من 
فرينكي دي يونغ، وماتيس دي 
لــيــخــت، وحــكــيــم زيـــــاش، ودونــــي 
فـــــان دي بـــيـــك مــــن الـــفـــريـــق الــــذي 
وصــل إلــى الـــدور نصف النهائي 
للبطولة في الموسم قبل الماضي. 
وتأهل بطل الدنمارك، ميتلاند، 
الــعــودة في  لـــدور المجموعة بعد 
النتيجة بشكل رائــع في مباراته 
بــراغ، لكن  الفاصلة أمــام سلافيا 
المـــرشـــح الأقـــــوى لمــركــز الــوصــيــف 
فـــــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة هـــــو نـــــادي 
أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي، الـــــذي خسر 
خــدمــات لاعــب وحــيــد فــقــط، وهو 
الظهير تيموثي كــاســتــانــي، من 
الــذي كــاد يقصي باريس  الفريق 
ســان جــيــرمــان مــن دور الثمانية 

للبطولة العام الماضي.
المـــــركـــــز الأول:  الــــتــــوقــــعــــات: 
الثاني: أتالانتا،  ليفربول، المركز 
المــــركــــز الــــثــــالــــث: أيــــاكــــس، المـــركـــز 
الرابع: ميتلاند. نجم المجموعة: 

ساديو ماني (ليفربول) 

المجموعة الخامسة

عزز نادي تشيلسي صفوفه 
بــــقــــوة خـــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الــحــالــيــة، وهــو مــا رفع  الصيفية 
النادي  سقف التوقعات بوصول 
إلــى دور الستة عشر،  على الأقــل 
كــمــا فــعــل المـــوســـم المــــاضــــي، وقــد 
خدمته القرعة في هذه المجموعة 
السهلة التي لن يجد صعوبة في 
تصدرها. ومن الواضح للجميع 
أن نادي إشبيلية، الذي فاز بلقب 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي مــــرة أخــــرى، 
فريق قوي وصعب، على الرغم من 
خسارته جهود كل من إيفر بانيغا 
وســـيـــرجـــيـــو ريــــكــــو وســـيـــرجـــيـــو 
ريــغــيــلــون. لــكــن الــفــريــقــين الثالث 
والـــرابـــع فـــي هـــذه المــجــمــوعــة أقــل 
كــثــيــراً فــي المــســتــوى. وكـــان نــادي 
كـــراســـنـــودار، الــــذي تــأهــل بــفــوزه 
على باوك في مباراة فاصلة بعد 
حــصــولــه عــلــى المــركــز الــثــالــث في 
الــــدوري الــروســي المــمــتــاز الموسم 
الماضي، هو الوافد الوحيد لأول 
مرة على المستوى الثالث في دور 
المجموعات. أما نادي رين، الذي 
احــتــل المــركــز الــثــالــث فــي الـــدوري 
الفرنسي الممتاز الموسم الماضي، 
فهو ثاني أقل الفرق تصنيفاً في 

المسابقة.
المـــــركـــــز الأول:  الــــتــــوقــــعــــات: 
تشيلسي، المركز الثاني: إشبيلية، 
الرابع:  الثالث: رين، المركز  المركز 
كراسنودار. نجم المجموعة: تيمو 

فيرنر (تشيلسي)

المجموعة السادسة

الـــــــــقـــــــــول إن هــــــذه  يـــــمـــــكـــــن 
هـــــي المـــجـــمـــوعـــة الأضـــــعـــــف بــين 
ــــثــــمــــانــــي، ومــــن  المــــجــــمــــوعــــات ال

المتوقع أن يتصدرها بوروسيا 
دورتموند، بقيادة المدير الفني 
لـــــوســـــيـــــان فــــــافــــــر، الــــــــــذي يــضــم 
مــجــمــوعــة مـــن المــــواهــــب الــشــابــة 
المــــثــــيــــرة لــــلإعــــجــــاب. وســـيـــكـــون 
المـــنـــافـــس الأبــــــرز عــلــى قــمــة هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة هـــــو نــــــــادي زيــنــيــت 
سان بطرسبرغ، الذي فاز بلقب 
الــــدوري الــروســي المــمــتــاز مرتين 
الــتــوالــي بقيادة لاعــب خط  على 
وسطه السابق سيرغي سيماك، 
ويرجع الفضل في ذلــك إلــى حد 
كــبــيــر إلـــــى الـــثـــنـــائـــي الــهــجــومــي 
الــروســي  الــقــوي لقائد المنتخب 
أرتيم دزيوبا، واللاعب الإيراني 

الدولي سردار آزمون. 
وســـيـــقـــاتـــل لاتـــســـيـــو، الــــذي 
بــدأ المــوســم المــاضــي فــي الـــدوري 
الإيطالي الممتاز بشكل جيد قبل 
أن يتعثر بــعــد الإغــــلاق، لينهي 
الموسم في المركز الرابع، وكلوب 
بـــــــروغ الــبــلــجــيــكــي عـــلـــى المـــركـــز 

الثاني لهذه المجموعة.
المــــركــــز الأول:  الــــتــــوقــــعــــات: 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد، المـــركـــز 
الثاني: زينيت سان بطرسبرغ، 
المـــركـــز الـــثـــالـــث: لاتــســيــو، المــركــز 
الــــــــرابــــــــع: كـــــلـــــوب بــــــــــــروغ. نــجــم 
المجموعة: إرلينج براوت هالاند 

(بوروسيا دورتموند)

المجموعة السابعة

لــــــلــــــمــــــرة الأولـــــــــــــــــــى، ســــــوف 
يــــلــــتــــقــــي الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو والــنــجــم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي في 

بـــدوري أبطال  دور المجموعات 
أوروبا، وهو الأمر الذي ربما جاء 
مــصــادفــة، لكنه يعكس تــراجــع 
مــســتــوى الــنــجــمــين الــكــبــيــريــن. 
وقد تكون هذه المواجهة تكراراً 
لــنــهــائــي مــوســم ٢٠١٥، والــــدور 
لــعــام ٢٠١٧، لكن  الــنــهــائــي  ربـــع 
يــوفــنــتــوس وبــرشــلــونــة يــمــران 
بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة ويــقــودهــمــا 
مــديــران فنيان جــديــدان: أندريا 
بيرلو في يوفنتوس، ورونالد 
كـــــومـــــان فـــــي بــــرشــــلــــونــــة، وهـــو 
الأمــر الــذي قد يفتح الباب أمام 
دينامو كييف للتأهل مــن هذه 

المجموعة. 
لــقــد عـــاد الـــنـــادي الأوكـــرانـــي 
للظهور في دوري أبطال أوروبا 
بــــقــــيــــادة الـــــرومـــــانـــــي المـــخـــضـــرم 
ميرسيا لوسيسكو، وفاز على إيه 
زد ألكمار وجينت في المباريات 
الــــفــــاصــــلــــة. واكــــتــــمــــل عـــقـــد هـــذه 
المجموعة بنادي فيرينكفاروس 
المــجــري، الــذي يعد الفريق الأقــل 

تصنيفاً في المسابقة.
المـــــركـــــز الأول:  الــــتــــوقــــعــــات: 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة، المـــــــركـــــــز الـــــثـــــانـــــي: 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس، المــــــركــــــز الــــثــــالــــث: 
ديـــنـــامـــو كــيــيــف، المـــركـــز الـــرابـــع: 
فيرينكفاروس. نجم المجموعة: 

فرينكي دي يونغ (برشلونة)

المجموعة الثامنة

من المؤكد أن هذه المجموعة 
ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة عــلــى 
نـــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، 
نـــظـــراً لأنـــهـــا تـــضـــم فـــريـــقـــين مــن 
الفرق التي تأهلت للدور نصف 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
المــوســم المـــاضـــي؛ وهــمــا بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان ولايــبــزيــغ. وكــان 
مانشستر يونايتد قد فــاز على 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي دور 
الـــســـتـــة عـــشـــر فـــــي المـــــوســـــم قــبــل 
المــــاضــــي، وهـــــي الــنــتــيــجــة الــتــي 
إلــى قيام مسؤولي النادي  أدت 
الإنجليزي بإسناد مهمة تدريب 
الفريق للمدير الفني النرويجي 
أولـــي غــونــار سولسكاير بشكل 
دائم. لكن تحقيق نتيجة مماثلة 
الباريسي والتغلب  النادي  أمام 
عـــلـــى لايــــبــــزيــــغ الــــقــــوي بـــقـــيـــادة 
جــولــيــان ناغيلسمان سيتطلب 
مــــــن مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد أن 
أقـــوى بكثير مــن الناحية  يــكــون 
الدفاعية عما هو عليه الآن. أما 
نـــادي إســطــنــبــول بــاشــاك شهير 
التركي، الذي يضم بين صفوفه 
ناصر الشاذلي وديمبا با، فقد 
تأهل لدور المجموعات بعدما فاز 
بلقب الدوري التركي الممتاز لأول 
مرة في تاريخه الموسم الماضي.

المــــركــــز الأول:  الــــتــــوقــــعــــات: 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، المــركــز 
الثاني: لايبزيغ، المركز الثالث: 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، المــــركــــز 
الرابع: إسطنبول باشاك شهير. 
نجم المــجــمــوعــة: كيليان مبابي 

(باريس سان جيرمان).

(الصور من غيتي)                

ف حكيمي وألكسندر 
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السفاري الحضري في هونغ كونغ 
يأتي مصحوباً بالثعابين 

هونغ كونغ: مايك إيفز

لم ير الثعبان أن صائدا على وشك المجيء، 
أو على الأقل ليس هذ هو الوقت الذي يهرب فيه 

من الصياد.
قال الصياد ويليام سارجنت لمجموعة من 
المتنزهين في إحدى ليالي هونغ كونغ: «هذه هي 
رابع أخطر أفعى سامة على اليابسة في العالم، 
والأكثر سمية في آسيا حتى الآن»، قالها بهدوء 
وكأنه يبلغهم بأن العشاء جاهز. ثم تساءل أي 

منا يريد أن يلمسها أولاً؟
يتولى سارجنت (٤٤ عــامــاً) إدارة «رحــلات 
السفاري في هونغ كونغ»، وهي جماعة تصطحب 
الــســكــان فــي نــزهــات ليلية عــبــر المــنــاطــق النائية 
المــشــجــرة فــي الإقــلــيــم لمــشــاهــدة الأفــاعــي. ويشعر 
البعض بالخوف أكثر من غيرهم لأنهم يسمعون 
الشرح من شخص يتعامل بصورة مباشرة مع 

الزواحف التي لا يعلمون عنها الكثير.
تسلط هــذه الارتــفــاعــات الــضــوء على حجم 
التنوع البيولوجي في هونغ كونغ، وهي مركز 
مالي يضم ٧٫٥ مليون شخص تشتهر بالمباني 
الــشــاهــقــة أكــثــر مــمــا تــحــويــه مــن مــنــاطــق محمية 
مــتــرامــيــة الأطــــــراف. مــا يفعله ســارجــنــت وغــيــره 
هــو أيضا حيلة لمساعدة مــن يعانون مــن رهــاب 
الثعابين في المدنية لمواجهة مخاوفهم من البرية.

تبلغ مساحة هونغ كونغ نفس مساحة لوس 
أنجلوس تقريباً، لكن حوالي ٤٠ المائة من مساحة 
أراضيها تتكون مــن حــدائــق جــرى إنشاؤها في 
السبعينيات عندما كانت الأراضــي الصينية لا 

تزال مستعمرة بريطانية.
النزاعات بين الإنسان والحيوان أمر لا مفر 
تــقــع على  مــنــه لأن الكثير مــن الأراضــــي المحمية 
مسافة قريبة من مناطق حضرية كثيفة. وغالباً 
ما تسبب الخنازير البرية على وجه الخصوص 
ضجة كبيرة عندما تتجول في الشوارع المزدحمة 
أو في محطات المترو. ففي الشهر الماضي، احتلت 
عائلة من الخنازير عناوين الصحف المحلية بعد 
أن تجولت في منطقة الأعمال المركزية في هونغ 
كــونــغ وســبــحــت فــي الــنــافــورة خـــارج بـــرج مليء 

بمكاتب بنك الصين المكون من ٧٢ طابقاً.
لا تظهر الثعابين عموماً فــي هــونــغ كونغ، 
قـــادرة على  أنـــواع محلية  لكن نــظــراً لأن ثمانية 
توجيه لدغات قاتلة، فمن الممكن أن تكون المخاطر 
الــصــحــيــة خــطــيــرة إذا تمكنت مــن الـــوصـــول إلــى 

أماكن قريبة من البشر.
وفــي بــيــان رســمــي، قــالــت قــوة شــرطــة هونغ 
كونغ إنه عندما يشكل ثعبان خطراً على الجمهور، 
فإنه تجري «محاصرته ووضعه في صندوق آمن» 
بواسطة صائدي ثعابين معتمدين ثم يتم إرساله 
للعيش في «كـــادوري فــارم انــد باتونك غــاردن»، 
وهي منظمة محلية غير ربحية تؤوي الخفافيش، 
والطيور، والتماسيح، والــقــرود، والبانجولين، 
والــســلاحــف الــتــي تــم إنــقــاذهــا. ثــم يــجــري إطــلاق 

معظم الثعابين في وقت لاحق في البرية.
الـــذي كــان يــربــي الثعابين  أصــبــح سارجنت 
أثــنــاء نشأته فــي إحــدى الجزر  كحيوانات أليفة 
الـــخـــارجـــيـــة لــهــونــغ كـــونـــغ، خــبــيــراً مــعــتــمــداً من 
الشرطة منذ عام ٢٠١٥. وقال إن مهامه في صيد 
الثعابين جعلته ينتقل إلى السجون، والمدارس، 
ومـــحـــلات الــســوبــر مـــاركـــت، وحــظــائــر الــطــائــرات 
بالمطار، وموقع بناء الذي استخرج منه ثعباناً 

طوله ١٠ أقدام.
وتــقــدر منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة أن مــا بين 
٨١٠٠٠ إلى ١٣٨٠٠٠ شخص حول العالم يموتون 
لــدغــات الأفـــاعـــي، غالبيتهم في  كــل عـــام بــســبــب 
البلدان النامية، وأن حوالي ثلاثة أضعاف هذا 

العدد يعانون من إعاقات دائمة.
وتـــــحـــــدث مـــعـــظـــم حــــــــالات تـــســـمـــم الأفــــاعــــي 
إلــى ٢٫٧  الــتــي تــقــدر بنحو ١٫٨ مليون  السنوية 
مليون حالة في آسيا، والعديد منها في البلدان 

ذات النظم الصحية الضعيفة والمــــوارد الطبية 
الــشــحــيــحــة. وتــعــتــبــر الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــفــتــقــر إلــى 
القدرة على تصنيع مضادات السموم هي الأكثر 
عرضة للخطر. لكن في هونغ كونغ التي تمتلك 
نظاما طبيا من الدرجة الأولى، لم يقتل أحد من 
لــدغــة ثعبان ســام منذ ٢٠٠٥ على الأقــل،  نتيجة 
وفقاً لمتحدث باسم هيئة المستشفيات بالمدينة. 
في عام ٢٠١٨. وهو العام الأخير الذي توفرت فيه 
البيانات، سجلت السلطات ٧٣ لدغة ثعبان فقط، 
مما يجعل فرص التعرض للدغة ثعبان حوالي ١ 

من كل ١٠٠ ألف.
كنت أحــد المتنزهين العديدين الذين التقوا 
بــســارجــنــت فـــي قــريــة بــالــقــرب مـــن حــــدود هــونــغ 
كونغ مع البر الرئيسي للصين في أمسية قاسية 
أيـــام الأســبــوع. وقــبــل دخولنا حديقة ريفية  مــن 
مجاورة، أوضح أن أفضل طريقة لتجنب لدغات 
الأفــاعــي هــي ببساطة الــحــذر قبل أن تــرفــع قدما 
وتـــضـــع أخــــــرى ومـــــراعـــــاة حـــمـــل مـــصـــبـــاح عــالــي 
الجودة. أضاف قائلا «عندما انطلقنا على طريق 
خرساني، كانت خطواتنا الحذرة تغمرها هالة 
الليد الساطع والمطمئن. لكن يبدو أن  من ضوء 
الــضــوء المحيط يتلاشى مــع كــل خــطــوة، وبــدأت 
 - أجــزاء من المسار تبدو متضخمة بشكل مقلق 
على الأقل لعيني التي تخاف الثعابين»، بحسب 
جيمس كـــووك، أحــد المتحمسين للحياة البرية 
الــذي شــارك فــي رحــلات الــســفــاري وقــدم نصائح 

حول اكتشاف الثعابين.
قـــامـــت المـــجـــمـــوعـــة بــصــيــاغــة مـــجـــرى يــصــل 
ارتفاعه إلى الفخذ واجتياز الصخور الزلقة في 
الظلام. عدد قليل من المتنزهين انزلقت أقدامهم 

وسقطوا في الماء.
اكتشف سارجنت ثعبان مياه الجبل وانتزعه 
مــــن صـــخـــرة عـــلـــى جـــانـــب مـــجـــرى مـــائـــي بــيــديــه 
العاريتين. وعندما أرانــا الأفعى، حدث أن قامت 
بقضم يده لتسقط قطرة من دمه، لكنه هز كتفيه 

قائلا: غير سامة، لا ضرر منها.
بدت تلك الأمسية وكأنها أكثر درامــا تكفي 
لإضفاء جو من الإثارة على ساعات الليل. ولكن 
بعد بضع دقــائــق، انــزلــق ثعبان أطـــول وأســمــك، 
أبــيــض وأســـــود مــقــلــم وظــهــر واضـــحـــا فـــي ضــوء 

المصابيح الأمامية للمجموعة.
صـــاح ســارجــنــت بــصــوت هـــامـــس، «ســريــع، 
ســـريـــع، ســـريـــع»، فــيــمــا انــدفــعــت المــجــمــوعــة إلــى 
تشكيل خلفه، بينما ارتعدت المصابيح عبر أوراق 
الشجر شبه الاستوائية مثل الأضـــواء فــي حفل 

موسيقى الروك.
في حركة انسيابية، انطلق إلى الأمام ووضع 

يده في قفاز مقاوم للثقب وجذب الثعبان.
وبينما كــان يتلوى فــي الــهــواء الــرطــب، قال 
إنــه «كــريــت متعدد الــنــطــاقــات»، وهــو نــوع ليلي 
تستهدف سمومه الشديدة الجهاز العصبي، وهو 

ما أصابنا بالضيق والرعب.
لكن سارجنت، الذي كان لا يزال يبدو هادئاً 
قــــال بــشــكــل مــطــمــئــن إنــــه خــــلال ثـــلاثـــة عـــقـــود من 
التعامل مع ذلك النوع البري من الثعابين لم يرَ 
منه لدغة واحدة بعد. فقد كانت غريزة الحيوانية 

الأساسية هي الفرار وليس العض.
لــذلــك اجتمعنا حــول الثعبان للمس بطنه 
الذي كان سلساً ورقيقاً بشكل مدهش مثل خدي 

طفل واندهشنا من جمال قشوره عن قرب.
وقالت روث ستاتير، زميلة متجولة تعمل في 
مجال التسويق، «لم نتوقع هذا». لم تكن «كريت» 
سعيدة تماماً، لكنها بدت على استعداد لتحمل 
البشر الفضوليين لبضع دقائق. وعندما وقفنا 
الــصــامــت، شعرت  الــظــلام  فــي  هــنــاك لنلتمسها 
بتراجع رهاب الأفعى داخلي، فيما أشار سارجنت 

إلى أن «هذه الثعابين غير مهتمة بالقتال».
كنت قلقا مــن أن كلماته ربما تغرينا، لكن 
عندما أطلق الثعبان في الشجيرات انزلق بعيداً.
* بالاتفاق مع {نيويورك تايمز}

تهدف رحلات السفاري الحضرية إلى التعامل مع رهاب البعض من الثعابين (نيويورك تايمز)

لا تظهر الثعابين عموماً في هونغ كونغ لكن نظراً لأن ثمانية أنواع محلية قادرة على توجيه لدغات 
قاتلة فمن الممكن أن تسبب مخاطر صحية خطيرة (نيويورك تايمز)

: برنامج الدورة الرابعة لن يتغير ASHARQ AL - AWSAT مدير المهرجان لـ 

«الجونة» السينمائي يتجاهل حملة رفض تكريم ديبارديو بسبب «التطبيع»
القاهرة: انتصار دردير

بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد مـــهـــرجـــان 
«الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي» لإطـــلاق 
دورتــــــه الـــرابـــعـــة فـــي يــــوم ٢٣ من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شـــهـــر 
الــحــالــي، يــواجــه المــهــرجــان حملة 
رفـــــض تـــكـــريـــم المـــمـــثـــل الــفــرنــســي 
الــشــهــيــر جــيــرار ديــبــارديــو خــلال 
هذه الدورة ومنحه جائزة الإنجاز 
الإبــداعــي، حيث تــم إطــلاق حملة 
تــوقــيــعــات تستنكر هـــذا التكريم 
بــســبــب مـــواقـــف الــنــجــم الــفــرنــســي 
الداعمة للصهيونية ولإسرائيل، 
ولاتـــــهـــــامـــــه بــــاغــــتــــصــــاب مــمــثــلــة 
فرنسية ناشئة لا تــزال قضيتها 
منظورة أمــام المحاكم، لكن إدارة 
«الــجــونــة السينمائي» تجاهلت 
الحملة، وأعلنت التزامها بتنفيذ 

برنامج الدورة الرابعة.
يــــــعــــــد ديـــــــــبـــــــــارديـــــــــو ثـــــالـــــث 
ســيــنــمــائــي فــرنــســي يـــواجـــه تلك 
الأزمــــــة بــعــد واقــعــتــين مــمــاثــلــتــين 
شــــهــــدهــــمــــا مـــــهـــــرجـــــان الــــقــــاهــــرة 
الــســيــنــمــائــي، الأولــــى حــدثــت عــام 
٢٠١٤ خلال رئاسة الناقد الراحل 
سمير فــريــد، الـــذي اخــتــار تكريم 
وزيـــر ثقافة فرنسا الأشــهــر جاك 
لانغ (رئيس معهد العالم العربي 
بــبــاريــس حــالــيــاً) ومــنــحــه جــائــزة 
نجيب محفوظ «الــهــرم الذهبي» 
بــــاعــــتــــبــــاره أحــــــد المــــدافــــعــــين عــن 
العالم العربي، ولجهوده الكبيرة 
لدعم الثقافة، وواجـــه هــذا القرار 
اعـــتـــراضـــات كــبــيــرة أشــــــارت إلــى 
تــوجــهــاتــه الصهيونية واتــهــامــه 
بواقعة اغتصاب أطفال، مما دفع 
لانغ إلى إرسال خطاب للمهرجان 
يعتذر فيه عن عدم قبول التكريم، 
الثانية فكانت خلال  أمــا الواقعة 
الــــــــــــدورة الأربــــــعــــــين لـــلـــمـــهـــرجـــان 
أعـــلـــن محمد  عــــام ٢٠١٨ حــيــنــمــا 
حــفــظــي رئــيــس المــهــرجــان تكريم 
المــخــرج الفرنسي كيلود ليلوش 
الــحــاصــل عــلــى جــائــزتــي أوســكــار 

لأفضل مخرج، وقوبل هــذا الأمر 
بــرفــض كبير مــن بعض المثقفين 
لمـــيـــولـــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وتـــأيـــيـــده 
لدولة إسرائيل و«اعتبارها بلده 
الــــثــــانــــي»، بــحــســب وصــــفــــه، مــمــا 
دفــع إدارة المهرجان للتراجع عن 

تكريمه.
قـــد حــــدث في  كــــان هــــذا  وإذا 
مــهــرجــان تــقــيــمــه الـــدولـــة وتــمــولــه 
وزارة الثقافة، فإن ذلك قد لا يتكرر 
الــذي يقيمه  في مهرجان الجونة 
رجــــــلا الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب وســمــيــح 
ساويرس في منتجع الجونة الذي 
يــمــتــلــكــه الأخـــيـــر، ويـــقـــول انــتــشــال 
التميمي، مدير مهرجان «الجونة 
«الشرق الأوسط»:  لـ السينمائي»، 

«إن تكريم ديبارديو ما زال قائماً»، 
رافــضــاً التعليق على كــل مــا أثير 
حـــول ذلــــك، مـــؤكـــداً أن «المــهــرجــان 
أعـــلـــن عـــن حــيــثــيــات مــنــح جــائــزة 
الإنجاز الإبداعي للفنان الفرنسي، 
استناداً إلى تاريخه الفني وأدواره 

المؤثرة وموهبته الفذة».
ويــعــد ديــبــارديــو (٧٢ عــامــاً) 
الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية 
والروسية أحد أهم نجوم السينما 
العالمية والممثل الذي تحقق أفلامه 
أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، 
ويــعــتــبــر كثير مــن الــنــقــاد أفــلامــه 
قدمها  بعدما  سينمائية،  تحفاً 
مــع كــبــار مــخــرجــي الــعــالــم أمــثــال 
برتوللوتشي، تروفو، غودار، وقد 
بدأ ديبارديو مسيرته الفنية في 
سبعينات القرن الماضي، وذاعت 
شـــهـــرتـــه بـــعـــدمـــا قــــــدم شــخــصــيــة 
المزارع الأحدب في فيلم «جين دو 
فلورين»، وفاز بجائزتي «سيزار» 
لأفضل ممثل مرتين، الأولــى عام 
١٩٨١ عن دوره في فيلم «المترو» 
والثانية عــام ١٩٩١ عن دوره في 
فيلم «سيرانو دو بيرجيراك»، كما 
حصل على جائزة «غولدن غلوب» 
الــفــيــلــم  فـــي  عــــام ١٩٩١ عـــن دوره 
الأمــيــركــي «الــبــطــاقــة الــخــضــراء»، 
وحصل على جائزة أفضل ممثل 
من مهرجان فينيسيا عــام ١٩٨٥ 

عن فيلم «اللص».
الناقد والمخرج أحمد عاطف 
أحد الموقعين على بيان الرفض، 
«الـــشـــرق  قـــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســــط» إن «المــوقــف مــن الممثل 
الــفــرنــســي هـــو نــفــس المـــوقـــف من 
أي فــــنــــان اقــــتــــرن اســــمــــه بــالــقــتــل 
والاغتصاب؛ فقد قال هذا الممثل 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه عــــن الـــحـــرب 
العالمية الثانية: إن (كل الحروب 
لها وجه بشع، لكن لها أيضاً بعض 
الــفــوائــد، إذ إنــهــا تقلل مــن أعــداد 
البشر)، وهــذا تصريح عنصري، 
فـــضـــلاً عـــن مــوقــفــه الــصــهــيــونــي، 
فــقــد ذهــــب لــتــمــثــيــل مــســرحــيــتــين 

بها عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨. وقال إنه 
يحب إسرائيل وتل أبيب دون أي 
ذكر للفلسطينيين وما يعانونه، 
وقـــدم فيلم «هــالــو جــودبــاي» عن 
زوجـــــــين إســـرائـــيـــلـــيـــين اســـتـــعـــادا 
حبهما بعدما عادا إلى جذورهما 

في إسرائيل.
وحــــــمــــــل الــــــبــــــيــــــان الــــــصــــــادر 
عــــن «الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــقــاومــة 
الــــتــــطــــبــــيــــع» تـــــوقـــــيـــــع عـــــــــدد مـــن 
السينمائيين وشخصيات عربية 
ومــصــريــة، مــن بينهم المــخــرجــان 
عـــلـــي بــــدرخــــان ومـــحـــمـــد فـــاضـــل، 
والــفــنــانــان عــبــد الــعــزيــز مخيون 
وفردوس عبد الحميد، والناقدان 
خيرية البشلاوى ومالك خوري، 
أكـــدوا فيه رفضهم تكريم الممثل 
الـــفـــرنـــســـي، مــعــتــبــريــن أن تــكــريــم 
لــه يعد خرقاً  (الــجــونــة)  مهرجان 
لقرار الجمعية العمومية لاتحاد 
النقابات الفنية والخاص برفض 
كــافــة أشــكــال التطبيع مــع الــعــدو 

الصهيوني ومؤيديه.
الــنــاقــدة مــاجــدة  تـــرى  بينما 
خـــيـــر الــــلــــه، أن مــطــالــبــة الــبــعــض 
بــــإلــــغــــاء تــــكــــريــــم بــــــارديــــــو خــلــط 
«الشرق  متعمد للأوراق، وتقول لـ
الأوســـــــــــــــــط»: «نــــــحــــــن نـــــقـــــف ضـــد 
مشاركة فنان أو مخرج إسرائيلي 
مهما كان عظيماً في أي مهرجان، 
لــكــن هــل نــعــادي كــل مــن يتعامل 
مــــعــــهــــم؟ وهـــــــل نـــحـــمـــل الآخــــريــــن 
مواقفنا التاريخية ونقول له لن 
نستضيفك بــرغــم مــكــانــتــك؟ إننا 
سنكون بذلك في عزلة لأن البعض 
لا يعرف تاريخنا، كما أن إسرائيل 
مــفــتــوحــة لـــلـــزيـــارة أمـــــام كـــل دول 
العالم، فإذا زارها فنان وقال كلاماً 
مما يقال كمجاملة للاستضافة 
فــهــل نــرفــض حــضــوره ونــقــول له 
نــأســف لأنــك زرت إســرائــيــل، وقد 
لا يعرف وجهة نظرنا فلماذا لا 
الــفــرصــة ليعرفنا ويــدرك  نعطيه 
أننا لسنا عدوانيين مثل الصورة 

التي صُدرت عنا».

الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو (أرشيفية)

لبنان من البلدان النادرة التي تزيّن علمها بشجرة

معرض «هذه الأرزة التي تقطع» وقفة مع الذات تجاه الطبيعة
بيروت: فيفيان حداد

ــــل الـــــشـــــجـــــرة الـــعـــلاقـــة 
ّ
تــــمــــث

الــقــويــة بـــين الإنـــســـان وجـــــذوره 
يــرى فيها  الطبيعية، والبعض 
صورة للحياة والقوة والصلابة 
لبنان من  والأمـــل بالغد. ويــعــدّ 
التي  العالم  القليلة في  البلدان 
تزيّن علمها بشجرة. واختيرت 
شــجــرة الأرز لتتوسطه كونها 

ترمز إلى السرمدية.
ويتغنى اللبنانيون بغابات 
عــــــدد مــن  عــــلــــى  المــــــوزعــــــة  الأرز 
الباروك الشوفية  مناطقهم، في 
الشمالية وفي  الأرز  بــلــدة  وفــي 
تـــــنـــــوريـــــن وجـــــــــاج فــــــي مــنــطــقــة 
الــبــتــرون. فــهــم يــعــتــبــرونــهــا من 
الــــلــــوحــــات الــطــبــيــعــيــة الــــنــــادرة 
فـــي بـــلاد الــعــالــم، لا ســيــمــا وأن 
إلـــى محميات  تــحــوّل  معظمها 
يــــجــــري الــــتــــأنــــي فـــــي تــربــيــتــهــا 

والحفاظ عليها.
وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية 
بــهــا  يـــتـــحـــلّـــى  أن  يــــجــــب  الـــــتـــــي 
الــلــبــنــانــي تــجــاه هـــذه الــشــجــرة، 
أطلق غاليري أليس مغبغب في 
الأشرفية معرضاً بعنوان «هذه 
الأرزة التي تقطع». ويهدف إلى 
اللبنانيين  بــين  الــعــلاقــة  تــعــزيــز 
وأرضـــــــــــــهـــــــــــــم، بــــــــــالأخــــــــــص مــــع 
الشجرة بشكل عام. فالمساحات 
الــــخــــضــــراء تــــتــــراجــــع نــســبــتــهــا 
الحرائق.  انــدلاع  سنوياً بسبب 
يــحــتــرق  لـــبـــنـــان  وأدّت صـــــــورة 
إلــى غضب كبير  فــي عــام ٢٠١٩ 
فــي الــشــارع الــلــبــنــانــي. وفـــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الشعبية،  الثورة  اندلعت  نفسه 
وكـــــان أحــــد أســبــابــهــا المــبــاشــرة 
الـــلامـــبـــالاة الـــتـــي تــعــامــل مــعــهــا 

المسؤولون تجاه الحرائق.
وفــــــي مـــنـــاســـبـــة مـــــــرور عـــام 
الشعبية،  على هــذه الانتفاضة 
أبوابه  شــرّع «غاليري مغبغب» 
أمـــام مــعــرض «هـــذه الأرزة التي 
تقطع». أرادته كما تقول صاحبة 
الغاليري بمثابة وقفة تأمل مع 
الذات، وعودة إلى الضمير تجاه 
الطبيعة، من خلال لوحات رسم 
ومنحوتات وصور فوتوغرافية 
وتجهيزات فنية. وتقول: «منذ 
عـــام حــتــى الـــيـــوم، وبــالــرغــم من 
الساحات  المتظاهرين  اكتساح 
لم يتغير شيء. فالمعرض يطرح 
تساؤلات كثيرة في هذا الصدد. 
أن ما من شيء  ولوحاته تؤكّد 
الــهــجــرة  إلـــى  يــدفــعــنــا  أن  يمكنه 

وبــــأنــــنــــا كـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــتــعــلــقــين 
بأرضنا وجذورنا مهما شهدنا 

من نكبات ومعاص».
يـــشـــارك فـــي المـــعـــرض نــحــو 
مـــغـــبـــغـــب  فـــــنـــــانـــــاً جــــمــــعــــت   ١٤
الــتــي سبق  بعضاً مــن أعمالهم 
واســتــضــافــتــهــا فـــي الــغــالــيــري. 
فنرى إيتل عدنان تصور شجر 
الــــزيــــتــــون بـــالأبـــيـــض والأســــــود 
مـــن دون جـــــذور، وفـــاديـــا حـــداد 
تبرز جمالية أشجار الصنوبر 
فـــــي بـــلـــدتـــي جــــزيــــن وبـــكـــاســـين 

الــــجــــنــــوبــــيــــتــــين. ويـــتـــفـــيـــأ زائـــــر 
المـــــــعـــــــرض تـــــحـــــت ظـــــــل شــــجــــرة 
كـــســـتـــنـــاء ضـــخـــمـــة لــلــبــولــنــديــة 
مـــــارغـــــورزاتـــــا بــــاســــزكــــو. فــيــمــا 
إلـــى غابة  نــديــم صفير  يــأخــذنــا 
فــــي خــلــفــيــة  تـــنـــوريـــن  فــــي  الأرز 
تخترقها إضاءة طبيعية لأشعة 
الــشــمــس. وفــــي لــوحــة أكــلــيــريــك 
لـــــشـــــارل بــــيــــل الــــفــــرنــــســــي يــقــف 
المشاهد مندهشاً بألوان شجرة 
ضــخــمــة وتـــفـــاصـــيـــل أغــصــانــهــا 

المتشابكة.
وتــعــلّــق ألــيــس مــغــبــغــب في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
«اســتــوحــيــت اســــم المـــعـــرض من 
كـــتـــاب لــلــفــرنــســي أنـــدريـــه مــيــرو 
بعنوان (السنديان الذي نقطع). 
فهو اســتــخــدم هــذه الــعــبــارة في 
المجازية للإشارة إلى نقص في 
الشعب  لــدى  الرؤية المستقبلية 
الــفــرنــســي الـــذي دفـــع بــالــجــنــرال 

شارل ديغول إلى الاستقالة».
وهـــــــــل فـــــــي مـــــعـــــرضـــــك هـــــذا 
تـــحـــاولـــين الإشـــــــارة إلـــــى لــبــنــان 
المتقطع الأوصــال؟ ترد مغبغب 
«الـــشـــرق  فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا لــــ
الأوسط»: «نعم أردت ذلك لوضع 
الأصبع على الجرح، فليس أرز 
لبنان وحده هو الذي في خطر، 
بل البلاد برمتها، لأننا نتعامل 
مــعــهــا وكـــأنـــنـــا عـــمـــيـــان. فــيــأتــي 
المـــعـــرض كـــعـــودة إلــــى الــضــمــيــر 
للحفاظ على جــذورنــا رافضين 

الهجرة».
وتعتبر مغبغب أن موضوع 
ــــنــــا عــــلــــى فـــتـــح 

ّ
المــــــعــــــرض يــــحــــث

أفــضــل ما  لــنــرى بشكل  أعيننا، 

يدور حولنا، وكذلك يدفعنا إلى 
الحقيقة. ملامسة 

لــوحــات وصـــور مــن غــابــات 
لـــبـــنـــانـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــغـــرب 
يقدمها أصحابها في إطار فني 
بحت تترك لمشاهدها مساحات 
الحرية ليتلقف جماليتها.  من 
أو منطقة  «الشجرة في أي بلد 
المعنى نفسه يتراوح  يبقى لها 
بين الحياة والإنسان والطبيعة 
والجذور. وفي النهاية الشجرة 
هي أقوى بكثير من الإنسان، إذ 
تستطيع أن تخرج إلى النور من 
أغــصــانــهــا بين  الــعــدم، وتتسلل 

الصخر والجدران».
وفـــــي تــجــهــيــز فـــنـــي يــحــمــل 
الـــــــــــتـــــــــــوازن»،  «أداة  عــــــــنــــــــوان 
تطالعنا لودفيكا أوغورزيليك 
الــبــولــنــديــة، بــعــمــل يــرتــكــز على 
غــصــون أشــجــار صغيرة ربطت 
بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض، لــتــهــتــز أو 
مـــــع أي حــــركــــة هـــوائـــيـــة  تــــــــدور 
تـــــلامـــــســـــهـــــا. وتـــــــوضـــــــح ألــــيــــس 
مغبغب: «لودفيكا شــاركــت في 
أحـــد مــعــارضــي فـــي بـــيـــروت في 
عام ١٩٩٨. وفي أحد الأيام هامت 
انــتــزعــت من  فــي غــابــات جبلية 
الأرض غــصــون أشــجــار يابسة 
قشرتها وقولبتها لتؤلّف هذا 
إلـــــى دورة  لــــلإشــــارة  الــتــجــهــيــز 

الطبيعية». الحياة 
ومـــــع الـــفـــنـــانـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
فــي  نـــــذهـــــب  لــــيــــوبــــولــــديــــن رو، 
الملون  نزهة داخل حرج بيروت 
التقطتها في  بــأشــجــار وزهـــور 
أثـــنـــاء وجـــودهـــا في  عــــام ٢٠١٨ 
لــبــنــان وحــوّلــتــهــا إلـــى بــطــاقــات 
(cartes postales). وفي  بريدية 
لـــوحـــات مــنــمــنــة تــحــمــل عــنــوان 
الفرنسي  يــصــوّر  «الأوديــســيــه» 
المهاجر  يان دوموجيه الإنسان 
والـــعـــائـــم عــلــى زهـــــور بـــرّيـــة فــي 
نــهــر. يشير مــن خلالها  مــجــرى 
التي تحمل  الهجرة  إلــى زوارق 
الــنــاس المــحــبــطــين الــراغــبــين في 
تـــرك أرضــهــم يــأســاً، ويــجــهــلــون 

الحقيقي. مصيرهم 
الــتــي  الأرزة  مــعــرض «هــــذه 
تــقــطــع» يــســتــمــر فــاتــحــاً أبـــوابـــه 
فــــــي «غـــــالـــــيـــــري مــــغــــبــــغــــب» فــي 
لـــغـــايـــة ٣١ ديــســمــبــر  الأشـــرفـــيـــة 
المقبل. ويشارك  (كــانــون الأول) 
فيه أيضاً إريــك بــواتــفــان وجــان 
برنار سوسبيريغي، ولــي واي 
(يــابــانــي)، ولوتشيانو زانوني 
غــايــاردون،  (إيــطــالــي)، ونيكولا 

وغيرهم.

يستمر معرض «هذه الأرزة التي تقطع» في فتح أبوابه لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

من الأعمال المعروضة في المعرض في «غاليري مغبغب» 

يعد ديبارديو (٧٢ 
عاماً) أحد أهم 
نجوم السينما 

العالمية والممثل الذي 
تحقق أفلامه أعلى 
الإيرادات في شباك 

التذاكر

,

,

لوحات وصور 
من غابات لبنانية 
وغيرها من الغرب 
يقدمها أصحابها 
في إطار فني بحت 

تترك لمشاهدها 
مساحات من 
الحرية ليتلقف 

جماليتها. 
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في عام ١٩٢١. وفي محلة الحيدرخانة في بغداد، 
ولد ناظم أحمد الجبوري. طفل يتيم سيشتهر باسم 
ناظم الغزالي. جاءه اللقب من جدّه لأمه. كان رشيقاً 
ســريــع الــخــطــى، بحيث ســمّــوه جــهــاد الــغــزال. وتطور 
اللقب إلى الغزالي. كبر الولد وأحبّ الغناء. شخصية 
مــهــذبــة وصـــوت عـــذب مــثــقــف، تــجــاوز حـــدود مدينته 
وبلده ووصــل، بفضل المــذيــاع، إلــى آذان العرب. صار 

سفيراً للأغنية العراقية.
تحل، في العام المقبل، الذكرى المئوية لولادة ناظم 
الغزالي. ولعل من العبث الدعوة لمهرجان ثقافي موسيقي 
تحتضنه بــغــداد لتكريم ذكــــراه. وعــنــدمــا زار الرئيس 
الفرنسي السيدة فيروز في بيتها تساءل العراقيون: 
«لو ذهب ماكرون إلى بغداد فأي مغنية يزور؟». حمل 
السؤال سخرية مبطنة، بل ومكشوفة، تبعث على الألم. 
فالموت طــوى الكثيرات وأسكت الوضع الحالي من لم 
تمت. صديقة الملاية وزكية جورج ومسعودة وسليمة 
مـــراد وزهــــور حــســين وعفيفة إســكــنــدر ومــائــدة نزهت 
ولميعة توفيق ونسرين شيروان ووحيدة خليل وأنوار 
عبد الوهاب وأمــل خضير وسيتا هاغوبيان. تنطفئ 

المصابيح ويبدأ زمن جديد. الطرب حرام.
الــتــحــق نــاظــم الــغــزالــي بــمــعــهــد الــفــنــون الجميلة 
لــيــصــبــح مــمــثــلاً. كــــان قـــارئـــاً نــهــمــاً ومــســتــمــعــاً نــابــهــاً 
لمقامات القبانجي وأغنيات عبد الوهاب. ترك المعهد 
بــســبــب ضــيــق ذات الـــيـــد، وعـــمـــل مــوظــفــاً بــســيــطــاً في 
أمانة العاصمة، مراقباً في مشروع الطحين. لم يسمع 
جعجعة ولا رأى طحيناً. كان يغني ويسمعه زملاؤه 
فيصيحون: «الله!». عاد إلى المعهد يتعلم فنون الإلقاء 
من أستاذه الفذ حقي الشبلي (١٩١٣ - ١٩٨٥). وانضم 
إلى فرقة «الزبانية»، أشهر الفرق المسرحية يومذاك. 
وفــي عــام ١٩٤٢ شـــارك فــي مسرحية «مــجــنــون ليلى» 
لأحمد شوقي، وأدى فيها أغنية «هلا هيا نطوي الفلا 

طيّا». كانت الأغنية جواز دخوله إلى إذاعة بغداد.
أخذه الشيخ علي الدرويش إلى فرقة الموشحات. 
والـــدرويـــش (١٨٨٢ - ١٩٥٢) موسيقار حياته روايـــة. 
ولــد فــي حلب لأســـرة هــاجــرت مــن المنوفية فــي مصر، 
حيث كان جده مجنداً في حروب إبراهيم باشا. عمل 
مدرساً للموسيقى في تركيا والمحمرة والعراق ومصر 
وتونس وفلسطين. ولم يبخل الأستاذ بفنونه وخبراته 
على تلميذه. وفي عام ١٩٤٨ سافر المطرب الشاب إلى 
الــعــراقــي هــنــاك. أدى  لــقــوات الجيش  فلسطين ليغني 
الشعر الفصيح بالبراعة التي يــؤدي فيها الأغنيات 
الخفيفة. ينتقل من «أقول وقد ناحت بقربي حمامة» 

إلى «أحبك وأحب كل من يحبك».
أحــــبّ الــغــزالــي صـــوت سليمة مــــراد. حــمــلــت لقب 
«بــاشــا» لمــا كـــان لــهــا مــن ســطــوة. مغنية يــهــوديــة لها 
مــجــلــس يــحــضــره كـــبـــار زمـــانـــهـــا. نـــراهـــا فـــي الــصــور 
الــطــربــوش  أنــيــقــين، منهم مــن يعتمر  تستقبل رجــــالاً 
أو العمامة أو العقال. كان من رواد مجلسها العلامة 
محمد بهجت الأثري والشاعر معروف الرصافي. ولم 
يكن ناظم في تلك الأيام سوى مبتدئ يسمعها ويحفظ 
أغنياتها. إلى أن التقى الاثنان، أوائل ١٩٥٢. في بيت 
إحدى العائلات البغدادية. ولم يرفع عينيه عنها طيلة 
السهرة. أحبها وكانت أكبر منه بخمس عشرة سنة. 
وأحبت صوته ووسامته وتزوجته واشتغلت عليه. 
منحته كل ما تحفظ من منابع الغناء البغدادي القديم 
الذي برع فيه الموسيقيون اليهود. كان إرثاً نادراً بعد 

نزوحهم الجماعي.
قيل إنه ارتبط بها طمعاً بمالها. لكن سكتة قلبية 
أودت بناظم وهو في الثانية والأربعين من العمر. وبعد 
سبع سنوات لحقت به سليمة ودفنت بجواره. وقبل أشهر 
فارق الحياة في الولايات المتحدة ناظم نعيم. الفنان الذي 
لــحّــن كــل أغــانــي الــغــزالــي تقريباً. وهــو تــاريــخ يبعد عنا 
فــنــانــاً مسلماً بمغنية يــهــوديــة وبملحن  أشـــبـــاراً، جــمــع 

مسيحي. أشبار تبدو اليوم بامتداد سنوات ضوئية.

وأحب كل من يحبك

الــغــريــري، سفير  الله بــن سعد  > عبد 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى المــمــلــكــة 
المغربية، استقبل في مقر السفارة بالرباط، 
ســفــيــر بــريــطــانــيــا لـــــدى المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
ســايــمــون مــارتــن، وبــحــث الــجــانــبــان خــلال 
اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة 

إلى بحث عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك.

الـــــــســـــــعـــــــيـــــــد،  هـــــــــــالـــــــــــة   <
وزيـــــــرة الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، عقدت 
أول من أمس، ندوة موسعة عبر 
الفيديو كونفرانس، مع ممثلي 
٧٠ شـــركـــة فــرنــســيــة لمــنــاقــشــة 
الــتــوقــعــات والــــفــــرص المــتــاحــة 
بالاقتصاد المصري في حقبة 
ما بعد جائحة كورونا، وذلك 
بحضور السفير الفرنسي في 
الـــقـــاهـــرة ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، 
وخلال اللقاء أوضحت الوزيرة 
أن مــصــر تــعــتــز بــالــتــعــاون مع 
الجانب الفرنسي في مختلف 
المــجــالات وعلى كــل الأصــعــدة، 
مشيرة إلى أهمية دور فرنسا 
في العمل على تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في عدد من 

الدول حول العالم.
> لياو لي تشيانغ، سفير 
الصين بالقاهرة، كرم أول من 
أمـــــــس، الـــطـــفـــل المــــصــــري عــبــد 
الـــرحـــمـــن مـــاهـــر، الـــــذي حصل 
عـــلـــى جــــائــــزة «أفــــضــــل عــشــرة 
متسابقين» في مسابقة قصص 
الأطفال الدولية التي نظمتها 
الـــصـــين، وأعــــــرب الــســفــيــر عن 
سعادته بمنح شهادة التكريم 
للطفل، وقــال في تغريدة على 

موقع توتير: «الطفل عبد الرحمن هو الفائز 
الوحيد من الدول العربية والأفريقية، مما 
يــجــســد كــفــاءة الــتــربــيــة المــصــريــة لــلأطــفــال 
وعـــمـــق الـــصـــداقـــة الــصــيــنــيــة - المـــصـــريـــة»، 
مــضــيــفــا: «يــمــثــل الأطـــفـــال مستقبلا وأمـــل 

الوطن والقوة الرئيسية في بنائه».
الــوزيــر، وزيــر النقل المصري،  > كامل 

استقبل أول من أمس، سفير كوريا الجنوبية 
بــالــقــاهــرة هــونــج جــين ووك، ووفــــد شركة 
هــيــونــداي روتــيــم الــكــوريــة بــرئــاســة المــديــر 
العام للشركة، وذلك لبحث تدعيم التعاون 

بين الجانبين في مشروعات مترو 
الأنفاق، في بداية اللقاء أكد 
الوزير على عمق العلاقات 
بــين الجانبين فــي مختلف 
المـــــــجـــــــالات ومــــنــــهــــا قـــطـــاع 
الـــنـــقـــل، مــشــيــداً بــالــتــعــاون 
القائم بين الهيئة القومية 
للأنفاق والشركة والمتمثل 
فــــي تــصــنــيــع وتـــــوريـــــد ٣٢ 
قــطــارا مكيفا جــديــدا وعقد 
صــــيــــانــــة الــــــقــــــطــــــارات لمــــدة 

ثماني سنوات.
مــــــامــــــودو  > عـــــثـــــمـــــان 
الــشــؤون  كــــان زوال، وزيــــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وتـــــرقـــــيـــــة 
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الإنــــتــــاجــــيــــة 
المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول 
مــــــن أمــــــــــس، بـــمـــكـــتـــبـــه فــي 
نواكشوط، كابريلا كليلي 
ســفــيــرة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
المعتمدة لــدى موريتانيا، 
اللقاء التباحث  وتــم خــلال 
حـــــــول عــــــلاقــــــات الــــتــــعــــاون 
الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الكفيلة بتعزيزه  والــســبــل 
وتـــــــطـــــــويـــــــره، خــــــاصــــــة فـــي 
المجال الاقتصادي، وجرى 
اللقاء بحضور الأمين العام 
لــلــوزارة إدومـــو ولــد عبدي 
ولـــد الــجــيــد ومــحــمــد سالم 
ولـــــد الـــنـــانـــي المــــديــــر الـــعـــام 
للتمويلات والاستثمارات 

العمومية والتعاون الاقتصادي.
> محمد بوستة، وزير العدل التونسي، 
بــحــث أول مـــن أمـــــس، مـــع ســفــيــر الــجــزائــر 
بتونس عــزوز بــاعــلال، سبل دعــم علاقات 
التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات 
ذات العلاقة بالشأن القانوني والقضائي، 
وتــطــرق الــلــقــاء إلــى مــشــروعــي الاتفاقيتين 

في مجال التسليم والتعاون القضائي في 
المجال الجزائي، إلى جانب إبرام اتفاقيات 
ثنائية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية، 
كما تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من 
واقـــع متانة عــلاقــات الأخـــوة بــين البلدين؛ 
لـــتـــطـــويـــر الـــــتـــــعـــــاون وتــــبــــادل 
الخبرات والكفاءات بما يعود 
بالفائدة على سير المنظومة 

القضائية في البلدين.
بــــنــــت هـــــــارون  الــــنــــاهــــا   <
ولـــــد الـــشـــيـــخ ســـيـــديـــا، وزيـــــرة 
الشؤون الاجتماعية والطفولة 
والأسرة الموريتاني، قامت أول 
من أمس، بزيارة تفقد واطلاع 
لـــبـــعـــض مــــؤســــســــات الإنــــتــــاج 
الــــنــــســــوي بـــبـــلـــديـــة الـــــريـــــاض، 
وهــدفــت الـــزيـــارة إلـــى الــوقــوف 
عـــن قــــرب عــلــى مــــدى جــاهــزيــة 
هــــــــــذه المـــــــؤســـــــســـــــات المــــــــــــزورة 
وطبيعة عملها ومدى استفادة 
المــواطــن الــعــادي مــن الخدمات 
المقدمة من طرفها، كما شملت 
الـــــزيـــــارة مـــحـــضـــرة (مــــدرســــة) 
محمد الحافظ لتحفيظ القرآن 
وعــــــلــــــومــــــه، ومـــــحـــــضـــــرة جـــب 
موطل، التابعتين لجمعية أئمة 
الــفــوتــيــين وشـــيـــوخ المــحــاضــر 

بالرياض.
> مـــايـــا مــــرســــي، رئــيــســة 
المـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــومــــــي لــــلــــمــــرأة 
فــــي مــــصــــر، شــــاركــــت أول مــن 
أمـــس، فــي الــلــقــاء الـــذي عقدته 
مــــؤســــســــة «كـــــــرامـــــــة» المـــعـــنـــيـــة 
بـــتـــعـــزيـــز مــــشــــاركــــة المــــــــرأة فــي 
المنطقة العربية، عبر الفيديو 
كونفرانس، بمناسبة الاحتفال 
بمرور ٢٠ عاما على قرار المرأة 
والأمن والسلم رقم ١٣٢٥، وقالت إن العالم 
من حولنا شهد العديد من التغيرات التي 
طــرأت عليه كنتيجة لتفاقم حــدة التطرف 
والإرهــــاب، والــكــوارث الطبيعية والأزمـــات 
الصحية كجائحة «كوفيد١٩»، إلى جانب 
ا  الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الــتــي أصــبــحــت جـــزء

أساسيا في أجندة الأمن والسلم.

الناها بنت هارون 
ولد الشيخ سيديا

مايا مرسي

محمد بوستة

د. هالة السعيد

لياو لي تشيانغ

عبد الله بن سعد 
الغريري

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ذوبان الأنهر الجليدية في الألب 
يكشف عن كنوز مطمورة منذ آلاف السنين

سيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أتاح ذوبان الأنهر الجليدية في جبال الألب لعلماء الآثار 
اكتشاف أدوات يدوية الصنع كان الجليد يغطّيها ويحفظ 

أسرارها منذ عشرة آلاف سنة تقريباً.
ولا شكّ في أن الباحثين لا يستحسنون تداعيات الاحترار 
ر «فرصة» لهم لسدّ ثغرات كبيرة في فهم 

ّ
المناخي، غير أنه يوف

نمط الحياة الريفية قبل آلاف السنوات.
المــوفــدة  الـــذي قــاد البعثة  ويــقــول مارسيل كورنيليسن 
إلى موقع يعود للعصر الحجري المتوسط بالقرب من نهر 
برونيفرم الجليدي فــي كــانــتــون أوري فــي شــرق سويسرا: 
 من 

ّ
«نتوصل إلى اكتشافات مذهلة تفتح لنا باباً على شق

علم الآثار ليس في وسعنا النفاذ إليه عادة».
حـــتّـــى الــتــســعــيــنــات، كــــان يـــســـود اعــتــقــاد أن إنـــســـان ما 
التاريخ لم يكن يقصد أعالي الجبال. وعندما اكتُشف  قبل 
«أوتــســي»، وهــو صــيّــاد كــان يعيش قبل ٥٣٠٠ سنة حفظت 
ته بالكامل في الجليد، ظنّ كثيرون أن هذه المومياء التي 

ّ
جث

اكتشفت سنة ١٩٩١ في النمسا تشكّل استثناء.
غير أن اكتشافات مذهلة في بعض الأحــيــان أثبتت أن 
جبال الألب كانت بالعكس مقصداً يرتاده الإنسان القديم منذ 
آلاف السنين. ويقول كريستيان آوف دير ماور، وهو عالم آثار 
من كانتون أوري: «بتنا نعلم أنهم كانوا يتسلّقون الجبال 
حتى علوّ قد يصل إلى ثلاثة آلاف متر للبحث عن بلّورات 
وغيرها من المواد الأولية». وقد عثر على كنانة من قلافة شجر 
البيتولا صنعت قبل ثلاثة آلاف سنة تقريباً من العصر الراهن 
في ممرّ شنيدييوخ الجبلي في منطقة الألب في كانتون برن 
على ارتفاع أكثر من ٢٧٠٠ متر، مما يؤكّد أن المنطقة زاخرة 
بالأدوات الأثرية. وعثر في فترة لاحقة على سروال من الجلد 
الــتــي يعود  وحـــذاء للصيّاد عينه مــع مــئــات القطع الأخـــرى 
بعضها إلى ٦٥٠٠ سنة. وتقول عالمة الآثــار ريغولا غوبلر: 
ا لنكتشفها 

ّ
«إنه لأمر شيّق بالفعل، إذ نعثر على أشياء ما كن

خلال أعمال الحفر»، لأن الجليد حافظ عليها بشكل جيّد.
واكتشفت العالمة في سبتمبر (أيلول) أوراقاً معقودة من 
نخل الرافية تعود على الأرجــح إلى ما قبل ستة آلاف سنة 
رة من المادة عينها عثر عليها العام الماضي.

ّ
تشبه سلّة مضف

وإذا كان التغيّر المناخي بمثابة نعمة لهذه الكشوفات، 
فــهــو يـــــؤدي فـــي المـــقـــابـــل إلــــى تــلــفــان الأدوات بــســرعــة بعد 
اكتشافها إثر تعرّضها للعناصر المناخية. ويلاحظ مارسيل 
كورنيليسن أن «انحسار الأنهر الجليدية وذوبان الجليد في 

مرحلة متقدّمة جدّاً»، مستبعداً العثور «على أوتسي آخر».
وفــــي هــــذه الـــظـــروف المـــلـــحّـــة، يـــعـــوّل عــلــمــاء الآثـــــار على 
المتنزّهين ومتسلّقي الجبال لمساعدتهم على إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. وفي بعض الأحيان، يتطلّب الأمر الكثير من الوقت 
والحظّ، على قول عالم الآثار بيار - إيف نيكو الذي نظّم قبل 

سنتين معرضاً حول آثار الأنهر الجليدية.
وهـــو عــلــم بــاكــتــشــاف قـــام بــه مــتــنــزّهــان إيــطــالــيــان عثرا 
في عام ١٩٩٩ على منحوتة خشبية في نهر أرولا الجليدي 
على علوّ ٣١٠٠ متر. فأخذاها ونظّفاها وعلّقاها على جدار 
الــواقــع «قطعة سلتية  صالونهما. وهــذه المنحوتة هــي فــي 
مــن العصر الــحــديــدي» تــعــود لأكــثــر مــن ألــفــي سنة ولا يــزال 
الغرض منها مجهولاً حتّى الآن. ويرى بيار - إيف نيكو أن 
من الضروري «توعية الناس الذين قد يعثرون على هذا النوع 

من القطع الأثرية».

أسر لجأت لمستلزمات قديمة خشية تعطيل الدراسة

«كورونا» يصيب أسواقاً مصرية للحقائب المدرسية بالركود
القاهرة: محمد عجم

فـــــــي أســــــــــــــواق «المــــــوســــــكــــــي» 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة، وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، لا تــهــدأ حركة 
البيع والــشــراء، فمرتادو السوق 
والأزقة المتفرعة منها يجدون كل 
مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن بــضــائــع، في 
تجسيد حــي لمــقــولــة: «مـــن الإبـــرة 
إلـــــى الــــــصــــــاروخ»، إلا أنـــــه بــفــعــل 
جــائــحــة «كــــورونــــا» هــــدأت حــركــة 
البيع والشراء بهذه الأسواق على 

عكس ما هو معتاد.
ويمكن رصد هذه الحالة عن 
قرب داخل «الدرب الجديد»، أحد 
أزقة «الموسكي» الذي يتخصص 
في بيع الحقائب بجميع أنواعها، 
ما جعله أشهر سوق مصرية في 
هــــذا المــنــتــج؛ لا ســيــمــا المــدرســيــة 
منها؛ حيث يكتظ مــع بــدء العام 
الدراسي الجديد والأيام السابقة 
له، من جانب الأسر المصرية على 
اختلاف فئاتها، للتسوق وشراء 
الــحــقــائــب لأبــنــائــهــم الـــتـــي تــلائــم 
المــراحــل التعليمية، إلا أن  جميع 
هــــذا الـــعـــام تـــبـــدل الـــحـــال لتشهد 
الــــســــوق ركــــــــوداً كــــبــــيــــراً، فــــي ظــل 

انتشار فيروس «كورونا».
ويــــبــــدأ مـــلايـــين الــــطــــلاب فــي 
المـــــــــــــدارس المـــــصـــــريـــــة بــــاخــــتــــلاف 
مراحلها وأنواعها العام الدراسي 
الـــجـــديـــد هــــذا الأســــبــــوع، فـــي ظل 
ضوابط عامة وإجـــراءات وقائية 

واحترازية.
ويــعــد «الـــدرب الــجــديــد» أحد 
الأزقة الضيقة المتفرعة من شارع 
الموسكي؛ حيث يبلغ عرضه أقل 
مــــن مـــتـــريـــن، ويـــمـــتـــد طـــولـــه إلـــى 
نحو ١٥٠ متراً، تتراص الحقائب 
فــيــه لــجــذب أنــظــار الــزائــريــن على 
الواجهات وأمام المحال التي يقع 

بعضها في مواجهة بعض.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تــجــولــت 
الــحــقــائــب مختلفة الأحــجــام  بــين 
والأشـــكـــال. ومــن داخـــل أحــد أقــدم 
المحال، يقول صاحبه أحمد عبد 
الـــذي ورث تجارة  الحليم زكــريــا 
أبــاً عــن جــد، إن السوق  الحقائب 
تــشــهــد ركــــــوداً كــبــيــراً هــــذا الــعــام 
بــســبــب «كــــورونــــا»؛ حــيــث اكتفت 
الأسر بحقائب العام الماضي التي 
لــم تستعمل أو تستهلك بسبب 

انقطاع الدراسة بفعل الجائحة.
ويشير إلى أن التأثير السلبي 
لهذا الركود ظهر على كافة تجار 
الــســوق، واتــضــح جلياً مــع الأيــام 
التي سبقت الدراسة؛ حيث خلت 
الزبائن إلا فيما ندر،  السوق من 
سواء زبائن الجملة أو القطاعي، 
رغم أن هذا التوقيت هو «موسم 

البيع» بالنسبة لكافة التجار.
فــــــي مـــتـــجـــر آخــــــــر بــــــالــــــدرب، 
يــلــفــت صــاحــبــه الـــحـــاج عـــزت إلــى 
أن الــســوق دائــمــاً هــي قبلة تجار 
البيع بالجملة وأصحاب المحلات 
الشهيرة، كما تقدم خدمة البيع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة لـــلـــمـــواطـــن الــــعــــادي، 

وبــفــارق سعر كبير عــن الأســـواق 
إلــى جانب ما تتمتع  الخارجية، 
بــه المــنــتــجــات مــن جـــودة وسُمعة 
طـــيـــبـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــســـوق 
تــــغــــذي الـــــقـــــاهـــــرة والمــــحــــافــــظــــات 
بالحقائب على اختلافها، ولكن 
الحال تبدل قبل أشهر، فلا مجال 
المــدرســيــة لتوقف  لبيع الحقائب 
الــــدراســــة، ولا مــجــال كــذلــك لبيع 
حـــقـــائـــب الـــســـفـــر لـــتـــوقـــف حـــركـــة 

الطيران.
وأمام متجره الذي يتخصص 
في بيع الخردوات وإكسسوارات 
الـــحـــقـــائـــب والأحـــــزمـــــة الــجــلــديــة، 
يقول الستيني جميل جندي، إنه 
مــوجــود فــي هــذه الــســوق مــن قبل 
نحو ٥٠ عــامــاً، منذ أن كــان طفلاً 
صغيراً، مــؤكــداً أنها المــرة الأولــى 
الـــدرب موسماً  الــتــي يشهد فيها 
مدرسياً مــن دون زبــائــن، واصفاً 
«المعدومة». حركة البيع والشراء بـ

ولــــســــوق «الـــــــــدرب الـــجـــديـــد» 
تــــاريــــخ طــــويــــل يـــرتـــبـــط بـــإنـــشـــاء 
حي الموسكي الذي تقول المراجع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة إنـــــه يُـــنـــســـب لــلأمــيــر 
الأيـــــــــوبـــــــــي عــــــــز الـــــديـــــن 

مــؤســك، وعــنــدمــا جـــاءت الحملة 
الفرنسية على مصر عــام ١٧٩٨م 
تــــــم إنــــــشــــــاء طـــــريـــــق مــــــن قـــنـــطـــرة 
الموسكي إلى ميدان جامع أزبك، 
وهذا الطريق هو شارع الموسكي 
حالياً. ثم جــاء محمد علي الذي 
أمر بتوسيع أزقة وشوارع منطقة 
الموسكي، وتسوية وتمهيد هذه 
الطرقات والــشــوارع. ثم استأنف 
الــــخــــديــــوي إســـمـــاعـــيـــل عــمــلــيــات 
تـــطـــويـــر مــنــطــقــة المـــوســـكـــي الــتــي 
بــــدأهــــا جـــــده مــحــمــد عـــلـــي، عــقــب 

توليه الحكم في عام ١٨٦٣م.
يعود تاجر الدرب أحمد عبد 
الحليم للحديث عن تاريخ المكان، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه كــــــان مــتــخــصــصــاً 
وقــــت إنـــشـــائـــه قــبــل نــحــو مــائــتــي 
عــام في صناعة «ســرج» الخيول 
الجلدية، ثم تطورت الصناعة إلى 
الصناعات الجلدية بشكل عــام؛ 
لا ســيــمــا الــحــقــائــب الــتــي طــورهــا 
صناع الدرب عاماً وراء آخر، لنجد 
منها الأحجام والأشكال المتنوعة، 
إلــى جانب التصنيع مــن خامات 

متعددة ولأغراض مختلفة.
ويبلغ عــدد تلاميذ التعليم 
قبل الجامعي في مصر أكثر من 
تــلــمــيــذ، وفـــــق وزارة  ٢٣ مـــلـــيـــون 

التربية والتعليم المصرية.
وســـاهـــم قـــــرار تــحــريــر سعر 
صـــــــرف الـــجـــنـــيـــه المـــــصـــــري أمـــــام 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي نــهــايــة 
انــتــعــاش تصنيع  فــي  عـــام ٢٠١٦ 
الــــحــــقــــائــــب المـــــدرســـــيـــــة المـــحـــلـــيـــة، 
والــعــزوف عن استيراد المنتجات 
الأجنبية، وخصوصاً «الصينية» 
التي كانت تغرق الأســـواق، وفق 
تـــجـــار «الــــــــدرب الـــجـــديـــد» الـــذيـــن 
يؤكدون أن تكلفة الحقيبة المحلية 
تـــقـــل عــــن مــثــيــلاتــهــا المـــســـتـــوردة 
المــائــة؛ لكن جائحة  بنحو ٣٠ في 
«كـــــــورونـــــــا» عــــرقــــلــــت طـــمـــوحـــات 
المصنعين المصريين الذين كانوا 
يطمحون في إنتاج وبيع ملايين 

الحقائب هذا العام.

بييرايف نكو أمين قسم الأركيولوجي في متحف التاريخ 
في كانتون فالييه يحمل تمثالاً صغيراً يرجع للعصر الحجري 

تم العثور عليه في جبل أرولا الجليدي (أ.ف.ب)

سوق «الدرب الجديد» تشهد ركوداً كبيراً في ظل انتشار فيروس «كورونا»

,

السوق تشهد 
ركوداً كبيراً 

هذا العام بسبب 
«كورونا» حيث 
اكتفت الأسر 
بحقائب العام 
الماضي التي لم 
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بسبب انقطاع 
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واجهات محال «الدرب الجديد» تتراص عليها الحقائب ,
لجذب أنظار الزائرين



ة)
ّ
التطبيع (الوطني) والتطبيع (الكخ

في تصريح للرئيس السوري في معرض رده على سؤال لشبكة 
أخبار (سبوتنيك) الروسية الرسمية، حول احتمالات تطبيع سوريا 
علاقاتها مع إسرائيل، على غــرار ما فعلته دول عربية في الآونــة 
الأخيرة... كان رده الواضح والصريح الذي لا يقبل التأويل هو: يمكن 

أن نقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا.
غير أن لــديّ ســؤالاً آخــر لا بد من طرحه ليفهم ويستفيد منه 
القارئ، وهو: كيف فقدت أصلاً الأراضي السورية؟! أو كيف فرط فيها 
الرئيس حافظ، عندما كان وزيراً للدفاع في حرب ١٩٦٧ وانسحب من 
مرتفعات الجولان ودخلتها القوات الإسرائيلية بدون قتال تقريباً، 
بل إنــه أعلن عن سقوط القنيطرة قبل أن تسقط بـــ٢٤ ساعه - وكل 

هذا مسجل وموثق.
والأدهـــــى والأمـــــرّ أنـــه خـــلال اجــتــمــاع مــيــنــاهــاوس الــشــهــيــر في 
الــقــاهــرة عـــام ١٩٧٧، ووضــعــت للمجتمعين خمسة كــراســي: لمصر 
والأردن وإسرائيل وسوريا ومنظمة التحرير، رفض الرئيس حافظ 
وقتها، ومعه ياسر عرفات أن يحضر مندوباهما الاجتماع، وبقي 
كرسياهما تذروهما الرياح؛ لا.. بل فوق ذلك هما خوّنا السادات، 
الــدول العربية من القاهرة  وقاطعا مصر وساهما في نقل جامعة 

إلى تونس.
وكانت النتيجة عودة سيناء بكاملها إلى مصر، واستعاد الأردن 
وادي عربة، وحرمت فلسطين من استعادة الضفة الغربية وغــزة، 
عندما كانت في ذلك الوقت لا توجد بها مستوطنات تذكر، وبعد 
سنوات خرج علينا المرحوم عرفات باتفاق أوسلو الركيك الذي لم 

يعد له وجود الآن.
ثم يأتي علينا الآن الرئيس السوري في الوقت الضائع، وبعد 
مــرور ٥٣ سنة ليطالب باستعادة أراضيه مقابل التطبيع، بعد أن 
استمتع الإسرائيليون طــوال أكثر من خمسة عقود، بالتزلج على 

ثلوج جبل الشيخ!!
ولا ننسى أن الرئيس الفلسطيني عباس يقدم الآن رجلاً ويؤخر 
أخرى، يريد التفاوض ولا يريد، وعين في الشحمة وعين باللحمة، 
والمفارقة أنه في نفس الوقت، هو يفتح يومياً الباب على مصراعيه 
لمئات الآلاف من العمالة الفلسطينية لتساهم في بناء المستوطنات، 
وأرتالهم مصورة في الذهاب والإيــاب، وهناك احتمال أن الرئيس 
لا يريد قطع الأرزاق - لهذا أنا أعذره وأعتذر - ولكن مشكلة بعض 
بــقــوا البحصة  أنــهــم مشتهون ومــســتــحــون، ويــا ليتهم  المــســؤولــين 

وارتاحوا وريحونا.
الــــذي أطــلــبــه وأتـــمـــنـــاه، أن أقــــرأ وأســـمـــع تــعــلــيــقــات مـــن وســائــل 
الإعـــلام الرسمية الفلسطينية، على تصريحات الرئيس السوري 
(سبوتينك) الروسية، وهل تعليقاتهم على تطبيعه هي مشابهة  لـ
لتعليقاتهم على تطبيع الإمارات والبحرين؟!، أم أنه لكل مقام مقال 

ة!!  
ّ

- بمعنى أنه هناك تطبيع وطني وتطبيع كخ

«حكاية مدينتين» أيضاً
ذهبت إلى نيويورك، أول مرة، عام ١٩٧٣، ليس من أجلها، بل 
من أجل الأمم المتحدة. ولو كان مقر المنظمة في نيوزيلندا لسافرت 
إلى هناك. لكن إضافة إلى المقر الدولي الأول، هناك المدينة الأولى 
ع ناطحات  بين المــدن. أعجوبة الأعاجيب في المدن الحديثة، مجمَّ
السحاب، والجادات الواسعة التي بلا نهايات، والمسارح والمكتبات.

وباستثناء الأمم المتحدة، لم أرَ من ذلك شيئاً إلا اللمم. كانت 
الليل وفي النهار. شــوارع غير آمنة،  نيويورك مدينة مخيفة في 
ومعدل جريمة مرعب وينعكس ذلــك على السكان الذين تحولوا 
ق. ثم عَرِفت المدينة عُمدة يدعى  لق ضيِّ

ُ
من الخوف إلى أفظاظ وخ

رودولـــــف جــولــيــانــي، قــلــب حــيــاتــهــا قــلــبــاً. أزال تــقــريــبــاً الــجــريــمــة، 
الــشــوارع والــجــادات، واختفى حَمَلة السكاكين، وانفرجت  ونظف 
أسارير الوجوه، وعــاد الغرباء يحيّون بعضهم بعضاً، وصارت 
متعة الرحلة إلى نيويورك هي المدينة. وكدت أنسى أنها مقر الأمم 
المتحدة. وصرت أقطع شوارع المدينة مشياً في الليل والنهار. وفي 
الماضي كنت أخشى المرور بالسيارة من جانب «السنترال بارك»، 

فأصبحت المتعة أن أعبره مشياً كل يوم، من جهة إلى أخرى.
جاءت جائحة «كورونا» وقلبت نيويورك من جديد. أفرغت 
المــديــنــة، وشــلّــت اقــتــصــادهــا، وعـــاد الإجـــرام يتمشى، فيما الناس 
ممنوعة من الخروج. وعادت السرقات وعاد الاحتكاك العنصري. 
وعادت القمامة إلى الشوارع كأنك في بيروت. ومع القمامة يظهر 

ما يظهر من الكائنات المقززة والمضرة.
عــادت المدينة إلى ما كانت عليه قبل ٤٧ عاماً. و«النيويورك 
تايمز» لم تعد تكلف نفسها نشر الأخبار «المتفرقة»، أي الجرائم 
الفردية والسرقات والاعــتــداءات في الشوارع. ها هي أجمل المدن 
من غير أمن. ألم نتعود أن نتمنى السلامة لكل مسافر ونحمد الله 

على السلامة لكل عائد؟
إلــى مكان،  كلما نقلني سائق التاكسي في بيروت من مكان 
يردد عبارة «الحمد لله على السلامة». وأقول في نفسي، هل يعتقد 
ني من بلد إلى بلد. ما هي إلا كيلومترات قليلة في  الرجل أنه أقلَّ
قلب البلد. لكنني طبعاً لم أعترض مرة على هذه العادة القديمة. 

فالسلامة خير لا يقاس بالمسافات.
حسناً أنني لم أفعل. لم يخطر لي مرة أن السائق الذي ينقلني 
من «النهار» إلى البيت سوف يقول لي «الحمدلله ع السلامة» بكل 
معانيها وأعماقها وأبعادها. لقد تركنا المدينة خلفنا وهي تنفض 
ثيابها من غبار الركام والدماء. وعندما تأملت سروالي اكتشفت 
كم علق به من دمــاء الآخرين الذين لا أعــرف حتى شخصاً منهم. 
الحمد لله على المدن الآمنة، والديار الآمنة، والبلدان الآمنة. لم يخيل 
إليّ مرة أنني سأرى بيروت يوماً على هذه الصورة، مثل أم ممزقة 
الثياب تحمل أطفالها وتحاول الهرب بهم، وليس لهم ما يتمسكون 

عارضة تقدم زياً للمصمم الليتواني أكفيل جانكوسكايت في مهرجان أزياء «عدوى الموضة» في فيلنيوس، بليتوانيا (أ.ف.ب)به سوى أطراف الثوب الممزق.
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الـ غارديان الرياضي

«التحدث» وإطعام بعضها بعضاً روائح الجبن تسمح للميكروبات بـ
القاهرة: حازم بدر

وجـــد الــبــاحــثــون فــي جامعة 
«تافتس» الأميركية، أن الروائح 
غير التقليدية المميزة للجبن هي 
«إحدى الطرق التي تتواصل بها 
الـــفـــطـــريـــات مـــع الــبــكــتــيــريــا، ومــا 
تقوله خلال هذا التواصل له علاقة 
كبيرة بالتنوع اللذيذ من نكهات 

الجبن المختلفة».
ووجـــــد فـــريـــق الــبــحــث خــلال 
الـــدراســـة الــتــي نــشــرت فــي الــعــدد 
الأخير من مجلة «الأحياء الدقيقة 
البيئية»، أن البكتيريا الشائعة 
الضرورية لنضج الجبن، يمكن أن 

تستشعر وتستجيب للمركبات 
التي تنتجها الفطريات الموجود 
فـــي قـــشـــرة الـــجـــبن، والـــتـــي تُــطــلــق 
في الــهــواء، مما يعزز فــرص نمو 
بعض أنــواع البكتيريا عن أنواع 

أخرى.
ويـــــقـــــول بـــنـــجـــامـــين وولـــــــف، 
أستاذ علم الأحياء في كلية الآداب 
والــعــلــوم بجامعة «تــافــتــس» في 
تقرير نشره أول من أمس الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة: «لــقــد قدر 
للجبن  المتنوعة  النكهات  البشر 
لمــــئــــات الــــســــنــــين، ولــــكــــن لـــــم تــتــم 
دراســة كيفية تأثير هذه الروائح 
عـــلـــى بـــيـــولـــوجـــيـــا مـــيـــكـــروبـــيـــوم 

الـــــجـــــبن (المــــجــــتــــمــــع المــــيــــكــــروبــــي 
للجبن)، وتظهر نتائجنا الأخيرة 
الــــجــــبن يــمــكــنــهــا  أن مـــيـــكـــروبـــات 
الـــروائـــح لتغيير  اســتــخــدام هـــذه 

بيولوجيتها بشكل كبير».
ويــنــتــج عــديــد مــن الفطريات 
مــــركــــبــــات كـــيـــمـــيـــائـــيـــة مــحــمــولــة 
المــركــبــات العضوية  جـــواً تــســمــى 
المتطايرة، وعندما تنمو الفطريات 
على الجبن الناضج، فإنها تفرز 
الإنزيمات التي تكسر الأحماض 
الأمــــيــــنــــيــــة لإنــــــتــــــاج الأحـــــمـــــاض 
والكحول والألدهيدات والأمينات 
ومــــركــــبــــات الـــكـــبـــريـــت المــخــتــلــفــة، 
تــقــوم الإنــزيــمــات الأخـــرى  بينما 

بتفكيك الأحماض الدهنية لإنتاج 
الإســـــتـــــرات وكـــيـــتـــونـــات المــيــثــيــل 
والــكــحــولات الــثــانــويــة، وتــســاهــم 
كل هذه المنتجات البيولوجية في 
نكهة ورائحة الجبن، وهي السبب 
وراء روائح «الكاممبير» (نوع من 
الأجبان الفرنسية الطرية الدسمة 
المصنعة من حليب البقر)، والجبن 
الأزرق (الريكفورد)، والليمبرغر 

(الشيدر).
ووجــــــــــــــد بــــــاحــــــثــــــو جــــامــــعــــة 
«تافتس»، أن المركبات العضوية 
المتطايرة لا تساهم فقط في رائحة 
الجبن، ولكنها توفر أيضاً وسيلة 
للفطريات للتواصل مع البكتيريا 

و«إطــــعــــامــــهــــا» فــــي مــيــكــروبــيــوم 
الجبن.

ومــن خــلال اخــتــبــار ١٦ نوعاً 
مختلفاً من أنواع الجبن الشائعة 
مـــع ٥ فــطــريــات شــائــعــة مـــن قشر 
الـــــــجـــــــبن، وجـــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن 
الفطريات تسبب استجابات في 
البكتيريا، تــتــراوح مــن التحفيز 

القوي إلى التثبيط القوي.
أنـــــــــواع  ووجـــــــــــــــدوا أن أحـــــــــد 
البكتيريا، وهــي بكتريا الضمة 
(Vibrio casei)، نمت بشكل سريع 
فـــي وجـــــود المـــركـــبـــات الــعــضــويــة 
المتطايرة المنبعثة من الفطريات 
الـــــخـــــمـــــســـــة، ونـــــــمـــــــت بـــكـــتـــيـــريـــا 

أخـــــرى مــثــل بــكــتــيــريــا الــجــراثــيــم 
 (Psychrobacter) الــــنــــفــــســــيــــة 
لــواحــد مــن الفطريات،  استجابة 

وهـــــــــــــو جـــــالاكـــــتـــــومـــــيـــــســـــيـــــس 
وانخفض   ،(Galactomyces)
عدد بكتيريا الجبن الشائعة 
بشكل ملحوظ عند تعرضها 
لــــــلــــــمــــــركــــــبــــــات الـــــعـــــضـــــويـــــة 
المتطايرة التي ينتجها هذا 
الفطر. ويقول وولف إن: «فهم 

هــــذه الــعــمــلــيــة بــشــكــل أفــضــل 
يؤدي إلى تمكين منتجي الجبن 

مــــن الـــتـــلاعـــب بــبــيــئــة المـــركـــبـــات 
المـــتـــطـــايـــرة، لتحسين  الــعــضــويــة 

جودة وتنوع النكهات».

صقلية قد تكون أول منطقة إيطالية 
خالية من البلاستيك

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــــم تـــــــأخـــــــرهـــــــا فـــــــــي فــــــرز 
النفايات، تعتزم جزيرة صقلية 
أن تــصــبــح أول منطقة إيطالية 
خــالــيــة مـــن الــبــلاســتــيــك، إذ أقـــرّ 
مجلسها التشريعي بــالإجــمــاع 
قبل أيــام مشروع قانون في هذا 
الــصــدد. وكـــان قــد كتبت رئيسة 
لــجــنــة الــبــيــئــة فـــي المــجــلــس على 
الــــذي  الــــقــــانــــون  «فـــيـــســـبـــوك» أن 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ١٣  أقــــــــرّ 
الـــحـــالـــي يــجــعــل صقلية  الأول) 
«أول منطقة في إيطاليا تتبنى 
قانوناً يحد من الاستخدام غير 
الأخــلاقــي للبلاستيك ويتصدى 
لـــه، مـــن خـــلال تــحــفــيــز وتشجيع 
وتعزيز ريـــادة الأعــمــال المبتكرة 
والـــــــخـــــــضـــــــراء»، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.

الـــــقـــــانـــــون  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
يــهــدف إلـــى الــحــدّ مــن «اســتــخــدام 
المـــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة الأحــــاديــــة 
الاستخدام وغير القابلة للتحلل، 
وتــشــجــيــع بــحــث الـــشـــركـــات على 
اعتماد المواد المتوافقة مع حماية 
البيئة». ويُلزم القانون الإدارات 
الـــعـــامـــة اســـتـــبـــدال ٤٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن مــشــتــريــاتــهــا الــبــلاســتــيــكــيــة 
بـــمـــنـــتـــجـــات بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة مـــعـــاد 

تدويرها أو قابلة للتحلل.
وأثــــــــــار الـــــقـــــانـــــون احـــتـــجـــاج 
المــؤســســات البحرية، إذ يلزمهم 
استخدام المنتجات البلاستيكية 
الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل الــــحــــيــــوي فــي 
أكـــــشـــــاك الــــشــــاطــــئ (مــــــن كـــــؤوس 
وأطباق وأدوات مائدة وسواها) 
وتــجــهــيــز الـــشـــواطـــئ بــصــنــاديــق 
للفرز الانتقائي، ولحظ عقوبات 

لغير الملتزمين.

النجم الأحمر العملاق
قد يقترب من نهاية حياته

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف عــلــمــاء الــفــلــك بــالــجــامــعــة 
الـــوطـــنـــيـــة الأســــتــــرالــــيــــة عــــن بـــيـــانـــات 
جــــديــــدة عــــن مــــوعــــد انـــفـــجـــار الــنــجــم 

الأحمر العملاق 
المــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــروف 
بـــــاســـــم «مـــنـــكـــب 
الجوزاء»، وبأنه 
أصـــــغـــــر حــجــمــاً 
وأقــــــــــرب بــكــثــيــر 
الأرض  إلـــــــــــــــــى 
مما كــان يعتقد 

سابقاً.
ورغـــــــــــم أنـــــه 
عــــــادة مــــا يــكــون 
أحد ألمع النجوم 

فـــــي الــــســــمــــاء، فـــقـــد بــــــدا أن «مــنــكــب 
الجوزاء» أخذ في التضاؤل منذ أواخر 
عام ٢٠١٩. وهو ما يعتقد العلماء أنه 
قـــد يــعــنــي أنـــه عــلــى وشـــك الانــفــجــار، 

حسب موقع «سكاي نيوز».
يشير بحث جديد إلى أن التعتيم 
كــــان فـــي الـــواقـــع بــســبــب ســحــابــة من 
الـــغـــبـــار تــحــجــب الـــنـــجـــم عــــن الأرض 
وتخفي النبضات الطبيعية للنجم، 
ولــكــنــهــا تــعــطــي أيـــضـــاً إطــــــاراً زمــنــيــاً 
لــوقــت تحوله إلــى «ســوبــر نــوفــا»، أو 

«المستعر الأعظم». ما يعرف بـ
يعتبر «منكب الجوزاء» أحد أكبر 
النجوم المرئية بالعين المجردة، وعادة 

ما يكون النجم العاشر الأكثر سطوعاً 
في سماء الليل، ويحتل الركن الأيسر 
«كوكبة الجبار».  العلوي فيما يعرف بـ
يـــطـــلـــق عـــلـــى الـــنـــجـــم اســــــم الـــعـــمـــلاق 
الأحمر لأنه يقترب من نهاية حياته، 
ويـــــــــتـــــــــضـــــــــخـــــــــم 
عــنــدمــا يــحــتــرق 
مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال 
الــــــــــعــــــــــنــــــــــاصــــــــــر 
المــــــــوجــــــــودة فــي 
قلبه - فــي إطــار 
زمني فلكي - ثم 
ينفجر ويتحول 
إلـــــــــى «مـــســـتـــعـــر 

أعظم».
لـــــــــن يـــــكـــــون 
هـــــــذا «المـــســـتـــعـــر 
الأعظم» قــادراً على إيــذاء أي شخص 
على الأرض، لكنه سيكون مرئياً حتى 
أثــنــاء النهار، وسيكون ساطعاً مثل 
نصف القمر المكتمل لمدة عام تقريباً، 
وفقاً للعلماء في جامعة كاليفورنيا. 
لــكــن مــن غــيــر المــرجــح أن يــحــدث ذلــك 
خلال فترة حياتنا، بحسب الباحثين 
الأستراليين في بحثهم الجديد الذي 
«مــجــلــة الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة».  ـــشـــر بـــ

ُ
ن

وباستخدام نمذجة متطورة للتعرف 
عــلــى الــفــيــزيــاء الـــتـــي تـــقـــود نــبــضــات 
«منكب الجوزاء»، أكد الباحثون بشكل 
فـــعـــال أن المــــوجــــات الــصــوتــيــة داخـــل 

النجم كانت تتسبب في نبضاته.

معرض في فرنسا عن مؤلف «الأمير الصغير»
تولوز - لندن: «الشرق الأوسط»

في الذكرى المائة والعشرين لولادته، 
يـــســـتـــضـــيـــف مــــتــــحــــف مــــتــــخــــصــــص فـــي 
الــجــوي، في مدينة تولوز  تاريخ البريد 
الفرنسية، معرضاً عــن مختلف جوانب 
حياة الطيّار والكاتب الشهير أنطوان دو 
ســانــت إكــزوبــيــري، مــؤلــف كــتــاب «الأمــيــر 

الصغير». 
وأوضحت منسّقة المعرض، فيرونيك 
الــصــحــافــة الفرنسية»  «وكــالــة  لـــ هــــالارد، 
أن المــــعــــرض «يـــتـــيـــح الاحــــتــــفــــاء بــســانــت 
إكــــزوبــــيــــري، وكــــذلــــك بـــكـــل هـــــذه الــحــقــبــة 
الرائعة من تاريخ شركة (آييروبوستال) 
بــــين عـــامـــي ١٩٢٧ و١٩٣٣  الـــتـــي ســــيّــــرت 
طائرات بين تولوز وداكار، ثم من المدينة 
الفرنسية إلى أوروبا وأميركا الجنوبية».

يُـــذكـــر أن هــــذا المـــعـــرض المــتــنــقــل بين 
١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي و٢٩ 
أغسطس (آب) ٢٠٢١ يتوقف في متحف 
«تحليق الرواد» في تولوز (جنوب غربي 
فرنسا)، ويقام تحت عنوان «أمير صغير 

بين الرجال». 
وقــــال رئــيــس مــؤســســة «أنـــطـــوان دو 
لــلــشــبــاب»، أوليفييه  إكـــزوبـــيـــري  ســانــت 
داجــاي، إن «سانت اكزوبيري بدأ حياته 
الفعلية كطيار من هذا المكان عام ١٩٢٦»، 

واصفاً إقامة المعرض فيه بأنها «حلم».
وفــي «هــنــغــار» كبير تبلغ مساحته 
٤٠٠ متر مــربــع، يكتشف زائـــرو المعرض 
نــســخــة مــطــابــقــة لــطــائــرة اســتــطــلاع ذات 
سطحين من طراز «سالسوم ٢ إي ٢» كانت 
مُستخدَمة خــلال الحرب العالمية الأولــى 

(وهــــي أول طــائــرة صُــنــعــت فــي تــولــوز)، 
تولى دو سانت إكزوبيري قيادتها أثناء 

خدمته العسكرية.
وأضــــــافــــــت هـــــــــــالارد: «نــــحــــن نـــعـــرف 
الـــكـــاتـــب، ونـــعـــرف الـــطـــيـــار قـــلـــيـــلاً، ولــكــن 
أقــل، كسانت  ثمة جوانب أخــرى نعرفها 
إكزوبيري المخترع والمخرج السينمائي 

والرسام والصحافي».
وتتيح الجولة في المعرض للجمهور 
الاطـــــــلاع أكـــثـــر عـــلـــى مـــســـيـــرة دو ســانــت 
إكزوبيري كصحافي خلال الحرب الأهلية 

الإسبانية بين عامَي ١٩٣٦ و١٩٣٩.

المــعــرض مقتنيات شخصية  ويــضــمّ 
للكاتب، من أبرزها موصل بطارية لطائرة 
«لوكهيد بي ٣٨» التي تم العثور عليها 
ـــتِـــلَ فيها دو 

ُ
قــبــالــة ســاحــل مرسيليا، وق

ســانــت إكــزوبــيــري فــي ٣١ يوليو (تــمــوز) 
.١٩٤٤

 وخــصــصــت إحـــــدى غــــرف المــعــرض 
لقصة «الأمير الصغير» الفلسفية، أبرز 
أعمال الكاتب، تضمّ عشرات المنحوتات 
الــرســوم  ل 

ّ
آغـــا، تمث نــــازاري  للفنان أرنـــو 

التوضيحية للكتاب الشهير، مثل الثعلب 
أو الملك أو «كويكب بي - ٦١٢».

منحوتات للفنان أنطوان دو سانت إكزوبيري في معرض تولوز (أ.ف.ب)

مركبات 
تؤثر على 
البكتيريا 
المفيدة 
للجبن 

(الفريق 
البحثي)
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